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غصن الرب فى سفر إشعياء النبى 


التعديم للكتانب 


للأمعاذ الدكتور 


عبد القادر سريف ساد 
عمسيد كلية الصيدلة ‏ جامعة القاهشرة 


ااغصن الرب» لقب من ألقاب «السياء هٍ ا .وهو النبى المتتلر مخ الحقوة: إل 
يومنا هذا بالق قالعلة قهم.مرسن.غلية الساقم_عدقي القدالربه] إلهك نبيا من وسطك 

من إخموتك مثلى يله لستعوية . (وأجعل كلامى في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه .بها 

وس عسيىع الزربة: سوق إاال الععم مقناليك للقي عباقة .أي هو مئه تخلقه 
بقدرته . وجعله داعيا إليه وحدهء لا إلى إله غسيره. وكما أن الغصن من الشجرة يدل على 
نوعها؛ يكون محمد يله من جماعة المؤمئين بالله. ويدل بدعوته إليه؛ أنه منه وليس ذاعيا 
إلى آلهة غيره. 

وتنا محمد يللد دغا إلى اللفء وانطيبقت أوصاف هذه التبوءة عليه؛ فهو الذي بجاء في 
آخر أيام بنى إسرائيل في الملك «الشوفة ليبن عر بنى إسرائيل الذين رفضهم الله «فإنك 
رفضت شعبك بيت يعقوب» ودينه هو دين السلام. والمسيح يقول: هلا تظنوا أنى جئت 
لألقى سلاما على الأرض .ما جئت لأآلقى سلاما بل سيفا» [متى١1:1١]‏ 

ومحمد يبي حارب أعداءه «والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا. احكموا بيني وبين 
كرمي . ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ . لاذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا؛ صنع 
عنبا رديمًا . فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي؟ . انزع سياجه فيصير للرعى . أهدم جدرانه 
فيصير للدوسء وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب؛ فيطلع شوك وحسكء وأوصي الغيم 
أن لا يعطر عليه مطرأ» 


سبي تائم . فى 8 سسب سيمل اتاتب السيف"القايب يلال كلدة التزراة: 
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والمسيح عيسى - عليه السلام ‏ لم يحارب أعداءء 2؛ فإنه قال: «أعطوا ما لقيصر 
؛لقيصر . وما لله؛ لله» [مرقس ؟١:7]‏ 

وناأسب تطبيق هذه النبوءة - في نظر المؤلف - إيراد بعض ما في التوراة وما في الإنجيل 
عن محمد وَلْةٌ لتتضافر النصوص كلها على تقوية الغرض متها والإقناع بها. 
كذلك ذكر المؤلف مما ذكره: شهادة أهل الروم بتبشير المسيح بمحمد يبي وشبهادة 
القدماء على أن السيدة مريم رضي الله عنها بقيت في الهيكل مع المنذورات بعد ولادة 
المسيح. والمواعيد لإبراهيم - عليه السلام - بإرث نسله أراضي الأمم. وأن الإرث يبدأ من 
ظهور محمد يله وأن بنى إسرائيل كانوا يمهدون له الطريق. 

وذكر المؤلف قول برلس عن إبراهيم - عليه السلام : «كما هو مكتوب: (إنى قد .جعلتك 
أبا لأمم كثيرة» أمام الله الذي آمن به . الذي يحيى الموتى» ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها 
موجودة؛ فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجلن لكي يصير أبا لأمم كثيرة. كما قيل” 
«هكذا يكون نسلك» وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان؛ لم يعتبر جسده؛ وهو قد صار مماتا. 
إذ كان ابن نحو هكة سئة .. ولا عماثية سارة؛ ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله» بل تقوى 
بالإيمان معطيا مجدا لله . وتيقن أن ما وعد به؛ هو قادر أن يفعله أيضا. لذلك أيضا حسب 


له برأ" [رؤزمية: ١8:‏ -١؟]‏ 

إنه أمن بالله الذي يحبي الموتى . وصور له ما سوف يكون من بعذله لنسله من محمد 
رسول الله- صلوات الله وسسلامه عليه س0 فرآه. كأنه مو مجود بالفعل لاويدعو الأشياء غير 
الموجودة كأنها موجودةا 


() في تفسير «السان القويم في تفسير أسفار العهد القديم» في الأصحاح الرابع من سقر إشعياء: 
في ذلك اليوم يكرن غصن الرب؛ بهاء ومجذا. وثمر الأرض ثمرا وزينة؛ للناجين من إسرائيل 4 
إرسياء بم اووكريا "” اران ١1:1‏ 
«في ذلك اليوم' أي في زمن ملك المسيح؛ الذي يكون بعد إجراء الله أحكامه على اليهردء وتمام 
دمارهم #يكون غصن الرب» أي المسيح . ومعئى هذا الاسم : مثل معنى الاسم (أين الله4ة وقد دعي 
بهذا الاسم في الأنبياء مرارا كثيرة (انظر :إرمياء "0:17 18:77 وزكريا 8:7 و1150 وإشعياء ١١١١‏ 
و 5:67؟)... وفحصوى هذا العدد: أن المسيح يكون بهاء ومجدا (أي مجيدا جدا) «وفخرا وزيئة 
للناجين من إسرائيل» أي الذين نجوا من الدينونة بإيمانهم بذلك الغصن البهي. وهم كناية عن الكئيسة 
الفضخمةة أ. ه بنصه. ْ 
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وكان قد قال لله عر وجل :أنا شخت وكيرت فى السن وأصبحت ميتا عن إنجاب نسل . 
ةكمو الس لصيف !4 قليرة على تلقيع بويضة الأنى سحت قبل ولد تكيش هبرمة: عن 
تالتى؛ تعدني بأن ترث أولاد من صلبي هذه الأرض؟ «وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان؛ لم 
يعتبر جسده. وهو قد صار ماني ) ولم يشك في وعد الله . 

وقول إشعياء: «ويكون في أخخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الحبال» 
ويرتفع فوق التلال» وتجري إليه كل الأمم» له ارتباط بقوله عن محمد طَليةِ : هو ذا أسسم 
الرب يأتى من بعيد» واسم الرب في - عرفهم ‏ هو النبي محمد يَدِيْدِ لأنه سيأتي من بعيد 
إلى فلسطين من جهة مكة المكرمة. واسم الرب لا يآتى منفردا عن الذات الإلهية. فدلت 
هذه القرينة العقلية على إتيان نبي باسمه .وأيضا في الكلام عن النبي في التوراة يقول عنه 
موسى - تعليه السلام - إل سيائي بسب الرزيفة ازدترذ أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي 
الذي يتكلم به باسمي ؛ أنا أطاله» [7 ٠‏ قث لم1 ]١9:‏ 5 

ويقول إشعياء: إن ا سم الرب» 7 حالة مجيئه سيحارتب أعداءه «لغريلة الأمم بغريال 
السوءء وعلى فكسوك الشعوب رسن مضل» وهذا الوصف لا يدل على المسيح عيسى بن 
مريع ‏ عليه السلاة + 

ويقول إشعياء: وفي زمان هذا النبي الآتى باسم الله كين اخيراقية لج تسيو 
ين وقرح قلع كالمائر بالناي لياتي إلى سخ الرتتإلوع قيسشير صخر إسرائيل» [إش 77:0 -13] 

وقوله هذا تعبير عن سرور الناس وابتهاجهم فى زمان هذا التبي كابتهاجهم وسرورهم 

في الحج إلى الكعبة إلى البيت الحرام. 

فإن النبي داود ‏ عليه السلام ‏ أظهر ة ف البمر طقف الشوول البق وي 
بيات اام ثم يفيضون منه إلى الكعبة للطواف بالكعبة. جمهور 

: كما في يوم لك الاتقةواوة تلد قاما كما صور إشعياء فرح الناس في آخر أيام بني 

مقف وبدء أيام بنى عامل فى لللاك والنبوة» وبين أن مكان #6 ااجيل بيت الرب؟ 
الى قال. اللنة فن شأئة: : © إن أوَل بيت وضع لئاس لَلّذي ببكّة مباركا وهدى للْعالمين 4 زكر 
غمران +47 ] 1 

يقول داود ‏ عليه السلام -: 

اكما يشتاق اليل إلى جداول المياء؛ هكذا تشتاق نفسي إليك يا ألله. عطشت نفسي إلى 
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اللهء إلى الإله الحي. متى أجئ» وأتراءى قدام الله؟ صارت لى دموعي تببزا. نهارا وليلا. 
إذ قبل لي كل يوم: أين إلهك؟ 

هذه كرت سكي لني جلي لأني كنت أمر مع الجُماع. أتدرج معهم إلى بيت الله. 
يصوت ترثم وعسيد . جمهور معيد . 

لماذا أنت منحنية يأ نفسي! ؟ ولماذا تثنين في؟ ا رجي الله . لأني بعد أحمده؛ لأجل :خخلااص 
وججهة . 

يا إلهي نفسي منحنية في . لذلك أذكرك من أرض الأردن» وجبال حرمون. من جبل 
يز , قمر انق قاير تعدد عدوت يياؤبيقه كل تاراتك بوبليك طبرن علء. 

بالنهار 5 الرب رحمتهء وبالليل تسبيحه عندي. صلاة لإله حياتى .. أقول لله 
ا : ناذا لسيتنى؟ لماذا أذهب حزيتا من مضايقة العدوة سق قي عظاف عيرق 
مضايقي بقولهم لي كل يوم: أين إلهك؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ وماذ نين في؟ ْ 

ترجئ الله ؛ لأنى بعد أحمذه خلاص وجهي وإلهي؟ [مزمرر ]:4١‏ 

التراءي قدام الله : مصطلح خاص عند أهل الكتاب بالكو ملا الاك الى مومه 
احج .وكتى من حروب أعدات 296 لون وتأله من مضايقاتهم له بقوله : «صارت لي دموعي ؛ 
خبزا!) 

ولأن الله لا وعد به؛ شبهه لهم بالموجود بالفعل ليستيقنوا بالوعد؛ أجرى كلاما على 
فمهء وأوحاه إلى داود عليه السلام فنطق داود بالنيابة عن محمد يبي حتى إذا ما ظهر؛ 
يوحي الله إليه في القرآن نفس المعاني التي قالها عنه. داود الثبي عليه السلام. ومن التطابق 
يعلم أهل الكتاب: أن محمداً يَدْ هو النبي الموعود به. 

ومن كلامه على لسان داود: «لأني كنت أمر مع الجماع» فى عرفات. ثم أفسبيض من 
عرفات إلى بيت الرب للطواف حوله «أتدرج معهم إلى بيت الله» وليس في أية يقعة في 
العالم بقعة يها بيت مشهور لله. يحج إليه.إلا أرض مكة. وبيئما هم ينحدرون جماعات 
جماعات إلى الكعبة يرفعون أصواتهم بالتلبية وهم فرحون (بصوت ترنم وحمد» قائلين:إن 
ا.لحمد لك والئعمة لك . لبيك . جماعات جماعات كأنهم في يوم عيد. 
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وذكر أن الله أذهب عنه الحزن بنصرته على أعذائه «ارتجى الله؛ لأنى بعد أحمده» 
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وذكر أسماء الحبال التى هي عند البيت الحرام. ومن الخبال جبل «مصعر» وفي أرض مكة 
إلى يومنا هذا جيل يعزف بجبل «(مصعر» والخرائط القديمة والحديثة محذدة موقعه. 

وما هي مناسبة الغمر وصوت الميازيب في هذا النص؟ 

إن الآرض غير ذي زرع بقوله #عطشت نفسي إلى الله؟ وإنها أرض حج بقوله «وأتراءى 
قدام الله؟ وذكر الآيائل من حيوانات البرية وتكلم عن اشتياقها إلى جداول المياه. ليقول: إن 
مكان هذا الحج أرض يابسة . وأن «بكر زمزم» عنده. وأنهى الكلام بحمد الله ونصره على 
أعذائه . 

إن هذا تلاق مح ما يسناو نيا عن موضوع «جيل الرب» ذ فى «اخر الأيام) ويجب 
على المؤلف أن يُطيل التفّس في المطابقة» ويكتب لنا كل ما في سة سفر الزيور عن الحج. 
والنبى 55د يكتب لعا ماني «مزامير المسيا و#مزامير الحجم) نه في زير الأرلين 659 أدلم 
يكن لهم آية أن يعلمه علماء ب: بني إسرائيل 54 [الشعراء 0000 ومن نبوءات التوراة عن 
محمل وله نبوءة فك بايا الزمان؛ وهى موجودة في كلام بولس: «وإنما أقول: مادام 
الوارث قاصسرا؛ لا يفرق شيئا عن العبد؛ مع كونه صاحب الجميع بل هو تحت أوصياء 
ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه . هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين» كنأ مستعبدين حت 
أركان العالم . ولكن لما جاء ملء الزمان. .2 [غلاطية؛:1- ] 

من هو النبي الملقب بلقب «ملء الزمان»؟ هل هو المسيح أم هو محمد عليهما 
السلام-؟ 

إن النصارى يفسرون «ملء الزمان» بأنه هو النبي الأمي الذي أغصبر عنه موسى في سغر 
التثنية . والذي هو «شيلون؟ في وصية يعقوب لبنيه كما في التكوين ٠١:54‏ ويقولون: إن 
نبوءة دانيال 54:5 بلقب (الببر الأبدي» هي نمسها #ملء الزمان» وكؤل مرقس : «اقد كمل 
الزمان واقترب ملكوت الله» ]١٠:1[‏ هو قول عن «ملء الزمان» وقول بولس فى الأصحاح 
الأذل من نوساقم إلى ال سين عمو طبه ف[#اعريقا سر مقع عب صرف الف اأميدها 
في نفسه؛ لتدبير ملء الأزمنة» [أف :١‏ الاي يواج قم ازاك هذين اللقبين 
والألقاب كلها فى كتاب واحد؟ 

باستثناء هذه الملاحظة. وما قبلها في «مزامير السيّاه و#مزامير الحج» فالكتاب يؤدي 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


غرضه. وهو إثبات نبوة محمد يَكِيدِ بشهادة أهل الكتاب. وقد له الولف المسلمين إلى أمر 
هام. وهو أن أعذاء للمليق فى النالب هم اليهود. والأوائل من العلماء كانوا يؤلفون 
الكتب القيمة في محاسن الدين الإسلامسي ومزاياه. ويذكرونهم بما جاء في كتيهم عن 
محمد يي كما قال الله تعالى: « أُولم يكن لَّهِم آية أن يعلمه علماء بني إسراثيل 4 ؟ 
[ الشعراء :37 ؟ ] ويحدثنا التاريخ أن كثيرين منهم دخلوا في دين الإسلام» وانقطعت عذاوتهم 
للمسلمين بدخلوهم فيه. والذين بقوا على اليهودية؛ غفل علماؤنا فى عصرنا هذا عن 
مخاطبتهم بما في كتبهم. فلدذلك آذوا المسلمين إيذاء شديداً بسبب جهلهم وحسدهم. فإنهم 
تسبيوا فى مجيء ء الاميركان إلى:العسراق.. وهم يعتقدون أن المبلمين لا يستحقون التعم التي 
أنعم الله بها عليهم «( ذلك فضل الله تيه من يشاء واللَّهُ ذو لفل اليم 4 (الجمعة:؛] فليكثر 
علماؤنا من الكتب التى تعرفهم بالإسلام من كتبهم « قَالوا معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتقوت 4 
[الأعراف:514١1]‏ وجزى الله المؤلف خيراء ونقع به. أمين 
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هترم 
التعريف بالكتاب 

وعد الله تعالى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بمباركة الأمم في نسله . وقسم البركة بين بنى 
إسحق وبين بني إسماعيل . وابتدأت بركة ب: ف إل عن بويسض ليه العام لت 
علي التوراة غقيدة وشريعة مقرل عمالى»: قَلمًا جاءها نودي أن بورك من في الثّار ومن 
حولها وسبحان الله رب العالمين # [الدمل:م] 

وقوله تعالى : </ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركَة من الشّجرة أن يا 

5 م ندع توررسسا ردول الماراق موري شدي عليه السلام - 
فيكون اليوم الأخير لبنى إسرائيل ‏ حاملي بركة إسحق ‏ في الملك والشريعة؛ هو نفسسه 
اليوم الآول لبنى إسماعيل في الملك والشريعة. | 

فإذا جاء اليوم الأخير لبنى إسرائيل تأتي الأمم إلى جبل بيت الله الحرام فى مكة المكرمة 
للحج . ولمعرفة الشريعة الجديدة من محمد رسول الله والذين معه. 

ذكر النبي إشعياء ذلك . وقال:إن الله رفض بنى إسرائيل من السير أمامه بسيب عبادتهم 
للأوئان» 207 ظلمهم للأمم. وقال:إن الله سيهلك اليهود الذين سيكفرون بالنبي الآتى 
من بني إسماعيل «ويسمو الرب وحده فى ذلك اليوم» 

وقال النبى إشعياء: إن الهلاك سيكون ١‏ - لليهورد 7 - وللأمم «فإنه هو ذا السيد 
رب الخنود » يتزع من أورشليم ومن يهوذا السند. والركن» - لاقد اتنصب الرب للمخاضمة. 
رعو قائم لدينونة الشعوس» 

وقال إشعياء: إن الإهلاك لليهود وللأمم سيكون فى الأيام الآولى لظهور النبي الأمي 
الآنى «في ذلك اليوم يكون غغصن الرب.يهاء ومجدا وثمر الأرض فخرا وزيثة للتاجين هم 
إسرائيل" بإيمانهم . 

وقال: إن النبى الآتى حبيب الله «لأنشدن عن حصبيبى؟ وفى السراجم القديمة التي نقل 
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منها علماؤنا السابقون علينا: «أشكر ابني وحبيبي أحمدة 

وقال: إنه إذا ظهر «يرفع راية للأمم من بعيدء ويصفر لهم من أقصى الأرض» لأن 
شريعته عالية . 

وقال إشعياء: إن الذين كفروا من اليهود سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؛ لا يؤمنون 
اذهب وقل الهننا الشمي؟ اموا جما ولا اتفيسرك وأبصدرزا اتصمارا ولا تمرقواء علظ 
قلب هذا الشعب» وثقل أذنيهء واطمس عينيه: لتلا يبصر بعينيه» ويسمع بأذنيه» ويفهم 
بقأبه ويرجع ؟ فيشفى) 

وسأل إشعياء متى؟ 

«فقال: إلى أن تصير المدن خرية بلا ساكن» 

وبعنادهم أخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين « فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 ٌ 

سنذكر في هذا الكتاب: أن «غصن الرب» هو محمد يَليخِ وسندلل من التوراة والإنجيل 
على صحه نبوته . 

والله ولي التوقيق 

سك أحمد علي السقا 
ميت طريف . دقهلية 
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نص نُبُوءة صن الرب 

في الأصحاح الثاني وما بعده من سغر إشّعياء : 

«ويكون في آتخحر الأيام أن .جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال ويرتفع فوق التلال 
وتجري إليه كل الأمم. وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله 
يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب . فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم 
مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فى مايعد.يا بيت يعقوب هلم 
فتسلك في نور الرب. فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق وهم 
عائقفن كالفلسطيتيين ويصافحون أولاد الآجانب . وامتلات أرضهم قضة وذهيا ولا نهاية 
لكنوزهم وامتلأت أرضهم خخيلا ولانهاية لمركباتهم . وامتتلاآت أرضهم أوثانا. يسجدون لعمل 
أيديهم لا صنعته أصابعهم . وينخفض الإنسان وينطرح الرجل فلا تغفر لهم. 

ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. توضع عينا 
تشامخ الإنسان وتخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فإن لرب الجتود 
برعا على كل متعظع وعدال وعلى كل مر فيرو على قل إزز لبنان العالى الروقع 
وصل كل يلوط باقباق. ورعلى ككل اتقياك: العالية بوعل كل التلال المرتقعة. على كل ترج 
عال وعلى كل سور منيع. وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة. فيخفض 
تشسامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم.وتزول الأوثان 
بتمامها. ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء 
عظمته عند قيامه 56 الأرض . في ذلك البو يطرح الإنسان أوثانه الغضية وأوثانه الذهبية 
التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش . ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل 
بن العاعوهيية اأقريه ود ويام ماقام عد اتنياعه البرصية الاو _أكقوا عن الإقباق الندي فى 

أله تلسية الأألة: ماقا يحست؟ 


2 


فإنه هوذا السسيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن. كل سند تيز 
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٠ 


وكل ستد ماء. الجبار ورجل الحرب القاضي والنبي والعراف والشيخ . رئيس الخمسين. والمعتبر 
والشيسو والماهر بين الصناع والحاذف بالرقية. وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط 
عليهم. وبظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه. يتمرد المسبي على الشيخ والدنئ 
على الشريف .إذا أمسك إنسان بأخيه في بيت أبيه فائلا لك ثوب فتكون لنا رئيسا وهذا 
الخراب تحت يدك. يرفع صوته في ذلك اليوم قائلا لا أكون عاصبا وفي بيتى لا خيز ولا 
ثوب . لا تجبعلوني رئيس الشعب . لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت لأن لسانهما وأفعالهما 
ضد الرب لإغاظة عيني مجده. نظر وجوههم يشهد عليهم رهم يخبرون بخطيتهم كسدوم. 
لا يخفونها. ويل لنفوسهم لآنهم يصنعون لأنفسهم شرا. قولوا للصديق خير. لأنهم يأكلون 
ثمر أفعالهم . ويل للشرير شر. لأن مجازاة يديه تعمل به. شعبي ظا موه أؤلاة. ونساء 
يتسلطن عليه .يا شعبي مرشدوك مضلون ويبلغون طريق مسالكك . 

قد اتتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدينونة امشعوب. الرب يدخل في المحاكمة مع 
شيوخ شعبه ورؤسائهم. وأنتم قد أكلتم الكرم. سلب البائس في بيوتكم. ما لكم تسحقون 
شعبي وتطحنون وجوه البائسين؟ يقول السيد رب اجنود . 

وقال الرب: من أجل أن بنات صههيون يتشامخن ويمشين ممدودات الاعناق وغامزات 
بعيوتهن وخاطرات فى مشيهن ويخث خشن بأرجلهن . يصلع السيد هامة بنات صهيون 
ويعري الرب عورتهن . ينزع السيد في ذلك اليوم زينة الخلاخيل والضفائر والأهلة. والحلق 
والأساور والبراقع . والعصائب والسلاسل والمناطق وحناجر الشمامات والاحراز. والخواتم 
وخزائم الآنف . والثياب المزخرفة والعطف. والأردية والاكياس والمرائي والقمصان والعمائم 
والأرز. فيكون عوضن الطيب عفونة وعوض المنطقة حبل وعوض الجدائل قرعة. وعوض 
الديباج زنار مسعح وعوض الجمال كي . رجالك يسقطون بالسيف وأبطالك فى الحرب. مدان 
وتنوح أبوابها وهي فارغة تجلس على الأرض إ 

تمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك اليوم قائلات: نأكل خبزنا ونلبس ثيابنا. ليدع فقط 
اسمك علينا. انزع عارنا. 

في ذلك اليوم يكون غصن الرب بهاء ومجدا وثمر الأرضن فخرا وزينة للناجين من 
إسرائيل . ويكون أن الذي يبقى فى صهيسون والذي يترك في أورشليم يسمى قدوسا. كل من 
كتب للحياة في أورشليم . إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى.دم أورشليم من وسطها 
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بروح القضاء وبروح الإحراق. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها 
سحابة نهار! ودحانا ولمعان نار ملتهبة ليلا . لأن على كل مجد غطاء. وتكون مظلة للفئ 
نهارا من ار وملجأ ولمخْباً من السيل ومن المطر 

لأنشدن عن حبسبي نشيد محبي لكرمه. كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة. فثقيه ونقى 
ناز وقرسسة زم سبووقة وبق ريطا فى وسنظة. وتقر الإكا حصي لطر أذ يعدم عدا 
فصنع عنبأ رديئا . | ٠‏ 

وآلآن عا سكات أورشليم ورجال يهوذا احكموا بيني وبين كرمي . ماذا يصنع أيضا لكرمي 
وأنا لم أصنعه له.لماذا إذ انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديئا. فالآن اعرفكم ماذا أصنع 
بكرمي . انزع سياجه فيصير للراعي . اهدم جدراته فيصير للدوس . وأجعله خرابا لا يقتضب 
ولا ينقب فيطلع شوك وحسك وأوصي الغيم أن لا يمطر عليه مطرا. 

إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذن رجال يهوذا. فانتظر حقا فإذا سفك دم 
وعدلا فإذا صراخ . 

ويل للذين يصلون بيتا ببيت ويقرنون حقلا بحقل حتى لم يبق موضع . فصرتم تسكنون 
وحدكم فى وسط الأرض .فى أذنى قال رب البنود ألا أن بيوتا كثيرة تصير خخرابا بيوتا كبيرة 
إبحئة علا اساكرن .لان مشرة 517 كرم تصنع بعًا واحدا وحومر بذار يصنع إيغة . 

ويل للمبكرين صباحا يتسبعون المسكر. للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر . وصار العود 
والرباب والدف والناي والخمر ولائمهم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. 
لذلك سبي شسعبىي لعدم المعرفة وتصير شرفاوه رجال جوع وعامته يابسين من العطش . 
لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلا حد فسينزل بهاؤها وجمهورها وضجيجها 
والمبتهج فيها. ويذل الإنسان ويحط الرجل وعيون المستعلين توضع. ويتعالى رب الخنود 
بالعدل ويتقدس الإله القدوس بالير . وترعى الشرفان حيثسما تساق ونخرب السمان تأكلها 
الغرباء . 

ويل للجاذبين الاثم بحبل البطل والخطية كأنه بربط العجلة . القائلين ليسرع لعجل عمله 
لكي نرى وليقرب ويأت مقصد قدوس إسرائيل لتعلم . ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا 
الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. ويل للحكساء في أعين 
أنشنسهم والفهماء عند ذواتهم .ويل للأيطال على شرب الخمر ولذوي القدرة على مزج 


دا 
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المسكر الذين يبرروت الشرير من أجل الرشوة وأا عق الصديقين فينزعونه ملهم . ظ 

لذلك كما يأكل لهيب النار القش ويهبط الحشيش الملتهب يكون أصلهم كالعفونة ويصعد ' 
زهرهم كالغبار لأنهم ردوا شريعة رب الجنود واستهانوا بكلام قدوس إسرائيل. من أجل ! 
ذلك حمى غضب الرب على شعبه ومد يذه عليه وضربه حتى ارتعدت الجبال وصارت 
جثثهم كالزيل في الازقة. مع كل هذا لم يرتد غضبه بل يده ممدودة بعد. فيرفع راية للأمم ! 
من بعيد ويصفر لهم من أقصي الأرض فإذا هم بالعجلة يأتون سريعا. ليس فيهم رازح ولا 
عاثر . لاا ينعسون ولا ينامسون ولا تدحل حزم أحقائهم ولا تنقطع سيور أحذيتهم . الذين 
سهامهم مسئونة وجسميع قسيهم تمدودة. حوافر خيلهم تحسب كالصوان وبكراتههم كزوبعة. 
لهم زسجرة كاللبوة ويزمجرون كالشبل ويهرون ويمسكون الفرية ويستخلصونها ولا منقذ. 
يهرون عليهم في ذلك اليوم كهدير البحر.فإن نظر إلى الأرض فهوذا ظلام ضيق والنور قد 
اظلم يسحيها: 

١‏ عد د 

في سنة وفاة عريا املك رأيت السيد ججالسا على كرسي ال ومرتفع وأذياله تملذ 
الهيكل . السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة . بائنين يغطي وجهه وباثنين يغطى 
رجليه وباثنين يطير ‏ وهذا نادي ذاك وقال قدوس قدوس رب الجنود مجذه ملء كل الأرض . 
فاهتزت أساسات العتب من صوت الصاروخ وامتلا البيت دخانا 

فقلت ويل لي إني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس" الشفتين 
لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود . فطار لي" واحذ من السراقيه وبيده جمرة قد أحذها بملقط 
مر على المذبح. ومس فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك فانتزع إثمك وكفر عن خطيتك 

ثم سمعت صوت السيد قائلا: من أرسل؟ ومن يذهب من أجلنا؟ . قلت هأندًا 
أرسلنى . فقال :اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سمعا ولا تفهموا وأيصروا.إبصارا ولا 
تعرفوا. عل قلب هذا الشعب وثقل أذنيه واطمس عينيه لشلا ييصر بعينيه ويسمع بأذنيه 
ويفهم يقلبه ويرجع فيشفى. فقلت: إلى متى أيها السيد؟ .فقال إلى أن تصير المدن خربة يلا 
ساكن والبيوت بلا إنسان وتخرب الأرض وتقفر ويبعد الرب الإنسان ويكثشر الخراب في 
وسط الأرض. وإن بقى فيها عشر بعد فيعود ويصير للخراب ولكن كالبطمة والبلوطة التي 
وإن قطعت فلها سلق يكون ساقه زرعا مقدسا» 
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الفصل الأول 
5 
الحقيقة والمجاز 

كلمة «مات؟ على الحقيقة تدل على الحيوان الذي انقطعت صلته بالأحياء. وإذا قلنا عن 
إنسان مات ودفن في القير: إنه لم يمعت. فقولنا: الم يمت» على الذي هو في القبرء 
مسجى بالكفن . فول كاذب» وصادق. كاذب عند المشاهدين لوضعه في القبر. وصادق 
عندهم أيفماً : إذا أنت قلت لهم: هو لم يمحت. على معتى أن ذكره باق» أو أنجب أولاد. 
فالقول كاذب بحسب الظاهر للناس» والقول نفسه صادق» بحسب المعنى الخفى الذي لا 
يفهمه إلا الكبار. وهو أن ذكره باق» أو لأنه أنجب أولاداً ينوبون عن وجوده. 1 

ومن يفهم هذا؟ يفهمه كبار الناس. فإن الطفل لا يعرف معنى الذكر الحسن الذثي ينوب 
عن الحي في غيابه» ولا يعرف أن من أنجب أولاداً. كأنه لم يمت. 

وفى كلمة امات» مباحث : 

المبسحث الأول: أن «مات» تستعمل بحسب الظاهر فى المدفون فى التراب. وهذا 
الاستعمال. يكون على الحقيفة . 1 ْ 

المبحث الثاني : أن «مات» تستعمل في المنقطع عن الحياة إلى النسك. فلو نظرنا إلى 
رجل القطع إلى الله؛ وأعرض عن شهوات الأكل والشرب والنساء وكل مظاهر الدنيا. فإننا 
تقول عنه: إنه مات عن الدنيا. أي ترك شهواتها. والأمة الناهضة إلى عمارة الحياة» يقال 
عنها: إنها أمة حية. والأآمة اليائسة يقال عنها: إنها أمة ميتة. لا حراك فيها. والأمة الحية. 
هي حية نهضت أو لم تنهض . لأن أهلها لم يدخلوا القبور بعد. والأمة الميتة التى لا حراك 
فيها. هي أيضاً حية. إذ في أهلها نسمة حياة. فالتعبير بالحياة» عن الحركة والنشاط. هو 
تعبير مجازي. والتعبير بالموت عن اليأس. هو تعبير مجازي. 

المبحث الشالث: قولنا عن الداخل في القسبر: اإنه مات» وقولنا عنه: (إنه لم يمت»© لو 
سمعها طفل صغير. لسمع عبارتين متناقضتين. ومن الممكن أن يكذبهما معاً. وإذا بادر ' 
إنسان بتفهيمه المراد من العبارتين» فإنه لن يحكم بالتضاد والتناقض بينهما. إذ إحذاهيا 
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على الحقيقة. والأخرى على المجاز. 
ور اقل ودفعه لا يكون: 
أ - إلا بقرينة عقلية . ب - أو بنص محكم . [ 
فوضع الميت في القبر ومشاهدة الناس له في القبر. قريئة عقلية على أنه «لم يمت؛ تعنى ْ 
أنه لم يمت ذكره. وإذا كنت في مجلس من المجالس. وقال الناس كلهم في المجلس: "في 
قرية كذاءمات زيد الرجل الصالح» فإن قولهم هذا النص هو حكم على أن الرجل قد مات. ‏ - 
فإن تصادف أن مر عليك من يثني عليه ويمدحه بأنه لم يمت. فإن النص المحكم يكون 
0565-7-23 


اليه ازييي فود وفي طَرقه خَمْرٌ وكأس على الكفف 
فأسكر أصحابي بسخمرة كه وآساقرت د واللس مو م قات 


تقول قبن لط كبيرع بوإقاضاة بده أتعص الداقى سجهميلةء وتلعرو يلب هن عراها. 
فماطهب عدم .المي ديعقول عو وعريها. ف قال: إةلشمرة على تالقيعة: سن نال 
الدن الذي يحمله الساقى على كفه. والخمر على المجاز: هى كف الساقى الجميل المنظر. 
والقمر عالل #الدظرفة اقل اين مهنا كلها يتن دان وكلجهنا متشابهان في 
توهان العقل. أما أصحاب الشاعر فقد سكروا بخمر لأسن وأما هو فقد سكر من رؤية 
كف الساقي المحسن. وهذه المالغة مثل قول الشاعر : 

متى ما تلق من تهوى2 دع الدنياء وأهملها 
المحكم والمتشابه 

إذا قلت © يد الله فوق أُيديهِم 4 فإن البد يي ين لنيز الحدهما علي الهيعة: 
والآخر على المجاز . 

١‏ - واليد على الحقيقة: هي جسم اليد التى فيها آصابع وأظافر. 

. واليد على المجاز: هي كناية عن أن قدرته هى فوق قدرة الناس‎ - ١ 

والاتحداق البد السجين» كوة النض_ كايا وبين السدعن مكمه تبن نا 
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. غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
المراد من المعنيين. قما هو المحكم؟ 
اأ كي ايكون« الاك يعد ا لالاوذانه الث ورصفاتة ل بطيط انلام ته ل 
بالنتصوص . والمحكم هو #8 ليس كُمثْله شيء ‏ لأن له معنى واحداً وهو نفي المثل. ٠‏ ونتى 
المثل هو نفى اللتسم . لمأذ!؟ لآأنك لو قلت: له يدء لكان المعنى: إثبات جسم لليد على أي 
تددر مر بالسلاله والتخيل قد يجعل اليد يد حيوان أو طير أو تُثال مصنوع بالأيادى . 
وتفى المثل يستلزم نفى التخيل على أي مسخلوق كان. فتكون اليد كتاية عن القدرة. ولا 
الحشويك: 
وقد سمى إمام الحرمين» الجبويني وحمة اللة فن .يفول بد للف لامكل لها: سسماهم 
وس نقالة ناتس الصري من الكتائلة سمي على حقلت ملق بالجقلام عل عا 
مع إنكاره الظرة ولى تس ايه لى يكب دوق يم 2 وكا الاك » 
ا المشيية من خخيط يناقضص. حقيغة التوحيد» 
وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون: «هم قوم تمسكوا بالظواهر؛ فذهبوا إلى 
التجسيم وغيره . وهم من الفرق الغاألة» 057) 
| 3 و المسة بيه 
كي 
وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم: 
[ولأاواان قد لخيوصا محكمةة. ونلضرها نحا 


ثانياً: أن التقين التشاية محداد ععنيين اثنين فقط. 2 


0 البوهاق فى تأضوك:الققم التجلف الأرك راشا حس :2318 ؛: 
(5) نعل ع الترقاك:1 لإمام الخرمين . المجلد الأول . الإمام الجوينى 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 

ثالثأ: أن النص المتشابه له نص محكم. 

وابعاً: أن المشابهة محدد بسبعة . 

خامساء أن الراسخين في العلم يعلمون التشابه واللحكم. [ 

والدليل على أن القرآن فيه محكم ومتشابه: قول الله تعالى: حرفي انز عتئة ‏ 
الكتاب منه آيات محكمات هن أُمْ الكتاب وأخر منشابهات » إآل عمران ] ا( 

والائيل على أن المتشاية محدد بمعنيين اثنين: قول الله تعالى : © ( الله نل أحسن الْحَديث [ 
كتابا متشابها مثاني 4# [ الزمر 0 ظ 

والذليل على أن التشابة سيعة 297 #:قول الله تغالى: #8 ولقد آثيناك مبعا من المغاتي 
والقران العظيم ) ص [الحجر :لام ] 

والدليل على أن المتشايه والمتكم يعلمة:الراسهزنافيج العلم: قول الله تعالى في وصصف 
القرآن: ل ثم إن نَ علينا باه 4 |القيامة 1 


الغرض من رد المتشابه إلى المحكم 

والغرض من رد المتشابه إلى المحكم: هو نفى موهم التعارض عن القرآن. فقوله تعالى: 
لأيضل ربَي ولا ينسى 4 [منه:؟ه] . ظاهره يتفي النسيان. وقوله تعالى: «طنَسوا الله 
السييه 4 [الصربة:5717]. ظاهره يثبت النسيان. فالنصان فى الظاهر متعارضان. وإثبات 
التعارض معناه: أن القرآن ليس من الله. وقد ثبت أن القرآن من الله: وعليه فإن التعارض» 
يكون تعارضاً في الظاهر, لا في الحقيقة ونفس الأمر. ويجب على العلماء البحث عن 
إزالتهء ‏ يَعيين 55 وإبرازه تلثاين: فما هو المحكم الذي يقضي بين النصيين؟ 

إن المحكم هو قوله تعالى: # ليس كمثله شيء © [الشورى:١١].‏ لأنه ينفي الخسيمة عن 
الله تعالى. والنسيان الحقيقي من صفات الأجسام. وحيث قد نفى الجسمية بالمحكم فإن 
النسيان الحقيقي يكون غير مراد» فماهو المراد؟ هو المعنى الآخرء الذي هو كتاية عن 
الإهمال . يكلم الناس بلسانهم على قدر عقولهم .ثم نقول: والله 

وطريقة التعيين هكذا: 


(1) معنى السبعة في التوراة: عددا كاملا من أي موضوع. 
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١‏ ل نسوا الله فسسيهم # 1 العربة:7] 

. النسيان على الحقيقة‎ ١ 

؟ - السيان على المجار معتى الإهمال م ريحمتة. 

ب إبحث عن الملحكم. وهر ضِ ليس كمشله شيء # [الشوزي:13] + الى ينغي 
|الخسمية . 

ج ‏ أنظر إلى المتشابه. وخخذ منه المعنى المتفق مع المحكم . 

ورهن لمكن "أن لا ستجسعما الحكم والمتشابه في النسيان. ونقول: إن الله بهما يكلم 
بني آدم على قدر عقولهمء على طريقة المشاكلة . 

الاختلاف الكثير في القران 

قال فعمالى: ‏ أفلا يتدبرون القرات ولو كان من عند غير الله َوَجَدُوا فيه اخْتلاقًا كيرا 3 
آي كه العساء ]| : 

ظاهر هذا النصص: 

١‏ - أن الاختلاف في القرآن يدل على أنه ليس من الله. 

١‏ - وأن فى القرآن اختلافاً قليلا. 

هذا هو الظاهر . ومعلوم أن قليل الاختلاف وكثيره فى أى كنتاب يدل على أن الكتاس 
ابس في الله ْ 

فكيف نحل هذا الإشكال؟ 

امول على ريق لمتكم واللقائد. وكيقه يهل ؟ 

إن الاختلاف القليل الموجصود في القرآن. هو اختلاف الآيات المتشابهة. وعند الرد إلى 
المحكم تمحى الاختلافات وتزول. وهذا مثل قوله تعالى: 8 وإِنّا أو إِيّاكم لعلئ هدى أو في 
ضلال مين 4 [سبأ::؟] فإن ظاهره يثبت أن النبى يَليْةُ كان شاكآ في أمره. وعند البحث 
والتحري يتبين أنه على حق» قبع السر اللا على اليد 

فالتجيان وعدم النسيان من مواضع الا خمتلافات في القرآن بحسب الظاهر. ولما تعين 
الملحكم وعين المعنى المرادهء ضاع الاختلاف. وبهذه الطريقة لا يكون في القرآن أي اختلاف 


2 [1 


غنصق ارب قي سنقر [قلعياء الثبي 
ظاهري. قليل أو كثير. 
الصلة بين المجاز وبين 


المحكم والمتشابه ظ 
والمتكياية: وشو الاجاتمل المشين احدهما سار وال عقيقة. رةه ثيقة بالمجاز في / 
اللغة. فإنه هو الكناية. والكناية من مجاز اللغة. فقوله تعالى: ولو 1م لكية | 
7 -التوبة] وقوله تعالى: «الِيوم تنساكم م © [آية 74 الجاثية] هو كناية.عن إدخالهم النار. [ 
وإهمالهم وإبعادهم عن رحمته. وقد تكون الكناية مجازاً مرسلا . في مثال واحد. د سي | 
بالمجاز المرسل ولا يصرح بالكناية. وقد يصرح بالمجاز. فقوله تعالى: 9 جعلوا أصابعهم في - 
آذانهم 4 [نرح:7] هو عندنا كناية عن الإعراض والكره. وليس هو حقيقة في أنهم أدخلوا 
من الأصابع في الآذان. وعلماء البلاغة يقولون: هو مجاز مرسل. وأنهم لم يضعوا كل 
الأصابع بل بعض الأصابع؛: لاستحالة وضع الأصابع كلها في الأذن. أي أن من أخذ 
بظاهر النص حكم بأئه مسجاز مرسل» ومن نظر إلى المعنى المراد من النصء حكم بأنه 
كناية . ومن يجمع بينهما يقول: هو مسجاز في بعض الأصابع . ثم يقول: والنص كناية عن 
الإعراض عن دعوة نوح ‏ عليه السلام -. 
الله يكلم الناس على قدر عقو لهم 
١‏ - وقد كلم الله , بني آدم بلسانهم على قدر عقولهمء عن ذاته وصفاته؛. ليقدروا على 
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؟ - وبين لهم أنه ليس كمثله شئ. 

وهذا في القرآن وفي التوراة. 

فإن نصوص نفي المثلية عن الله تعالى في التوراة كثيرة جداً. وفي القرآن نصوص. وفي 
التوراة وفي القرآن: أن الله يجئ ويكشف عن ساقهء وله يدء وعينان. هذا كله مذكور في 
الكتابين . 
٠‏ ومن يأخذ بأحد معني المتشابه» الذي يدل على نجسيم الله ولا يعرف المحكمء ولا 
كيفية الرد إليه» فإنه يسحكم بالجسميةء ومثله من يجمع بين إثبات الصفات ونفي المثل. 


رق 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
فيقول: لله يد ولكن ليست كأيدينا. فإنه تلزمه الجسمية ولو لم يصرح بها. 

ففى بعض الكتب قرأنا: أن اليهود يجسمون الله تعالى؛ لأنه مكتوب في التوراة: «اثم 
ذكر الله نوحاً» [تك+ ]١٠:‏ فإن ظاهره يدل على أنه كان قل نسيه. 

وأن الله ندم على خلق بني آدم» ففى التوراة: #«فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى 
الأرض» وتأسف فى قلبه» [تنك1:5] والمؤلف لو كان عارفاً بالنصوص المحكمة التى تنفى 
الشبه عن الله تعالى. لما حكم بأن التوراة تجسم الله تعالى. | اا 

وكذلك لو كان عارفاً بايات القرآن. قفيها: «( فَاذكروني أذكر كم 4 [ البقرة:؟ ١5‏ ] وفيها: 
١‏ فَلَمَا آسفونا 4 وفيها: © ولكن كره الله انبعاتهم قَبْطَهِمْ © [التربة:+؛ ) وقال هذا المؤلف: ! 
ني التوراة: أن الله صارع يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وهذا يدل على التجسيم. ولم يكلّف 
ننسه قراءة النص في مواضع آخرء أو في ترجمة أخرى. قفي سنسر هوشع: أن المضارع 
مسلاكع وفي التوراة السامرية: أن المصارع ملاك. بل في القرآن: هل ب يرود إل أن يجي 
الله في ظلَل من الْعَمَام 4 ؟ والنص في التوراة: أن معهم ملاك الله. نيابة عنه. 

وقول اليهود: إن الله بخيل» وإهانتهم له. هذا شئ. ونصوص التوراة شئ آآخحر. فإنه 
لا سقطت دولتهم؛ هانوا على أنفسهمء ويفسوا من رحمة الله» فسبوه ولعئوه ‏ عليهم 
اللعنة ‏ وكتبوا في التلمود كثيراً من سفههم وعبئهم. أما التوراة. فإنها مصرحة بنفي المثل 
عن الله تعالى. ويجب على المسلمين إبراز هذه ا معاني بالحق. لقوله تعالى: «إما يقال لك 
لما قد قيل للرسل من فبك © [فصلت:45]. وما قيل للرسل في التوحيد وفي التنزيه هو 
فن التوراة. 

وهذه نصوص تنفى المثل عن الله تعالى من التوراة وأسقار الأنبياء: 

١‏ - «ليس مثل الله؛ زتنية 
لايا أالله من مثلك؟) [عزمور١‏ 7 :55] :: 
؟ - (يا رب ليس مثلك» ولا إله غيرك8 [أخبار الأيام الأول /ا1 :. 
#اذكروا الأوليات منل القديم. يوسو الإله الم سق 


سااء 


|!! جل" صبوسن ى ابابا 
١١1‏ 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
النص المحكم والمتشابه عن الله تعالى 
في التوراة وفي القرآن ظ 
علماء المسلمين كلهم متفقون على أن الله ليس جسما. حتى الذين يقولون: نسلم 
بظواهر النصوص عن صفات أعضاثه وصغات فعلهء مع نفى المثل عنهاء يقولون: لا يمكن 
أن نصرح بالجسمية. لأن الجسمية تدل على قيام الحوادث بذات الله تعالى» وتدل على تغير 
الجسم من حال إلى حال. والله لا يليق به ذلك. وكل العلماء متفقون على أن الجسمية 
منفية عن الله تعالى من قوله: <( ليس كمثله شيء 4 . 
وهذا القول بالمعنى في التوراة. في الأسفار الخمسةء وأسفار الأنبياء. بل فى التوراة: أن 
قوست كالسالا يكن رؤية اللى وامتنعت عليه؛ وفيها: أن الله لا تأخذه سنة ولا 
نوم. وقيها: الااتو و السمرانتة والارضي: . وفضيها أن الله يعلم ويرى. فالنتصوص المحكمة 
متفق عليها وواضحة أكثر فأكثر من سفر الزبور لداود ‏ عليه السلام ج وجل الصبومين عو 
نصوص كثيرة» مفرقة على ستة وأربعين سفرا. 
أولا: النص المحكم والمتشابه على نمي الجسم عن الله في التوراة: 
١‏ - «وأما وجهي فلا يرى! [عخرقج 11571175 .. 
5 - «فحدث إذ كان هرون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا : نحو البريةء وإذا 
مجد الرب قد ظهر في السحاب. فكلم الرب موسى» [آخرة1:١11-1]‏ . 
* - «وأما موسى فاقترب إلى الضباب» حيث كان الله؛ [آخرء؟:١؟]‏ . 
- اوحل مجن الرب على جبل سيناء» وغطاه السحاب ستة أيام . وفي اليوم السابع 
دعى موسى من وسط السحاب .وكان منظر مجد الرب كتار آكلة على رأس الجبلء أمام 
عيون بنى إسرائيل . ودئخل موسى فى وسط السحاب» [خر .]18-1١5:74‏ 
0 - «فنزل الرب في السحاب. فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب. فاجتاز الرب 
قدامه. ونادى: الرب الرب. إله رحيم ورءرف» بطئ الغضب وكثير الإحسان والوفاء 
حافظ اللإحسان إلى ألوف . غافر الإئم والمعصية والخطيئة» ولكنه لن يبرئ إبراءة [ سر 4+:ه 


-1] 
5 - #يالرب إلهكم» السائر أمامكم في الطريق ليلتمس لكم مكاناً لنزولكمء وفي نار 
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غصن الرب في سفر إشعياء التبي, 
ليلا ليريكم الطريق التي تسيرون فيهاء وفى سبحاتب ثهاراً» [تثنية 9:1 مومع . 

- «فانتقل ملاك اللهء السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم» وال 00 
السيحجاب من أمامهم ووقمب وراءهم؟ [خروج ]15:1١4‏ . 

- اليس مثل اللهة ز[تث؟:5؟] . 

4 - اافبمن تشيهون الله؟ وأآي شبه تعادلون به؟» [إش ]18:14٠‏ . 

ثانتيأء التص المحكم والمتشايه على نمي الجسم عن الله في القرآن: 

عه هل تعلم له سمي 1 [مرم:10] أي مثلا . 

. ل ليس كمثله شيء 4 [الشورى:11]‎ - ١ 

+ 9 8لا تدركه الأبصارٌ 4 [الاتماء ا‎ - ٠ 

4 ا أن تراني 4 [الأعراف :47 ]١‏ . 

ه - «إوجاء ربك والْملك صقا صما 4 أي جاء أمره ١7‏ ؛ لاستحالة الجسسمية عته بنفي 
كيل ٠‏ ش 
ا 

نلى للتلهق اللى. قلق هلية بن النراة والفوراة: 
- المرثى مجد الرب. لا ذات الرب . 
ع* ارقي السائر مقجو فنولة ارسي "تبيةاس الس 
ثالثا: النتص المحكم والمتشابه على نضي المكان عن الله في التوراة: 
١‏ - في كل الأماكن التى أصتع فيها لاسمى ذكرا؛ آتي إليك وأباركك» [آخر. ؟:14]. 
(لوأمًا نوحء فوججد نعمة في عيني الرب» [ تك :8]. 
1 - احتى فنى كل اليل الذي فعل الشر فى عينى الرب» [عدد ]١5:55‏ . 
5 - 1 إذا ايسا إنسان في أماكن مستترة. أفما أراه أنا؟ يقول الرب» 


ا 


9” 


1 


[1) هذا على كلام الفسرافة. والصحيح أن ربك يعنى به #سيدك؛ أي جاء سيدك يا يهودي. وهو ميحمل 
نت لتزع'الللاق متاك من افلسطين :ومعه ]تناع الملقبوق:فى العوراة والأغيل باللافة. 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 

رابعاً: النص المحكم والمتشابه على نشي المكان عن الله في القرآن: 

ابت © وهو اللّه في السّمَوَات وفي الأرض 4 [الأنعام:*] . 

11 إن معكما أسمع وأرئ 4 [طه:>4] . 

3 ( أأمنتم مّن في السّمَاء ؟ [اكلك:15) . 

«١ - 1‏ وللله المشرق والمغرب فَأينما لوا قهَم وه الله [البقرة:ه١١]‏ ' 

تصحيح خطأ: ظ 

وعلى هذا الذي قدمتاه؛ يتوجب قراءة النص التالى بحذر. وهو من كتاب «بدائع 
الفوائد؛ لابق قيج البودية.. 

السين 

«قال القاضي: صتف المروزي كتاباً في فضيلة النبي #يخٍ وذكر فيه إقعاده على العرش؛ 
قال القاضي: «وهو قول أبي داود» وأحمد بن أصرم» ويحين يز أبي طالب» وأبي بكر اي 
حماد» وأبي جعفر الدمشقي» وعياش الدوري» وإسحق بن راهويه» وعبد الوهاب 
الورآق » وإبراهيم اللأصبهاني» وإبراهيم الحربي» وهرون ابن معروف» ومحمد بن بشر بن 
شريك» وأبي قلابة» وعلي بن مهل وأبي عبد الله بن عبد النورء وأبى عبيدء والحسن 
اين فضللى. وهرون بن العسباس الهاشمي ؛ وإسماعيل بن إيراهيم الهاشميء ومحمذ بن 
عمران الفارسي الزاهدء ومحمد بن يونس البصري. وعبد الله بن الإمام أحمدء والمروزي» 
متشو الحافي؟ . 

قلت: وهو قول ابن جرير الطبري. وإمام هؤلاء كلهم مجاهد. إمام التفسير وهو قول 
أبى امسر الدارقطني»!. ه 

كيفية رد المتشابه إلى المحكم 

9 ساقولة حبال : ا وهو اللّهِ في السّمَوَات وفي الأرض »4 قول مسفكق .. بقل على إن 
بعلمه في كل مكان. وقلنا بعلمه. ولم نقل بذاته؟ لأن الجسمية ممتنعة عن الله. وقوله: 
ف من في الْسَّمَاء © نص متشابه . يخكمل: 

28 أنه بذاته فى السماء. 
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[ #سكاله سو الآله وليسن قير وإقير بالسماء؛ لأنها جهة العلو. والمتفق مع المحكم: هو 
1 ؟ - قول الله في التوراة - إن كان هو القائل -: «أما أملا أنا السموات والأرض؟؟ قول 
محكم. يدل على أن الله بعلمه في كل مكان. 

1 َقوّله: #آتى إليك» قل امتشابه - يحتمل : 

. أنه يحل بذاته في مكان ويترك أمكنة‎ - ١ 


١‏ - تأئي زحمئة وبركته. 
والمتفق مع المحكم هو المعنى الثاني . 
” - قوله تعالى ملبسحيي عل كن وقوله: للإوجاء 


ربك 4 قول متشابه. يحتمل:2 : 
: 1 
١‏ - جاء على رجليه. 


١‏ وحلجاءت سدميةه م 


والمتفق مع المحكم هو المعنى الثاني : 
- في التوراة: لالا مثل الله؛ وهو نص محكم ينفي الجسمية. وفيها: «فنزل الرب فى 
السحاب» وهو نص متشابه. يحتمل : ش 
١‏ -اتؤول الرمهة يذاته؟ فيكو كسما 
© بالزرول وعيجة.. 


والمتفق مخ المحكم هو المعنى الثانى . 


يطغ 
)١(‏ هذا على تفسير القدماء. والصحيح: سيدك. 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
تنزيه الله عن الجسمية وعن مشابهته 
للحوادث فى التوراة والقرآن 


ومن يعقد مقارنة بين آيات القرآن» الدالة على نفي الجسم عن الله تعالى ‏ وعدم 
مشابهته للحوادث. وين التوراة فى نفس المعانى ؛ جد المشابهة حاصلة وواضحة . وهدًا: 


10 وتما يأتى : ْ 
في القرآن: أن الله لا تأخسذه سنة ولا نوم. ذلك قوله: للهلا إل إل هُوَ لحي 

لس توم © [البقرة هه 5] . ٍ 

وفي التوراة : يقسول داود . يه السام #سدوت من عدد الرض. صانع السموات' 
والأرض . ليدم ,رجلك تزل. لا ينعس حافظك . إنه لاا ينعس ولا ينام حافظ إسرائيل. ! 
الرب حافظك» [ مرمور 7:١١‏ -1] . ٍْ 

والتطارى يقرئرفة إتاحيسى ‏ عليه الساه_ اله أو عو الآله... روب الغطلين.. ويقرلرن: ؛ 
إنه كان نائماً على وسادة فى المركب . والتوراة تقول: إن الله رب العالمين لا ينام . والقران . 
يقول: ( لا تَأخذه سند ولا نوم © فيلزم عليهم: نا تقليب التؤزة» وإنااآة عمسي عليه: 
السلام - ليس هو الله رب العالمين. : 

يقول مرقس: «وقال لهم فى ذلك اليوم لما كان المساء 8 لنكر إلى العمره قصرفوا. 
الجمعء وأخذوه»ء كما كان في السفيئة . كانت معه ايقن مقن العرص :صديرت إفحدت تر 
ريح عظيم. فكانت الأمواج تضرب إلى السفيئة» حتى صارت تمتلئن. وكان هو في المؤخر 
على وسادة نائما. فأيقظوه وقالوا له: «يا معلم. أما يهمك أنتا نهلك»؟ [مرقس14:ه7-] , - 

- في القرآن الكريم: 8 الله نور السّمُوات وَالأَرض »© وهو نص متشابه. يحتمل : 

١‏ - جسم يثير. 

؟ - كتاية عن أن كلامه يهدي أهل السموات والأرض» جما يمدي نور القند عطوريقة. من 
يسير فى الليل. وقد جرت عادة الناس أن يقولوا و في الترحيب بالضيف : امقر رك تلعاة. 
كناية عن سرورهم به. 

والمنفق مع المحكم وهو: ا ليس كمثله شيء 4 : المعنى الكنائي . 


28 


5 غصن الرب في سفر إشعياء النبسي 

وفى التوراة: 

أ - «ارفع علينا نور وجهك يا رب» [هزمور:4؛:35]. 

ب - «الأنه ليس يسيفهم امتلكوا الأرض : ولا ذراعهم خلصتهم؛ لكن يمينك وذراعك» 
ونور وجهك؛ لآنك رصيت عنهما 

ج - ايا رب ينور واجهاث يسلكون»؟ [مزمورةم:١١].‏ 

د - «لأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نوراً» [مزمورة؟:5] . 

و - لانور وجههاك») نص متشابه . يحتمل : 

١‏ - وجه مجسم ملير. 

١‏ - كناية عن الاهتذاء بأمره. 

ومحكمه هو: «ليس مثل الله؛ والمتفق مع المحكم هو المعنتوع الكناتى . 


غصن الرب في سفر إشعياء التبى 


الفصل الثاني 1 


في [ 
ختم الرؤيا والنبوة ظ 


أ- «موسى بن عمران خخاتم النبيين) ؤ 

جملة. لو قالها اليهودي. كأنه يكون صادقاً ويكون كاذباً. ا د هو) 
خاتم النبيين في بني إسحق. ويكون كاذباً إذا قال: هو حاتم النبيين إلى يوم القيامة . ا 

ب - «اليهود أفضل أهل العالم؟ ٍ 


جملة . . لو قالها اليهودي فإنه يكون صادقا إذا عني بها أهل زمانه من قبل مجئ محمد - | 
عليه السلام - ويكون كاذياً إذا عنى بها نفسه على الإطلاق. 1 

ومن يشهد أن موسى - عليه السلام ‏ ليس خخاتم النبيين؟ ١‏ 

يشهد عليه شاهدان : 

أولهمأ: موسى نفسه. 

وثانيهما : أنبياء بنى إسرائيل . ومنهم دأود ودائيال وعيسى ابن عريم. 

أولاً: شهادة موسى على أنه ليس خاتم التبيين: ' 

اعترف موسى - عليه السلام - بأن الله تعالى سيرسل من بعده نبيآء نوراً وهدى للناس. ١‏ 
فلو كان هو خاتم النبيين» لا اعترف بنبي يأتى من بعده؛ ليسمع له ينو إسرائيل ويطيعون. 

وإذا قال اليهود: إن النبي الآتي سيأتي من اليهود. فإن ظاهر قولهم يدل على أن ختم ١‏ 
الريا والثبوة سيس بموسى - عليه السلام - وتصريحه يبي من بعسده على مثالنه: يكلمهم | 
بكلام اللهء يدل على أن النبي الآتى سيكون صاحب شريعة» كما كان هو. 


17 
5 
ا 


قفي الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية : 1 
«يقيم لك الرب إلهك نبياً. من وسطك. من إخوتك. مثلي . له تسمعون. . . إلخ». ٍ 
ثانياً: وان دلي ملق ا أن موسى ليس خانم النبيين: ٠‏ [ 
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ْ غصن الرب في سفر إشعياء النبى 
في على ساك على مدينتك المقدسة» لتكميل المعصية» وتتميم الخطاياء ولكفارة 
الإثئمء 7 5 بالبر الأبذي» ولخدم تم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين». 

نختم الرؤيا والنبوة سيكون يعد سبعين أسبوعاء من حياة دانيال ‏ على ظاهر النص - 
وإذانياك نهد «وسيي سلاف عام 'تقويب ا وسنااارلل على آنا هوس لبو ضاتب التبين: 
والأسبوع في لغتهم : سبع سنين . لا سيعة أيام . 

- ولماذا خلق الله تعالى عيسى بلا أب؟ 

سال بو ويه قل في التعليق على الجواب الصححصيح: #اعلم: أن الله تعالى - 
خلى عيسى - عليه السلام - من أم دون أب. لحكمة يعلمها هو. وهي في نظرنا - وا 
تعالى أعلم -: أن مسوسى د .»ل اللوراة ناد أو يجيي لب ده 
ليقيم الدين» وله يسمع اليهود ويطيعون. وهذا النبي يكون من بنى إسماعيل. من العرب؛ 
اماق ا - عليه السلام ‏ في الأصحاح اسابع عثسر من سفر التكوين 
وقد شكك اليهود في هذا النبي المنتظر ٠‏ يقول السامريون منهم: إنه سيكون من سبط 
يوسف - عليه السلام - ويقول العبرانيون منهم : إنه سيكون من سبط يهوذا. ٠‏ وفى حكمة 
الله: أنه سيرضل ثبية عيسى - عليه السلام - لييين لبني إسرائيل : أن النبي الآتى سيكون من 
بنى إسماعيلء ٠‏ وأن اسمه سيكون #محمداً» و«أحمد) ولأن الله يعلم: أن اليهود منافتون 
وكاذبون» وسيصرقون النبوة عن لمحسمد) ب اعيسى2 بقولهم: إن النبي المنتظر هو عيسى 
نفسه ) وما كنا له بعارفين. وبذلك يختمون النبوة ة فيهم. لا في بنى إسماعيل ؛ أراد الله 
تسالى أن يخلق عنيسى بدون أب - لأن التبي المعظر مغلوم التسب دصقن ل مقسوك 
السامريون: إن النبي المنتظر الآتى متاء وحتى لا يقول العبرانيون: إن النبى المنتظر الآتى 

منا. ولكن التصارى قالوا: إنه هو النبي المنتظرء الث :ست نه التندة ديعي بأبيوة 2 
بلا أب.. ونسبوه إلى داود ‏ عليه السلام - وهو من سسبط يهوذا. وكيف يلتسب إليه وهو من 
ع ساجا لا يمرياع تاسيب ازيةه فإذا لا يكون هو النبي المنتظر. 

مريح أنه كانك سن تق عازوة - عليه السلام - من سبط لاوي. . وكان يجب عليهم أن 
يتسبوه إلى هارون تبعاً لأمه. فماذا فعلوا؟ أتى العبرانيون الذين ولد عيسى فيهم باسم رجل 
رخميء وهو يوسقف التجارء من سبط يهوذ!» وادعوا: : أنه حطيب مريم. ونسبوا عيسى إلى 
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يوسف -خحطيب مريم» لا زوج مريم. وص بالنسب هو النبي التي من سبط يهوذا. وأي | 
مكل تماق 137 خل يصق قائل لد غوسي صباد من ملزمبج تيه ققط إلى خطيبة 
لاد وقل النضازي :يعتفبوظة: الاعبيسى- عليه السلام ...ولد بلا رفل. .رذ تبره إلى ١‏ 
سبط أمهء لا يلامون. وإنما يلامون إذا سيره إلى سيط اليس الوويق بولميكن ايه 
حتى يكون منتسباً إلى سبط أبيه. وقد أشار الله - تعالى - بقوله: ظيا أخت هارون #. 
غ159 لل بخن الاك ء ,وهر #الديهة التعرائة من الاساسة 1 هد. ْ 


ما المراد بالنبي الخاتم ؟ ْ 

ولا يعنى موسى - عليه السلام ‏ بالنبى الذي سيخلفه. أي نبى. وإنما يعنى نبي صاحب أ 
شريعة من السماء. ع الرلايا التو عر قرع أقاشن شريد 2 هو سرمى © لا بأي نبي من ! 
الأنبياءع فداود ‏ عليه السلام ‏ نبيى؛ وعيسى ‏ عليه السلام ‏ نبي» وقد كان إلياس نبيأء : 
واليسعء ويونس - عليهم السلام ‏ وكلهم كانوا في الزمان من بعد موسى . وهو لا يعنيهم | 
بكس الرونا والبوه: وإنما يعني نبيآً صاحب شريعة» نيبا يقيم الدين بشريعته» كما أقامته . 
شريعته حقبة من الزمان. وهذا النبى الآتى يختلف عن داودء وعن عيسى » مع أنه سيكون . 
صاحب كتاب مثلهما. ووجه الاختلاف هو: أن كتاب داودء ليس فيه شريعة تحل وتحرم ' 
وتثبت من التوراة وتنسخ» وكتاب عيسى» ليس فيه شريعة تحل وتحرم وتثبت من التوراة . 
وتنسخ. أما النبي الآتى فإنه نبي يقسيم الدين بشريعة تحل وترم كشريعة موسى» سواء | 
55 1ْ 
وفي يل يوحتاة أذا البى الآتى مغل موسى امك 316:18 198 قد اعترف يوسا | 
المعحمنان ‏ وهو النبي يحيى ‏ بأنه ليس هو النبى الآتى مكل مسوستى : والمعمذان معاصر ا 
العو - وفي إتحبل برنابا: اصرق عيسى أنه ليمن سو التيى الآثن.نثل ١‏ 
فوسي. اوقافق كرا وما ل رضي رات لحاسينا ردي العا لد 
اتييامن بمنهعاة ردن أي تسل من 00-0 او وسيم ب 
ابعر ا لقره : [ البقرة - ارقن ++ شبوة ميحمل ع ولو لبد بن رعق ١‏ 
أي لا نعترف إلا بليوه ة موسى 8 ويكفرون بما وراءة 4 [ البشرة 1ة] أي يكفرونْ بلبوة 56ظ 5 
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محمد يك ( وهو الحو قّ مصذقًا لَمَا مَعهم4 تالبقيزة 50 ] أي مقراً بما في التوراة عن الله 
البوات:. وقلبود الله نفسه عليهم فقال: قل » يا محمد أنت وأتباعك لهم على طول 
الزمان: فلم تفتلوت أَنبِياءً اللّه من قُبل؟ © [البقرة:11] أي من بعد موسى. ومن قبل 
محمد. كنتم تقتلون أنبياء الله مع أنهم لم يآتوا بأدنى مخالفة للتوراة. والذي يقتل غير 
المخالف» لا يستبعد منه قتل المخالف وإهمال دعوته. فأنتم معاندون. 
النبي الخاتم لن يظهر 
من بنى إسرائيل 

لبن الى بصم الرويا والنبية لقن هر من هن إسسراكل. لهل على «افمع 
كتاب موسي نفسه : 

إن موسى قال: 

5 - (قدالس الا سان 

١‏ - وقال موسى: والآتى مثلى لن يكون من بني إسرائيل. 

* - وحدد موسى المثلية بثلاثة أوصاف: 

أ- المعجزات. 

- الانتصار على الأعداء في الحروب. 

جات الرئاسة والملللة. 

١‏ - والدليل على أن النبي الآتى مثل موسى : قول موسى نقفسه : اقيم لله ”الوب العقة 
--- من إخوتك مثلى. له تسمعون؟» [تث5:18١]‏ فقوله «مثلي» لا يريد به أي 

فل أب مال لد. وقة كا احيه مسجراعه «وصانسيعشريظه وقااط علكا ورييا 
يحاي بني إسرائيل. ولم يظهر من بعده مثله فى الأمور الثلائة من بنى إسرائيل. 

- والنقق على ل الل الات عل عوسي الح ياقوة سو يمني إمر اليك روفي 
نمسه: «ولم يقم بعد نبي فى إسرائيل مثل موسى؟ [تث ]1١:74‏ . 

رمن القروق بين السامريين والعيرانيين: ذلك النص. فالسامريون يقولون: لن يقوم بعد 
مرسى لبي. أي لا يلسخ شريعته واحد من اليهود. والعبرانيون يقولون: عي كاتب اله 


غصن الرب في سفر إشعياء الثبي 


زمن سبي بابل. عزرا. في زمانه وهو زمان سبى «بابل» يقول: لم يكن قد سجاء النبي 
المنتظر. ويرد عليهم السامريون وغيرهم بأن هذا معناه أن التوراة ليست من عهد موسى ولا 
من كتابته وهذا يدل على أنها محرفة» وبأن اللغة العبرانية لم يكن لهسا حروف مدء ولا 
كانت صسيغ الأفعال فيها منضبطة. ولذلك استعمل اليهود الفعل الماضي للدلالة على 
المضارع والمستقبل وبالعكس . وهذا مذكور في كتب اللغة العبرانية إلى هذا اليوم. 

- والدليل على أن المثلية محددة بثلاثة أوصاف: قول موسى نفسه: لولم يقم بعد 
نبي في إسرائيل مثل موسىء الذي عرفه إلرب وجها لوجه في جميع الآبات والعجائب 
التى أرسلها الرب»؛ ليعملها في أرض مصرء يفرعون وبجميع عبيده وكل أرضهء وفي كل 
اليد الشديدة» وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع بني إسرائيل» [نث 
ا 

أ- في جميع الآيات. فى مصر. 

ب - وفي كل اليد الشديدة. 

ج - وكل المخاوف. في اليهود. 

وعيسسى - عليه السلام - وهو آخر نبي ظهر في بني إسرائيل» قد اعترف بأنه ليس 
صاحب شريعة يقيم الدين بهاء وبأنه ليس ملكاء وبأنه لن يحارب أعداءه. ذلك لقوله: 
«لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس» ولقوله: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ورفض 
الملك على شعب نايين. وصرح بأنه لا يطلب مجداً فى قوله: «أنا نمست أطلب مجديء. 
يوجد من طلب ويدين» أي سيأتي من بعدي من يطلب المجد ويدين العالم» ويحيى - عليه 
السلام ‏ الذي قد ولد قبل عيسى بنصف عام ودعا بمثل دعوة عيسى ‏ عليه السلام ‏ اعترف 
بأن النبي الذي سيقيم الدين كمسوسى» سيأتي من بعده. ومعنى اعترافه المدون في أول 
الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: هو أن النبي الآنى لينسخ شريعة موسى؛ والمكتوب عنه 
في الأأصحاح الثامن عشر من سفر التثنيةء لم يكن قد ظهر من قبل زمائه. 

يقول يوحنا الكاتب عن يوحنا المعمدان: «كان إنسان مرسل من إللهء اسمه يوحنا. هذا 
جاء للشهادة. ليشهد للنورء لكي يؤمن الكل بوإسطته. لم سكن هو النوره بل.ليشهد 
لير كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آنياً إلى العالّم ؛ ير -4]. 


ّ 
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لاحظ: 

دكان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم» 

والمعنى : أن النبي الأمي الآتى إلى العالم ليقيم الدين كما أقامه موسى من قبل» لم يكن 
قد أتى قبل الْعمَدَآنَ ويسوع . عليهسما السلام ‏ واليهود يقولون: إن هذا النبي لم يظهر إلى 
زماننا هذا. والتصارى يقولون: إنه هو المسيح عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 

ونحن نقول بأنه ليس هو المسيح عيسى لأسباب: 

اولا اندعس فورض إسراديل ريمن التونز افتييين 1ق الآتى لور يكوة من بشن إسرائتا... 

ثانياً: أن عيسى لم يأت بشريعة ليقيم بها الدين. فقد كان مصدقاً للتوراة. 

الأ ]3 الغوراة سحرقة فى وعان سى نابل . واكبائه لسوت ل يكوةة تروأ وسابئى 
للناس من بعد التحريف . ش 1 

رابعاً: أن عيسى لم يحارب ولم ينتصر ولم يملك على قومه. 

ايسا أن عسى انقسه وعااقها دعا يوعنا إلى اقترات بان هذا ا«التدن الآمى » ققد 
تقو إل اقترات لكوت السسوات. ذه 0 

يقول متى:«وفى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان» يكرز فى برية اليهودية قائلاً: توبوا 
لآنه قد اقترب كسم العامة لبع ب . 0 

ويقول متى: «من ذلك الزمان ابتدأ يمسوع يكرز ويقول: توبواء لأنه قد اقترب ملكرت 
المواتة [مت 4:لا١].‏ 

ولقني» قسن د غلية االسلام محمد رسول: الله 5 بلقب «الروج القدمن؟' يم الأأهن 
هر ن قبل الله يم لاهة. قبل الشطان الى :وسهاة ابيراكليت» أي «أحمد؛ وقال 
لتلاميل.ه: نني لن أعلمكم كثيراً. وإذا جاء النبي الأمى . فإنه ميعلمكم كل شئ ظ 
| وفي هذا م جاء في القرآن الكريم: 11 شط اشيال ال 
أوتيتم من الْعلّم إل فللا 4 [الأسرزاء ذف ٠.‏ 

أي يسألونك عن «بيركليت» الموصوف بالروحء الذي إتيانه من أمر الله أي أن الله هو 
الل ركد [سالقريف #اللستلن. وأنتم يا أهل الكتاب : م أإتيتم فين اتسيدسى زر ارام :ترق 
العلم إلا قليلا. 


35 


لفون الوب عار ورتسا ةلق سس هج ب ل سوس تست تيص ) 

في السال فرعتا يقول عيسى - عليه السلام ‏ : «والكلام الذي تسمعونه ليس لي» 
بل الب الذي 'أرسليتى: بهيذًا كلمقكم. ونا تدك زآيا المعزى الروج القندس» 
الذي سيرسله الآب باسمى ؛فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ما قلته لكم؟ [يو14: 14 
اا" 20000 

انظر إلن قولة «العرّى» وقند وضعها التصارى في التراجم الحديفة بدل اباركُليت» 
وابيركليت» اسم أحمد. ووصفه ب «الروح» وقال: إنه سيعلمكم كثير» وأنا لم أعلمكم 
- الا 1 / 

0 النبي الخاتم يظهر 

من بنى إسماعيل 

والنبى الذي به تم الرؤيا والنبوة يظهر من بنى إسسماعيل - عليه السلام ‏ والدليل على 
ذلك من كتاب موسى نعسه: 

-.١ .‏ أن موسى صرح بأن الله قد استجاب دعاء إبراهيم فى إسماعيل بأن يكون منه دعاة 
إلى اللهء ووعذه بيركة في نسله. مساوية لبركة إسحق - عليه السلام -. 

8 ]ل موصن لير ابر بالملك والتبوة. 

ففي الأصحاح السابع عشر من سفر التكوين: 

أ- «ولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنةء ظهر الرب لأبرام؛: وقال له: أنا الله القدير. 
سر أماميء وكن كاملاً؛ فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جدأًة . 

والمعنى: 

١‏ - سر أمامىي. أي ادع الأمم إلى معرفتي وعبادتي: وانههم عن معرفة الأصنام 
والآوثان وعبادتها. 

١‏ - وكن كاملاً. أي قدوة صالحة في فعل الخيرات. 

ب - «وقال الله لإبراهيم: ساراى امرأتك لا تدعو اسمها ساراى. بل اسمها سارة. 
وأباركها وأعطيك أيضاً منها ابنآ. فتكون أتمآً. وملوك شعوب منها يكونون». 


)١(‏ راجع كتاب البشارة ينبي الإسلام في التوراة والإتجيل - نشر دار البيان العربي بمصر. 
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ج - «وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله: وأما إسماعيل فقد 
سمغثة لك فيه. .ها أنا أباركة.. وأثمرة وأكثرة كثيرا جندآ. اثنن عنشير:رئيسآ يلد؛ .واجعله آمة 
كبيرة4: 

والمعنى: 
والشعوب بالحكمة والموعظة التسئة) ويحاربون من يفتن المسلمين عن دينهيم؛ ومن يصد عن 
ممهسم - 

ثانياً: في نهاية زمان بركة إسحق. يظهر نبي من يني إسماعيل. ليسير معه بنو إسماعيل 
أمام الله. فيدعون الأمم والشعوب بالحكمة والموعظة الحسنة» وينحايبوت من يفتن المسلمين 
سن ذينهم » ومن يصاد عن سبسيل الله ويترأسون على الأمم والشعوب» للتمكين لشايعة 

فاليركة معناها: أ- نبوة. موحد بوولله. 

وذلك يآن يظهر من ثبل إمعحق نبى بشريعة إليئةء وتلف عو ليق إسحق». لسكب 
لها في الأرض . ويظهر من نسل إسماعيل نبي بشريعة إلهِيةء ويلئف حوله بثو إسماعيل 
ليمكنوا لها في الأرض . 
الله من بني إسماعيل . 

وقد وضح عيسى - عليه السلام - معنى السير أمام الله فى هذا النص7©: 

3 1 : : 0 : ا 

اعم فال يسوع: كان رجل على سمرء وبيئما كان سائراء وجد كنزاً فى حمل 1 
مص وض للمبيع ببخمس قطع من النقود» فلما علم الرجل ذلك» ذهب تو وباع رداءء. 


]يرنه 4 ونا ددر اس 2201 , 


يحبر ود به جرح سج 11-2 


قسن لزي في سفر إشعاء:النبي 
ليشعري ذلك لفل : .تيل يمنق ذلك؟ ْ 
.جاب التلاميذ: إن من لا يصدق هذا فهو مجنون. فقال عندئذ يسوع: إنكم تكوتون أ 
مجانين إذا كنتم لا تعطون حواسكم للهء لتشتروا أنفسكمء حيث يستقر كنز المحبة؛ لأن | 
المحبة كنز لا نظير له؛ لأن من يحب اللهء كان الله له» ومن كان الله لهء كان له كل ' 


5 2 


2 


[ 

العابرظوس: اقل ياشّك #نقد يوي على الإشلاقة أل يوسب اللةهمية عاقيةة ١‏ 
فأجاب يسوع: الحق أقول لكم: إن من لا يبغض أباه وأمه وحياته وأولاده وامرأتهء» لاجل 
محبة الله "2 فمثل هذا ليس أهلاً أن يحبه الله. أجاب بطرس: يا معلم لقد كنب في ' 
ناموس الله في كتاب موسى: «أكرم أباك لتعيش طويلاً على الأرض» 7 ثم يقول أيضاً: 
«ليكن ملعونا الابن الذي لا يطيع أباه أو أمده» 27 ولذلك أمر الله بأن يرجم مثل هذا الابن 
العقوق أمام باب المدينة 7 وجوباً بغضب الشعب. فكيف تأمرنا أن نبغض أيانا وأمنا؟ 

أجاب يسوع: كل كلمة من كلماتي صادقة؛ لأنها ليست منيء بل من الله الذي 
أوملني 2 إلى بيت إسرائيل. لذلك أقول لكم: إن كل ما عندكم قد أنعم الله به عليكم. 
فأي الأمرين أعظم قيمة؟ العطية أم المعطي؟ فمتى كان أبوك أو أمك أو غيرهما عثرة لك 
فى خحدمة الله فانبذهم كأنهم أعداء. ألم يقل الله لوبراهيم: «ا مرج من بيت أبيك 
وأهلك”'' وتعال اسكن في الأرض التى أعطيها لك ولنسلك:؟ ولاذا قال الله ذلك؟ أليس 
لأن أبا إبراهيم كان صانع تماثيل يصنع ويعبد آلهة كاذبة؟ لذلك بلغ العداء بينهما حداًء أراد 
معه الأب أن يحرق أيئه. 


17 نوا 1 . 

(؟) خجبروج 17:7١‏ 8 
(*) تثنية 130117 . 

(4) شه 1215-1 12 : 
(8) يوحينا 52:38 : 
1 ككوين اا 
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كيف سخر إبراهيم من أبيه؟ 

أجاب يسوع: كان إبراهيم ابن سبع سنين» لما ابعدأ أن يطلب الله . فقال يوم لأبيه: يا 
أبتاه من صنشع الإنسان؟ أجاب الوالد الخسبي: الإنسان. لأني أنا صنعتك» وأبي صنعني . 
فأجاب إبراهيم: يا أبي ليس الأمر كذلك؟ لأنى سمعت شيخأ ينتحب ويقول: يا إلهي لاذا 
لرتفظى أزلا6؟ أجاب أبووة حقانيا بتن: :الله يميواقد الإسارةؤصدم إسانك رولقته لم 
يضع يده فيه. فلا يلزم الإنسان إلا أن يتقدم ويضرع إلى إلههء ويقدم له حملاناً وغنماًء 
ليساعده إلهه . ظ 

أجاب إبراهيم: كم إلهأ هنالك يا أبي؟ أجاب الشيخ: لا عدد لهم يا بنى. فحينئل 
أجاب إبراهيم: ماذا أفعل يا أبي إذا خدمت إلهأء وأراد بي الآخر شراً؛ لأني لا أخدمه؟ 
رمهما يكن من الأمر فإنه يحصهل بينهما شقاق» ويقع الخصام بين الألهة. ولكن إذا قتل 
الإله الذي يريد بي الشر إلهيء» فماذا أفعل؟ من المؤكد أنه يقتلني أنا أيضاً. فأجاب الشيخ 
ضاحكا: لا تخف يا بني؛ لأنه لا يخاصم إله إلهاً. فإن في الهيكل الكبيسر ألوفاً من الالهة 
مع الإله الكبير بعل. وقد بلغت الآن سبعين سئة من العمرء ومع ذلك فإني لم أر قط إلهأ 
ضرب إلهأ آخر. ومن المؤكد أن الناس كلهم لا يعبدون إلهآ واحداً» بل يعبد واحد إِلهأ. 
وآخر أخخر. 

أجاب إبراهيم: فإذاً يوجد وفاق بينهم. أجاب أبوه: نعم يوجد. فقال حينئدذ إبراهيم: يا 
أبي أي شئ تشبه الآلهة؟ أجاب الشيخ: يا غبىي إني كل يوم أصنع إلها أبيعه لآخرين 
لأشتري خبزاً وأنت لا تعلم كيف تكون الآلهة؟ وكان في تلك الدقيقة يصنع تمثالاً. 
فقال: هذا من خشب النخلء وذاك من الزيتون» وذلك التمثال الصغير من العاج. انظر ما 
أجمله .. ألا يظهر كأنه حى .. حقآ. لا يعوزه. إلا النفسن: 

أجاب إبراهيم: إذاً يا أبي ليس للآلهة نفسء فكيف يهبون الأنفاس؟ ولا لم تكن لهم 
حياة؛ فكيف يعطون إذَاً الحياة؟ فمن المؤكد يا أبي إن هؤلاء ليسوا هم الله. فحنى الشيخ 
لهذا الكلام قائلد: لو كنت بالغ من العمر ما تتمكن معه من: الإدراك لشججت رأسك بهذ 
الفأس . ولكن اضمت إذ ليس لك إدراك. أجاب إبراهيم: يا أبي إن كانت الآلهسة تساغد 
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على صنع الإنسان» قفكيف يتأنّى للإنسان أن يصنع آلهة؟ وإذا كانت الآلهة مصنوعة من ْ 
خشب؛ فإن إحراق الخشب خطيئة كبرى. ولكن قل لي يا أبت: كيف وأنت قد صنعت - 
آلهة هذه عديدهاء لم لم تساعدك الآلهة لتصنع أولاداً كثيرين. فتصير أقرى رجل فى ظ 
العالم؟ 

فحنق الأب لما سمع ابنه يتكلم هكذا. فأكمل الابن قائلاً: يا أبت هل وجد العالم حيناً 
من الدهر بدون بشر؟ أجاب الشيخ :نعم. ولاذا؟ قال إبراهيم: لأنى أحب أن أعسرف من 
صنع الإله الأول؟ فقال الشيخ: انصرف الآن من بيتي» ودعني أصنع هذا الإله سريعاء ولا 
تكلمني كلاماًء فمتى كنت جائعاً فإنك تشتهي خبزاً لا كلاما. فقال إبراهيم: إنه لإله عظيم 
فإنك تقطعه كما تريد»ء وهو لا يداقع عن نفسه. فغضب الشيخ وقال: إن العالم بأسره 
يقول: إنه إله؛ وأنت أيها الغلام الغبي تقول: كلا. فوآلهتي لو كنت رجلا لقتلتك. ولا 
فال هذاء ضرب إبراهيم ورفسهء وطرده من البيت. 

فض حك التلاميذ من حمق الشيسخ. ووقفوا منذهلين من فطنة إيراهيم. ولكن يسوع 
وبخهم قائلاً: لقد نسيتم كلام النبي القائل ''؟: «الضحك العاجل نذير البكاء الآجل؛ 
وأيضاً: «لا تذهب إلى حيث الضحك» بل اجلس حيث ينوحون؛ لأن هذه الحياة تنتقضي 
في الشقاء» ثم قال يسوع: ألا تعلمون أن الله في زمن موسى مسخ ناساً كثيرين فى مصرء 
حيوانات مخوفة؛ لأنهم ضحكوا واستهزءوا بالآخرين. احذروا من أن تضحكوا من أحد 
ماء لأنكم بكاء تبكون بسبيه ‏ أجاب التلاميذ: إننا ضحكنا من حماقة الشيخ. فأجاب حيعذ 
يسوع: الحق أقول لكم: كل نظير يحب نظيره. فيجد في ذلك مسرة. ولذلك لو لم تكونوا 
أغبياء» لما ضحكتم من الخياوة. أجابوا: ليرحمنا الله. قال يسوع: ليكن كذلك. 

حيعة قال فيلى؟ يآ معطم كيف سفك :8 أبالإراعيو اعى ايدرف اده اها 
يسوع: لما بلغ إبراهيم اثنتى عشرة سنئة من العمرء قال له أبوه يومآ: غداً عيد كل الآلهة؛ 
فلذلك تذهب إلى الهيكل الكبير» وتحمل هدية لإلهي بَعْل العظيم» وآنت تخب لنفسك 
إلها؛ لآنك بلغت سنا يحى للف معه اتخاذ إله: فأجاب إبراهيم بمكر: سمعا وطاعة يا أبي . 
فبكر في الصباح إلى الهيكل قبل كل أحد. ولكن إبراهيم كان يحمل تحت صورته فأساً 
مستورة. فلما دخل الهيكل» وازداد الجمع خبأ إبراهيم نفسه وراء صنم في ناحية مظلمة في 


. "5 7:1/ جامعة‎ )١( 
40 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


الهيكل» فلما انصرف أبوهء ظن أن إبراهيم سبقه إلى البيت. ولذلك لم يمكث ليفتش 
عليه . 

ولما انصرف كل أحد من الهيكل : أقفل الكهنة الهيكل» وانصرقوا. فأخطذ إبراهيم إذا 
ذاك الفاتري» وقطع قوائم جميع الأصنام» إلا الإله الكبير بعلاً. فوضع الفأس عند قوائمه 
1 التماثيل: التى تساقطت قطعا؛ لأنها كانت قديمة العهد ومؤلفة من أجزاء. 

ولا كان إبراهيم خارجاً من الهيكل» رآه جماعة من الناس» فظنوا أنه دخل ليسرق شيئاً 
من الهيكلء فأمسكوه. ولا بلغوا يه الهيكل» ورأوا آلهتهم محطمة قطعاًء صرنحوا 
منتحبين: أسرعوا يا قوم. ولنقتل الذي قتل الهتنا. فهرع إلى هناك نحو عشرة آلاف رجل 
مع الكهنة: وسألوا إبراهيم عن السبب الذي لأجله حطم آلهتهم. أجاب إبراهيم: إنكم 
لأغبياء أيقتل الإنسان الله؟ إن الذي قتل إنما هو الإله الكبير. ألا ترون الفأس التى له عند 
قدميه؟ إنه لا يبتغي أنداداً . 1 

فرصل حينئذ أبو إبراهيمء الذي ذكر أحاديث إبراهيم في آلهتهمء وعرف الفأس التي 
حطم بها إبراهيم الأصنام. فصرخ : إنما قتل الهتنا ابني الخائن هذا؛ لأن هذه الفأس فأسي . 
وق اعليهم ما جرق بيتة وبين ابله. 

فجمع القوم مقذاراً كبيراً من الخطب»ء وويطوا يدي إبراهيم ورجليه؛ ووضعوه على 

الحملبء ووضعوا ناراً تحته. فإذا الله قد أمر الثئار بواسطة ملاكه جبريل» أن لا تحرق عبده 
إبراهيم. فاضطرمت النار باحتدامء وحرقت نحو ألفى رجل من الذين حكموا على إبراهيم 
بالموت. أما إبراهيم فقد وجد نفسه مطلق السراح.إذ حمله ملاك الله إلى مقربة من بِيتَ 
أبية . دون أن يرى من حمله. وهكذا نبا إبراهيم من الموت. 

حينئذ قال فيلبس: ما أعظم هي رحمة الله للذين يحبونه. قل لنا يا معلم: كيف وصل 
إلى معرفة الله؟ أجاب يسوع: لما بلغ إبراهيم جوار بيت أبيهء خاف أن يدخل البسيت: 
نانتقل إلى بعد عن البيت» وجلس تحت شجرة نخل. حيث لبث منفرداً. وقال: لابد من 
وجود إله ذي حياة وقوة أكثر من الإنسان. والإنسان دون الله لا يقدر أن يصنع 
الإنسان . حينئذ التفت حولهء وأجال نظره في النجوم والقمر والشمس» فظن أنها هي الله. 
ولكن بعد التبصر في تغيراتها وحركاتها قال: ب يجب أن لا تطرأ على الله الركة» ولا تحجبه 
الغيوم : وإلاً فني الناس . 


41 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


و . ءٍِ * ١‏ 


قال : إنى قد سمعت يأ إبراهيم. ثم سمع كذلك اسمه ينادي مرتين أخريين: يا إبراهيم . 


فأجاب : : من يناديني؟ حسيئذ سمع قائلا : إنه أنا ملاك الله جبريل. . فارتاع إبراهيم . ولق ' 


الملاك سكن روعه قائلا: لا تخف يأ إبراهيم؟ لأنك خليل الله. فإنك لما حطمت آلهة 
الناس تحطيماء اصطقاك إله الملائكة والأنبياء: حتى أنك كتبت فى سفر الحياة (23. 

حيتئذ قال إبراهيم: ماذا يجب علي أن أفعل لأعبد إله الملائكة والأنبياء الاطهار؟ فأجاب 
آخلاك: اذهيه إلى ذلك الينبوع واغتسل ؛ لآن الله يريد أن يكلمك أجاب إبراهيم: وكيف 
ينبغي أن اغتسل؟ فتبدى له حيئئد الملاك يافعا جميلاًء واغتسل من الينبوع قائلاً: افعل 


كذلك بنفسك يا إبراهيم. فلما اغتسل إبراهيم قال الملاك: ارتق ذلك الجبل؟ لأن الله يريد , 
أن يكلمك هناك. فارتقى إبراهيم الجبل» كما قال له الملاك. ولما جنا على ركبتيه» قال | 
لنفسه: متى يا ترى يكلمني إله الملائكة؟ فسمع صوبا لطيفاً يناديه: يا إبراهيم. فأجابه إٍ 


إبراهيم: من يناديني؟ 

فأجاب الصوت: أنا إلهك يا إبراهيم . أما إبراهيم فارتاع وعفر بوجهه الأرض قائلاً: 
كيف يتصغى عنيدك إليك: وهو تراب ين حيثئذ قال الله: «لا تخفاء» بل انه ض ؛ 
لأني قد اصطفيتك عبداً لي» وإني أريد أن أباركك وأجعلك شعباً عظيماً. فاخرج إذا من 
بيت أبيك وأهلك وتعال اسكن في الأرضء التي أعطيكها أنت ونسلك» 20 1.ه 

التعليق: 

لاحظ في نهاية النص: «لا تخف. بل انهض؛ لأني قد اصطفيتك عبدأ لي؛ وإني أريد 
أن أباركك وأجعلك شعباً عظيماً. فاخرج إذاً من بيت أبيك وأهلك وتعال اسكن في 
الأرضء التي أعطيكها أنت ونسلك"». 

هذا هو السير أمام الله. يخرج من أرض أبائه وأجداده إلى الأرض التي بارك الله فيها 
للعالمين» وهى أرض «مكة» لقوله تعالى: « إن أوّل بيت وضع للناس لَلّذي ببَكَةَ مباركا وهدى 
للعالمين » [آل عمران:37] ليدعو الناس إلى معرفة الله وعبادته . 


)١( 1‏ تكرين 18: لا؟ . 
(0) تكرين بذ 
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ولااحظ: 

١‏ - «أباركك» 1 - «وأجعلك شعباً عظيماأً؛ 

ار قوله عن سارة : 

١‏ - «أباركها» 

١‏ - «فتكون أمماً وملوك شعوب منها يكونون» 

وتذكر قوله عن إسماعيل : 

١‏ - (هأ أنا أباركه) ؟' - «وأجعله أمة كبيرة» 

ثم اعلم: أن ملاك الله قال لهاجر - رضي الله عنها - :ها أنت حبلىء» فتلدين ايناً. 
وتدعين اسمه إسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك» وإنه يكون إنساناً وحشياً. يده على 
كل واحدء ويد كل وأحد عليه» تك .]15-1١1:15‏ 

راعلم: أن ملاك الله نادى هاجر من السماء «وقال لها: مالك يا هاجر. لا تخافي؛ أن 
الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يديك به؛ لأني سأجعله 
أوااعظلمة وه 0 ماد . 

وصعنى هذا: أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ خرج من أرض أبائه للدعوة إلى الله. وآن 
إسحق وإسماعيل» سيدعران نسليهما إلى الله. إلى يوم القيامة. نسل إسحق إلى مدةء 
يكرن لهم فيها ملك على الأمم والشعوب. ونسل إسماعيل إلى يوم القيامة؛ ويكون لهم 
ملك على الأمم والشعوب. وحامل لواء البركة فى إسحق هو موسى - عليه السلام -. 

ويعد هذا نبين عن محمد وله في التوراة وأسفار الأنبياء والأئاجيل الأربعة ما يلى : 


فصن الرب في سفر إشعياء النبي 
١‏ الفصل الثالث 
النبى الأمى 
في 


التوراة والإنجيل 


بير الله تعالى في التوراة والإنجيل لعلماء ب: فى إسرائيل ولسائر الأمم سيكيس .شنا ! 
من آل إسماعيل بن إبراهيم ليكون للعالمين فيك وأنه سينسخ شريعة موسى وسيغير عوائده | 
وشعائره.ووصف صحابته بالطهر والعقاف. وأنهم أشداء على الكفارء رحماء بيتهمء . 
وأنهم في بدء الإسلام سيكونون جماعة صغيرة» ثم تنمو رويداً رويدأ» حتى يكونوا كباراً» [ 


وكن كاملاً. فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيراً جداً» والمعنى: امش في الناس بالدعوة 
إلى :ديشي وعرفهم بي لينبذوا عبادة الأوثان. وكن كاملاً أي أمة وقدوة في عمل الخير. ولئن 
التزمت بالدعوة والقدوةء أجعل عهدي معك بالنيوة والرسالة والملك على الأمم؛ وقد التزم 
إبراهيم ‏ عليه السلام - ومن أجل ذلك قال له: سأجعل عهدي بالنبوة والرسالة والملك على 
الأمم فى نسل إسحق - عليه السلام ‏ إذا مشوا بالدعوة إلى وكانوا قدوة فى عمل 
الخير . فقال إبراهيم لله وإسماعيل ولدي البكر. أتمنى أن تجعل العهد فى نسله أيضاً. فيكون 
العهد بالنبوة والرسالة والملك مثستركا بين إسماعيل وإسحق. ويكون لهذا مدة» ولهذا 
١ 0007‏ 

سيد جيك او بيد فإن فيها: «وقال إبراهيم 
لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك . فقال الله: وأما إسماعيل . فقد سمعت لك فيه. ها أنا 
أباركه وأثمره. وأكثره كر اجن اثنى عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرة». 

وقد حمل بركة إسحق بالتوراة موسى ‏ عليه السلام ‏ وحمل بركة إسماعيل بالقران - 
محمد عليه السلام ‏ وبيان ذلك : 

١‏ - أن إسماعيل ‏ عليه السلام - سكن مع أمه في برية فاران .وهي أرض مكة المكرمة 
ففى الأصحاح الحادي والعشرين من سفر التكوين: «ونادى ملاك الله هاجر من السماء 
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وقال. لعسا: مالك يا هاجر. لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. فرمي 
فذهيت وملاأأت القربة ماء وسقت الغلام . وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية . وكان 
ينمو رامى قوس . وسكن فى برية فارآن. وأخذت له أمه امرأة من أرض مصر». 

هذا فى كان سكس إنساعيز «الثاركك باكلك والشرة. 

١‏ - وقد قسم موسى - عليه السلام - بركة الله بالملك والنبوة على ثلاثة أماكن: 

)غ0( سيثاء : مكان نزول التوراة. رب وسأعير: مكان تفسير التوراة صر علماء وأنيياء بي 
إسرائيل. (ج) وفاران: مكان نزول القرآن. فقال فى الأأصحاح التالةوالثلاثين معن شمر 
الشنية:: اوهذه هى البركة التى بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته . فقال : جاء 

- : 
قدمك. يتقلبون من أقوالك». 

ا هذا النضىن بيان كثرة أصحاب محمد 285 فقد قال: (وأتى من ربوات القدس» 0 : 
بعض التراجم : وأتى مع آلاف من جيش المقدسين الطاهرين الذين اتمتارتهم العناية الالهية 
قديسيه في يدك . وهم جالسون عند قدمك . يتقيلون من أقوالك» أي أن الصحابة الأجلاء فى 
يد رسول الله ييْوٌ لا يخرجون عن طاعته؛ وهم جالسون عند قذميه: كثاية عن التواضع 
بسن يديه »+ ويته ن من أقواله: أي لا يشرعون لهم من تلقاء أنفسهم . ش 

" - وقد نبه يعقوب الذي هو إسرائيل بنيه حال موته على مجئ نبي السلام الذي متى 
جاء فإنه سي أخل منهم الملك والنبوة. يقوله: «لايزول فضيب من يهوذاء ومشترع من بين 
رجليه» حتى يأتى شيلون» وله يكون خضوع شعوب» [تكرين 1٠١:45‏ . 

والمعنى: لايزول الملك من بنى إسرائيل. وعبر بيسهوذا عن بسني إسرائيل: تحتى يأتى ' 
«شيلون" نبى السلام ؛ فيتسا-م منهم النبوة والملك وتخضع له أمم الاورقن ١‏ ولر سملب إلا 
محمد يله لأنه من إسماعيل المبارك فيه . 


؟ - ولما كان موسى - عليه السلام ‏ هو والمشايخ السبعون على جبل طور سيناء لتلقي 
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شريعة التوراة من الله» خاف بنئو إسرائيل من الدخمان والنار اللذين أحاطا بهما وهما فوق 
الجبلء وقالوا لموسى ‏ عليه السلام -:إذا أراد الله أن يكلمنا مرة أخرى ويسمعنا صوته. 
فليكن عن طريق بشر» ليكن عن طريقك يا موسى . ونحن نسمع ونطيع . فرد موسى كلامهم 
إلى الله . فقال الله : أحسنوا في ما قالوا.ولسوف أرسل لهم نبيآ مثلك وأجمعل كلامي في 
قفد آي سيكرن :نيأ آنا لا يمرا ,ل ذ كف 

وهذ! النبي الذي سيأتي مماثلاً لموسى هو محمد عليه السلام ‏ لأن الله قد بارك في 
إسماعسيل ‏ عليه السلام ‏ وجعل له ملكأ ونبوة» كملك بنى إسحق ونبوتهم فإن لإسحق 
بركة كبركة إسماصيل . وحملها من بنى إسحق كلهم: بنو إسرائيل . وبدأت من بني إسرائيل 
من موسى - عليه السلام ‏ فإنه صاحب الشريعة. وكان رئيساً مطاعاًء وجاهد في سبيل الله 
وأمر أتباعه بدخول الأرض المقدسة . 

ففي الأصحاح الثامن عشر من سقر التثنية: 

«#يقيم لك الرب إلهك نبي من وسطك من إخوتك. مثلى .له تسمعون. حسب كل ما 
طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا أعود أسسمع صوت الرب إلهي 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضاً لثلا أموت» قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا. أقيم 
لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك. وأجعل كلامى فى فمهء فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 
ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسميء أنا أطالبه» وأما النبي 
الذي يطغى فيتكلم باسمي كلامآ لم أوصه أن يتكلم :به أو الذي يشكلم باسم آلهة'أخرى. 
فيموت ذلك النبي . 

وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ 

فما تكلم به ابي باسم الرب ولم يحدث ولم يصرء فهو الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب» بل بطغيان تكلم به النبي . فلا تخفف منهة [تث1:18؟3] , 

كيفية انطباق النبوة على محمد وَيدِ: 

أولاً: إن من أوصاف هذا النبي المنتظر: أن يكون نبيا. لا إلهآ. وقد زعم النصارى: أن 
أوصاف النبى الذي تتحدث عنه هذه النبوءة: تنطبق على عيسى - عليه السلام - . وزعمهم 
باطل . لأن بعضهم يقول:إن عيسى إله. وبعضهم يقول:هو الإله الخالق للعالم. فالكاثوليك 
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والبروتستانت يقولون: إن عيسى هو الإله الثاني . والله هو الإله الأول. والروح القدس هو 
الإله الشالث . والآرثوذكس يقولون: إن عيسى هو الله رب العالمين وقد ظهر للناس فى 
صورة بشر . وعن مذهب الكاثوليك والبروتستانت يقول الله تعالى: 8 لقد كفر الذين قالوا إن 
الله ثالث ثلاثة 4 [الائدة:؟] وعن مذهب م يقول الله تعالى : لقد كفر الْذين 
قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم © [المائدة:؟7] . 

وهذا مع ما فى التوراة وما فى الإنجيل من أن الله تعالى هو الخالق للعالم وحده وأنه 
ليس كمثله شئ. ففى الأأصحاح السادس من سفر التثنية: #اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب 
وأحل. !ا رفي الأصحاح الغالف والثلاثين من 5 الية: 55 مث الله» وشى الأصحاح 
الآول من إنجيل يوحنا. فسر يوحنا أبئاء الله بمعنى المؤمنين بالله في قوله: «وأما كل الذين 
قيلوه قأعطاهم تقلط )ا أن يصيسرؤا! أولاد الله . أي المؤمنون بأسههة)ا وقال:إن الله لم يره 
أحد . وحيث إن عيسى قد رآه الناس» فإنه بحكم الإنجيل لا يكون هو اللهء لقوله: «الله لم 
قره الل قط اا , 

وفى نمس الأصحاح يورت يو حتا كاتنتب اليل : شهادة يحيى . عليه السلام» الذي هي 
يوحنا المعمدان ‏ بأنه ليس هو النبى الذي أخبر عن مجيئه موسى في سفر التثنية لينسخ 
شر يعته , وقد كان يوحنا معاضراً لعيسى - عليه السلام ‏ وكان ومو يذعوان اليهود لاقتراب 
تلكوت السمزاة: تنا يذل على أن الى النتظر لي يكز اقند أت قبل يحبين بوغيسكن .. ويس 
هو عيسى ولا يحيى - عليهما السلام ‏ يقول يوحنا: الوهدذه هي شهادة يوحنا حين أرسل 
اليفود من أورشليم كهنة ولاويين ومسا لوه من ل فاعترف ولم وخر درا انون امد آنا 
المسيح . الود ذا ةا اتلنا العأ فقا لست أنا . ألنبي أنت؟ فأجاس: لا4؛ فقد اعترف 
المعمدان بأنه ليس هو النبى المشار إليه فى سفر التثنية.وحيث إنهما معأ دعوا إلى اقتراب 
ملكرت السموات - أي إن دعوتيهما واحذة - فإن النبى المنتظر يكون آنياً من بعذهما. فتد 


)0غ( (من ذلك الزمان ابتداً يسوع يحول ويقول: توبواء ا قل أقترب ملكوت السموات» 
[ معى 103 


(ب) «اوفى تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز فى برية اليهودية قائلاً: توبوا لأنه قد 
اقترب ملكوت السموات» ب ١‏ 
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ثاقباً: ومن لوضاف النين افقلا اقديكوة من إحرونى إسرايل. بولى اها البى ” 
من بني إسرائيل ما كان يقول: «من إخوتهم» وكان يقول: منكم. وحيث إن:(أ) لإسماعيل 
بركة. (ب) وأنه أخ لإسحق ارده 

فإن المراد من إخوتهم: أنه سيأتى من آل إسماعيل لأن لإسماعيل بركة. ففي الأصحاح 
السادس عشر من سفر التكوين: «وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابناً وتدعين 
اسمه إسماعيل» لأن الرب قد سمع لمذلتك؛ وإنه يكون إنساناً وحشياً. يده على كل واحد 
ويد كل واحد عليه . وأمام جميع إخوته يسكن». 

ثالثاً: ومن أوصافه المماثلة لموسى في الخروب والانتصار على الأعداء. وقد نصت التوراة 
على أنه لن يظهر في بسي إسرائيل مثل موسى . وعليه فإن الآتي يكون من غير جنسهم. 
وحيث لإسماعيل بركة» فإنه يكون من جسه. ففى الأصحاح الرابع والثلاثين من سفر 
التثنية : «ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهأ لوجه . فى جميع 
الآيات والعجائب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل 
أرضه . وفي كل اليد الشديدة وكل المخاوف العظيمة التي صنعها موسى أمام أعين جميع 
إسرائيل؟. 

رابعاً: ومن أوصافه: أن يسمع له بنو إسرائيل ويطيعوا حتى ولو نسخ شريعة موسى . 
ولم ينسخ شريعة موسى إلا محمد عليه السلام ‏ أما الأنبياء من موسى إلى محمد عليه 
السلام - فقذ كانوا على شريعة موسى. حتى يسوع المسيح فإنهم كتبوا أنه كان على دين 
تا 1 بت قر عو ينين 
رسول 7 0011111ذ2ظ2 رلك عل سر ام أنه 
[انصف:1] . فقد بين أنه موافق على التوراة التى هي أمامه في عصره. ولقد كان الربانيون 
والأحبار يفسرون التوراة» ويضيفون على التفسير من عندهم تشريعات لم يأذن بها الله. مثل 
تحريم الآكل بأيد غير مغسولة. وأما عيسى ‏ عليه السلام ‏ فإنه كان مفسراأً لها ولم يكن 
بحرماً ومحللا من تلقاء نفسه كما كان يفعل الريائيوة:والاتضيان .بل إنه ألغى تشديداتهم 
وأباح 'مخرساتهم من تلقاء أننسهم. كما قال تعالى عنه: « ولأحل لكم بعض الذي حرم 

عليكم 4 [آل عمران:.د] من الربانيين والأحبار. 
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وأما قوله تعالى: « وليحكم أهل الإنجيل بما أُترل اللّهِ فيه © [المائدة:0 ] .فإن معتاه: 
ا ١‏ ولتكمرة فنا فيه مرخ اماف العمل بأحكام التوراة»ء فإن في الإنجيل: «لا تظنوا أني جثت 
[ لأنقض الناموس» وقي الأصحاح الثالث والعشرين من إنجيل منى قول عيسى - عليه السلام 
- : اعلى كرسي موسى جلس الكشبة والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه» فاحفظوه 
١‏ ا ه ولكن حسب أعمالهم لا تعملواء لأنهم يقولون ولا يفعلون». 
آ نامسا ةرق أوضافة: أن يكو نبي أمياً غير قارف ولا كاتب . وهذا معتى قوله: 
«وأجعل كلامي في قمه)». 

حاحا: ومن اإسافه آنا يكرة اميا على الرمهى الؤلبن وها مقفاد من اقل 
(فيكلمهم بكل ما أوصيه به) ْ ْ 

سابعاً: 6 أوصافه: أن الله يلصره على مخالفيه. وهذا مستفاد من قوله: «ويكون أن 
الإنسان الْلْءَ ليسم لانن الذي يتكلم به باسمى أنا أطاليه» أي الله يقول أنا أنتقم من 
مانا رلا 

ثامناً: ومن أوصافه: أن لا يقتل.وأن من يكذب ويدعى النبوة ويزعم أنه هو المراد من 
هذه النبوءة المذكورة في سفر التثنية» أو يدعو إلى غسير الله» فإنه يقتل. وهذا مستفاد من 
قوله: #وأما النبي التي بيطدى ايتكلي ,اسمن كلاماً لم أوصه أن يتكلم بهء أو الذي يتكلم 
باسم آلهة أخحرى فيموت ذلك النبى» أي فيكون جزاؤه القتل. 

تاسعاً: وإن قال متبع شريعة موسى: كيف نيز الصادق من الكاذس؟ أي إذا ظهر من 
يقول |: ني آنا هو ذلك النبى»: فكيف نعرف أنه صادق؟ 

فإنه أعطى عسلامة للناسء ليعرفوا الصادق من الكاذب . وهى: أنه إذا ظهر وأتصبر عن 
غيب» ووقع الغيب كما قال.فإنه يكون ضادقا فى دعوى الثبوة. - 

وهذا مستفاد من قوله: «وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به 
الرب؟» وهذا هو السؤال. والإجابة هي:«فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم 
نسرء فهي الكلام الذي لم يتكلم به الربء بل بطغيان تكلم به النبى» فلا تخف منه؛. 

عاشراً: أن خرن بلا على يي إسرائيل والأمم. لقوله: «له تسمعون». 

وقد ظهر مما تقدم: أن محمداً كد مكتوب عنه في التوراة فى الأصحاح الثامن عشر من 


صس #تصمصبيو مو ووب ود ووس بوي زييمت 3 


» 3 
ا 


مال لقاع اليا ب 2000 إسماعيل - عليه السلام م 
ومكتوب عنه في اللأصحاح الأول من إنميل يوحنا. ا 

وظهر أن التوراة قد وصفت أصحابه بأنهم قديسون طاهرون. وأنهم لا يعصون رسول ' 
الله ولا يستكبرون عن طاعته . ففي اللأصحاح الثالث والثلاثين من سفر العثنية :«وأتى من 
ربوات القدس؛ وعن يمينه نار شريعة لهم. فسأحب الشعب. جميع قديسيه في يدك م 
جالسون عند قدمك.» يتقيلون من أقوالك» [تث 50؛؟ ‏ م] . 

وقد جاء في القرآن الكريم عن صقات أتباع رسول الله كك : 

١‏ ات أنهس يرئؤق الأرهن: المحكسيوا نالفق والعقك المنصوص عليهما في القرآن الكريم ا 
فقد قال تعالى: ( وقد كما في الور من بعد الذخرٍ أن الأرض رثا عبادي الصالحُود». 
[ الأنبياء ]١ ٠١2:‏ . 


حب جوج ومو ددمي 
موبرع حب حجي اد 


ل 
3 
8 


0 وأنهم أشداء على الكفارء ورحماء بينهمء فقد قال تعالى: محمد رسول الله 
ودين مَعْهُ أشداء على الكَُا روحم نَم اهم رما دا يمَعُوَ فضلاً من الله وَرضوان 
سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السجود ذلك لهم في التَووَاة © [القعم: ]. ١‏ 

؟ - وانهم يكونون في بدء اللإسطلوم جماعة صغيرة» ثم يكبرون. فقد قال تعالى: / 
( ومئلهم في الإبجيل كزرع أخرج شطْأه فور اتدل فاسترئ على سوقه 6 اففسم: اعم + 

وهذه الصفات مذكورة إلى اليوم في التوراة وفي الإنجيل» مع صفات أخرى لرسول له 
محمد يو تدل على أنه رحمة للعالميئ: 

١‏ - فعن أن المسلمين يرثون الأرض إلى الأبد: 

نذكر هذا النص من الزبور - وهو قد نزل بعد الذكر - أي التوراة - بخسمائة عام 
تقريباً: ١لا‏ تغر من الأشرارء ولا تحسد عمال الإثم» فإنهم مثل الخشيش اسبرينة يتظفن1 
ومثل العشب الأخضر يذبلون. اتكل على الرب» وافعل الخير. اسكن الأرض وارع الأما مائقه | 
وتلذذ بالرب فيمعطيك سؤل قلبك . سلم للرب طريقك واتكل عليه؛ وهو يجري ويخرج' 
مثل النور برك وحقك مثل الظهيرة #.اتتظر الرب واعصبر له ولا تغر من الذي ينحج في | 
طريقه. من الرجل المجري مكائد. كف عن الغضب واترك السخطء ولا تغر لفعل الشرء | 
لأن عاملي الشر يقطعون؛ والذين يتتظرون الرب» هم يرثون الأرض . بعد قليل لا يكون' 


ُْ 
1 


مدع روميت 


تحدج بحجيدع جدود دير 


حي لوحم 1 
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ظ الشريرء تطلع في مكانه فلا يكون. أمأ الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة . 
ظ الشرير يتفكر ضل الصديقء يحصرى عليه أسنانه . الرب يضحك بهء لأنه رأى أن يومه 
آبجه. الأشوان قدسيليزا الادوسيا قوسهم لرمي المسكين والفقير . لقتل المستقيم طريقهم. 
سيفهم يدخل في قلبهم وقسيهم تنكسر . القليل الذي للصديق خير مسن ثروة أشرار كثيرين 
لأن سواعد الأشرار تتكسر وعاضد الصديقين الرب. الرب عارف أيام الكملة» وميراثهم إلى 
الأبد يكون . لا يخزون في زمن السوء وفي أيام الجوع يشبعونء لأن الأشرار يهلكون وأعداء 
الرب كبهاء المراعي . فنوا. كالدحان فنوا. الشرير يستقرض ولا يفي. أما الصديق فيتراف 
ويعطي » لأآن المباركين منه يرثون الأرض» واللجرعيي يعوب 

من قبل الرب تشسثبت خطوات الإنسان وفي لسار .إذا سقط لا ينطرحء لأن الرب 
ستتريمته. يقي كتوق قر وقد شختء ولم أر صديقاً تخلى عنه: ولا ذرية له تلحمس 
خبزأ. اليوم كله يترأف ويقرض ونسله للبركة. 

عبف عن للقن واقا نل اليى لقع إلى الايد للق الزي يهب لوول شال شو 
أتقيائه إلى الأبد يحقظون . أما نسل الأشرار فينقطع . الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى 
الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة. ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبهء لا تتقلقل 
خطواته . الشرير يراقب الصديى محاولاً أن يميته. الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند 
محاكمته . انتظر الرب واحفظ طريقه» فيرفعك» لترث الارضء إلى انقراض الأشرار تنظر . 

قوروابيت الشر مانا وارقاة دعل فهر نشارقة تامؤوف عن تإذا هو ليس عوجرة والقيسة 
فلم يوجد. لاحظ الكامل وانظر المستقيمء فإن العقب لإنسان السلامة . أما الأشرار فيبادون 
الو اي 0 خلاص الصديقين» فمن قبل الرب حصنهم في زمان 
الشبيق 2 4 ويعيتهم الرب وينجيهمء طلم عو ليوا ويخلصهم. لآنهم احتموا نه) لام مور 
1" 

؟ - وعن أنهم أشداء على الكفار» رحماء بينهم: 

في سفر المزامير - وهو من أسفار التوراة العيرائية -:٠لأن‏ الرب راض عن شعيه. يجمل 
الإتقساء باصن ,اليك بير الافسنا ديد الولو اعلى سكيااسيوين. تنريهيياك الله “ني 
أفواههم . وسيف ذو حدين في يدهم ليصنعوا نقمة في الأمم وتأديبات في الشعوبء لأسر 
ملركهم بقيود» وشرفائهم بكبول من حديد؛ ليجروا بهم الحكم المكتوب . كرامة هذا لجميع 
مجح خب ب ري لس لو ع ا 0 ل لج لدو حتت و 


صم ةثرب كن بقار إشسياه اعنبي 
أتقيائه ) (الزمور .]1١1415‏ 


0 - وعن أنهم يكونون في بدء الإسلام جماعة صغيرة ة ثم يكبرون: 


ففى إنجيل متى ومرقس ولوقا ذكر عيسى بار وبهزنزاين لكوت السموات 


ومنها هذا المثل المشار إليه في سورة الفتم ذ في القرآن الكريمم 


)0( الص عند متى : ليسّسية ملكوت 56 جبة ة خردل؛ أخجزها إنسان وزرعها في 


حقله. وهي أصغر جميع البذور. ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة» حتى إن 
طيور السماء تأي مالسواد لاتب تدان 1 


ا ا اتن على الأرعررة ولتم 


زرعت تطلع وتصير أكبر جسميع البقول» وتصنعم يبان تبر حتى سطع طيو اسع 
البكايزي اتج نيا لماي 2 ع قاو 0 


0 إنسان؟ اقلم رسا يت ا ا 5 5 اللنيفاة في 
أغصانها»[لرنا ؟:1-18١]‏ . 


ونا 
2 


وملكوت السموات: 


هو سيادة شريعة الله على الأرض على يد محمد يََيِيةِ وذلك الأن نبي اللعظم حاتيال ان 


في سفره عن يام أربعة ممالك على الأارض ويد يوك الملل الريسه يتأسس ملكوت | 
السموات. ولم 1 المملكة الرابعة إلا محمد ينيد والمملكة الأولى هي تملكة بايل؛ والثانية . 
هي مملكة فارسء والشالئة هي ثملكة اليونان» والرقئعة عي ملتكةالبرومان د :قف الت دولة , 
الرومان من أرض فلسطين في عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ سئة خمس عشرة. 
من الهجرة. يقول دانيال عقب ذكره المملكة الرابعة: ١كنت‏ أرى في رؤى الليل» وإذا مع ' 


سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطى سلطاناً ' 


ومجداً وملكوتاً؛ لتتعيد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول؛ 
وملكوته ما لا ينقرضة1دانيال ]١4- ١:17‏ . 
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ويقول دانيال: اوفي أيام هو لااء الملوك ية يقيم إله السموات مملكة لن تتنقرض أبدأ وملكها 
3 إبعولة 5 آخرء ومسحق وتعنى قل هذه عسوي نشت إل الأند» زداتيال؟: ؟ 


ويؤكد دانيال على أن هذا الآأمر بقضاء أزلي فيقول: «ليكن اسم الله مباركاً من الأزل 
رإلى الأبد. لأن له الحكمة والجبروت. وهو يغير الأوقات والأزمنة. يعزل ملوكاً وينصب 
ملوكاً. يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهسماً. هو يكشف العمائق والأسرار. يعلم ما 
هو فى الظلمة وعنده يسكن النورة [دائيال ؟55-70:5] . 

وقد ظهر عيسى - عليه السلام ‏ في بدء احتلال دولة الرومان لفلسطين ونادي في بني 
إسرائيل مع يوحنا المعمدان بقولهما: «توبوا فقد اقرب ملكوت السموات» الملكوت الذي 
سيتأسس في العالم قريب بعد دولة الرومان التى هي المملكة الرابعة. وقد بينا هذا بوضوح 
في كتابنا «البشارة بنبي الإسلام في التوراة الإغيل» 5" 

وفي التوراة أوصاف رسول الله وكيد في أكثر سن نبوءة وفيها اسمه المبارك «محمد) 
واأحمد» بيحساب 57 

نفي سفر التكوين فى نص : «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه.. الخ؛ رمز الكاتب 
لاسمه المبارك بحساب الجمل بكلمة "بماد ماد؟ التي تعني في العربية: "كثيراً ج00" : 

ومن أوصاف رسول الله و في الاضخاح الثاني والأربعين من سفر إشعياء: «هو ذا 
عبدي الذي أعضده. مختاري الذي سريك به«الفي : وضعت روحي عليه. ٠‏ فيخرج الجن 
للأمم. لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبة مرضوضة لا يقصف. وفتيلة 
خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الحق ق.لا يكل ولا يتكسرء حتى يضع الحق في الأرض 


() نشر :داز البيان العربى بالقاهرة. 

() تيماد ماد» تساوي اثنين وتسعين ومحمد اثنان وتسعون فلباء - 27 والميم :4١‏ والألف - 0 ِ- 

4 والميم - .4.١‏ والألف - .١‏ والدال > 4 فالمجموع - اثنان وتسعون. ومحمد. الميم - 

0 82 رفي بطع لاقي «ها أنذا أرسل إليكم إيلياء النبي. . الخ» إملاخي؛ : 15 أن: #إيلياء» 
ناوي 1و0 وفق م سي اميق وق ك وخمسون. فالألف - ١ء‏ والباء - ٠١‏ واللام - ١7ء‏ والياء - 

اد والألف* 1 4 وَالهمنوةك 5 +الخسرع ثلاك وغمسوق يراسبق رالا لفسا وإطادت يا 

اليم > 45٠‏ والدال > 4 وهذا موضح في «البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل». 


ج ‏ ميس يس ب ل ا 2_2 777 اخ ل 


م 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
وتنتظر الجزائر شريعته . : ْ 
هكذا يقول الرب. خالق السموات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجهاء معطي الشعب' 
عليها نسمة والساكنين فيها روحاً. أنا الرب قد دعوتك بالبرء فأمسك بيدك وأحفظك' 
بيت السجن» الجالسين في الظلمة . ظ 
أنا الرب. هذا أسمى ومجدي » لا أعطيه لآخر ولا تسبيحى للمنحوتات . 
هو ذا الأوليات قد أنتء والحديثات أنا مخبر بها . قبل أن تنبت أعلمكم بها: ظ 
غنوا ررس أغنية جديدة») نسيحه من أقصى الأرض؛ أيها المنحدرون فى البحر وسلة 
والجخزائر وسكانها. لترفع البسرية ومدنها صوتها. الديار التي سكنها قيدار. لتترنم سكان. 
سالع. من رءوس الخحبال ليهتفواء ليعطوا الرب مجدأً ويخيروا بتسبيحه في الجزائر؛ 
وفي الأناجيل الأربعة أوصاف محمد رسول الله يبيد واسمه (ألحينل4 وفي إنجيل برتايا 
أسمه لامحمن» و في أكثر من موضع. 
(أ) ففي متى يقول عيسى اللا ل لاا فهذا هر إيلياء المرمع 
أن يأتى؟ [متى ]١4:1١‏ . 


أي إن أردثم أن تقلبوا شريعة جديدة غير شريعة التوراة. فهذا هو «إيلياء» سيأتي ف 
بعدي. والآتي من بعده هو نبي الإسلام كَكيْةِ وحروف إيلياء يحساب الجمل تساوي حروف 
أحمد. وفى التراجم الحديثة حذفوا همزة إيلياء. 

(ب) وفي لوقا: «المجد لله في الأصسايي وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة» [نوقا 
0101 

وترجمتها الحرفية: اقترب السلام للأرض وينشره بين الناس أحمد. [كما فى الإنجيل 
والصايب لعيل الاحيد اود الاشوري] . 1 

والمعزى في التراجم القديمة هو «باراكليت؟ ومعناها: النائب عن عيسى - عليه السلام - 
والكلمة التي نطقها عيسى - عليه السلام ‏ هي #بيركليت» ومعناها: أحمد. وهي تنترجم في 
اليونانية: «بيركليتوس» وحرف السين لا يزاد إلا على الأسماء في اللغة اليونانية. لكن 
النصارى يزعمون أن #بيركليتوس» هر الروح القدس. وهو الإله الثالث عندهم في عفيدة 


51 


فصن الرب في سفر إشعياء النيي 
التثليث . وهم ليسوا على حق في تفسير «بي ركليتوس» أو «باراكليتوس" بالروح القدس الإله. 
وذلك لأن التوراة والإنميل فيهما أن خالق العالم إله واحد وهو الله ولا شريك له. ففى 
التوراة: #اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد4[تث4:5] . 

5 ولا تسيروأ وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم)[نث4:5١]‏ : 

وفى إنجيل يوحنا: «وهذه هى المياة الآبدية أن يعرفوك أنت. الإله الحقيقى وحدكء 
ويسوع المسيح الذي أرسلته» أنا مجدتك على الأرضء العمل الذي أعطيتنى لأعمل قد 
أكملته؟[ يرحنا 5:11 .4] . 

وفي رسائل بولس إلى تيموثاوس: «أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع 
للق شود تدينباوطلى الخلى بالأعتراى لسرن الاقفظ الورصيية دسى وال لوي إلى 
ظهور ربنا يسوع المسينح الذي سيبنيه فى أوقاته: «المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب 

, : 1 ع . 

الأرباب الذي وحده له عدم الموتء ساكناً فى نور لا باأنون منه: الذي لم يره أحد من 
الناس ولا يقدر أن يراه. الذي له الكرامة والقدرة الأبدية» [ تيمرثاوس الأولى17:1*:5]. 

فبولس يعترف بأن الذي يحيي الكل هو الله رب العالمين. وبأن الذي سيبين وقت ظهور 
تيده وم المسيح : هو الله زرب العالمين . 


الفصل الرابيع ٍ 
شي 


1 - الإنسان 31 - السراج 


كلمتان . يدلان على جسمين . جسم الإانسان» وجسم السراج. فلو قلنا: إن إنسانا أرقا 
شمعة ووضعها في «فانوس» لكان الإنسان سبباً في تبديد ظلام الليل بالسراج الذي أوقده.. 
ويقال على الإنسان: إنه منور المكان» ويقال عن السراج: إنه النور الهادي. ٠‏ 

ولو قلنا عن رجل حكيم نصح الأشرار بنصيحة قيمة: إنه أنار لهم طريقهم. فليس هنا 
الحكيم فانوساً فيه شسمعة, لأنه أوقد لهم شمعة ووضعها فى قانوس» وسلمه إليهم ليمشوا؛ 
في نوره في الظلام وهم يسرقون أو يقتلون. لا. ليس هذا هو معلى نور لهم طريقهم. فإنا 
المعنى الصحيح هو أن نصيحته لو عملوا بها لابتعدوا عن الشر. ومن يبتعد عن الشر لا يقع, 
في المضائق . كمن بمشي في الظلام بسراج منيرء فإنه لا يقع في ضيق ولايتوه عن طريقه. 

ولو قلنا عن رجل حكيم: : إنه سراج مثير. فليس المعنى أن جسم الرجل انقلب إلى . 
جسم مصباح .لا. ليس هذا هو معنى سراج مثير» فإن المعنى الصحيح هو: أن كلامه لوا 
علموا به؛ لنجوا من المضائق والشرورء كما ينجو السائرون في الليل من وعثاء الطريق 1 
كان معهم سراج مضئ. 

فالإنسان الحكيم يوصف بأنه: أ - منور ب - 


الإج بج هم ابه بدب جرد 


ويوصف بأنه نور 

وفي هذا المعنى يقول عيسى - عليه السلام - لتلاميذه: لأنتم نور العالم» [متىه:؛١]‏ . 
- «فيضئ نوركم هكذا قدام الناس» لكي يروا أعمالكم الحسنة»[متىه:5١]‏ . 

والتللا ميد ليسوا أجساما تير 


ا 


لك 


. فإنهم بشر من لحم ودم. وهو لم يقصد أنهم خرجوا من 

البشرية إلى جماد يضيئ كسراج أو شمس أو قمرهء وإنما يقصد أن كلامهم الحسن» ا 
الناس على الخير» فيكونون كالسائرين في الظلام والمصابيح الثيرة معهم. ومثله قوله علي 
السلام ‏ لهم: "أنتم ملح الأرض؛1متى د:15] . ْ 


أي أن الناس كما لا يستغتنرن عن الملح فى إصلاح طعامهمء لا يسقعترن عنكم في 


م5 


, غصن الرب في سغر إشعياء التبي 
هدايتكم لهم»؛ ومعلوم أن التلاميذ ليسوا ملحا على الحقيقة. فإن الملح يذوب في الماء» ولو 
نزل واحد منهم في بركة ماء فإنه لن يذوب فيه. لأنه بشر. 

وجاء في الكتاب وصف علماء ء اليهود بأنهم نور. ولا أحد يصدق أن جسم اليهودي نور 
فهم يمشون بين الناس وعليهم الملابس وفيهم الأبيض والأسود والأشقر والأصفر. ويوقدون 
السرج في البيوتء وفي الشوارع إذا حل الظلام. ولكن معنى وصفهم بالنور: هو أن 
وعظهم للناس ينير لهم حياتهم؛ كما ينير السراج في ظلمة الليل. وقد نفى عنهم ابُولُس) 
وصف النورء على معنى أنهم لا يهذون إلى خخيرء ولا يدلون على طاعة. 

رذلك في قوله: «هو ذا أنت تسمىي المتخالفة» متعلماً من الناموس» وتفعخر بالله 
وتعرف مشيئته وتميز الأمور المتخالفةء متعلماً من الناموسء وتثق أنك قائد للعميان» ونور 
للذين ني الظلمسةء ومهذب للأغبياء؛ ومعلم للأطفال. ولك صورة العلم والحق في 
الناموس. فأنت إذآ الذي تعلغؤ غيرك» ألست تعلم نفسسك؟ الذي 0 ل سس 
عرزن الذي فلغ أذ لا دانىء أترني؟ الثاى تدك الاؤقاله آشرق الف4 © الدب 
تفتخر بالناموس» أبتعدى الناموس تهين الله؟ لأن اسم الله يجدف عليه بسببكم بين الأمم» 
[رومية ؟ :1 . غ5 

لاحظط نول بولس عن العالم من بنى إسراثيل : 

. قاتد للعميان. 5 - نور للدين في الظالمة‎ + ١ 

؟ - مهذب للأغبياء. 

3 الجخهال بالعميان يجامع فقد الهداية في كل وشبه الخطاة الذين هم مصرون على 
الخطايا بالذين يسيرون في الظلام . بجامع الهلاك في 1 واعواورعسو الكتليي الاتهار. 
وشبه الأغبياء بالأشجار. على معنى: كما أن الأشجار تهذب لينتفع بهاء كذلك الأغيياء 


يعلمون . 

رهز لاء العلماء لتعديهم على شريعة: موسى - عليه السلام - صاروا كالثسمعة التى تنير 
|]ء عر اح اله ع ءِ عو 58 
الحا وخبرق تيه آق #اتقمار يمل الساقارة؛ فإنه يتعب من الحمل. ولا ينتفع بثمار 
الكقريع 1 


تناد كان لفينة «التؤر» يطلق على الإنبان الذى يهدي غيره؛ ويعلم شيرهء سواء كان هذا 


مح #البسسس م مبوس ووووف ‏ - ووو قا بر قو سبيت نت 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


الإنسان نبيا أو رسولا. أو تلميذ نبى أو رسول؛ فإن إطلاقه على «اللهة جائز . بلا 


© و 8 ا 


١ 
الى‎ 


وقد ورد إطلاق لفظ «النور» على الله» فى نصوص كثيرة ة من التوراة والإنجيل والقرآن. | 
ليس على أنه جسم منورء بل على معنى أنه الهادي بشريعته للحق والخير والجمال. ْ 
والدليل على لفظ «النور» عن الله أنه هاد. لا بمعنى أنه جسم منور: 
الدليل الأول: أن التوراة تصرح بأن الله تعالى هن وب الأناكين: واللين معدم اله فض 
سفر التثنية : «الرب إلهنا رب واحدة [تتث 4:5 ] . 1 
وفي إنجيل مرقس نفس المعنى ونفس العبارة: «فأجاب يسوع: إن أول كل الوصايا هي: | 
اسمع يا إسرائيل . الرب إلهنا رب واحذ» [ مرقس ؟١:5؟]‏ . 
والدليل الشاني: أن التوراة تصرح بنفي المثل عن الله تعالى. ففى سفر التثنية: 5 
لله» [تث5:55١]‏ ونفى المثلية هو نفي للجسمية وهو أيضاً نفى للمكانية بالذات» لا 
بالعلم. ففي التوراة أن الله يسمع ويرى في السموات وفي الأرض وفي النور وفي الظلمة.. 
يقول إرمياء: (إذا انحتياً إنسان في أماكن مستترة» أفما أراه أنا؟ يقول الرب: أما أملأ نا 
السموات والأرض؟ يقول الرب» [إر؟؟:1؟] . 
وإذا ثبتت الوحدانية لله وانتفت عنه الجسسمية والمكانية بالنصوص المحكمة فإن لفظ:: 
«التورة إذا ورد عن الله لا يكون على أنه جسمء ليكو على ل مجاز صوق مرلهي 
شريعته وأحكامه؛ والشريعة نفسها موصوفة بالنور في قوله: «لأن الوصية مصباحء ْ 
والشريعة نور» [أمثال5:؟] . آ 
ويكون هذا على طريقة المحكم والمتشايه هكذا: 
١‏ - «لا مثل للها نص محكم. آْ 
؟ - «فنسلك في نور الرب» نص متشابه يحتمل : ٍ 
أ - أن الرب جسم منور. 1 
- أنه كناية عن العهل بلس تتنتلة.. 
والمتفق مع المحكم: هو المعنى الكنائى . فيكون هو مراد الله تعالى -. 


بو بجوي 0 


اج ل ا لارام 1 


مع عر حل ان 7 
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يي 0 


ات وو 0 


لت زو ار 10ج ل بروج رجلائب لوه 


رجي يجن :م 


أ رن جرس جا جز وز 


ررح بج عبار رخن ضلحة إن 4 ورمع دع بد امو حيو 


1# رع نار تج جايو ب ارد ءا زوب تابر ج ابي واوبلاب اي م جه 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
« الله نور السّموات والأرض 4 
وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس - رضى الله عنهما . أنه قال : 


ا شه ابر 


: الله نور || موات والأرض # [النور :2 ؟ ] : هادي أهل السموات ره 
قال الالوسي في لالض ه: وهو وجه حسن. وجاء في رواية أخرى أحرجها ابن جرير عنه 


رضي الله عنه - أنه فسر الئور: بالمدبر . فقال: «8 الله نور السموات والأرض 4: يدير الأمر 


فيهما.وروى ذلك عن مجاهد أيضاً . وجعل ذلك بعضهم من التشيسيه البليغ . ووجه الشبه : 
كونا كل فق التديير والنون سبي الاأهكذاء إلى المصالح . وقال أبو حامد الغزاليى: إن معنى أن 
الله نور: أنه هو الظاهر بذاته والمظهر لغيره. وقيل:المراد بالنور: أنه المنزه من كل عيب. 
وقل..: ثور نفعت ع 7 55 سبيحاله السموات والأوفي قل اله والقهر فسائى 
الكواكب:.وقيل #تثوير السدؤام #امأانظة.نوصوير الآرهن ,الاأنياء. والملناء.. وقال الالوسي : 
قويرة سييسألة زوأفطا سر كنا تسميةس الآزات القكوبية-زالصويلا الاالة على «رسوه 
ووحدانيته وسائر صماته عز وجل . والهادية إلى صلاح المعاش والمعاد 8 مثل نوره 4 أي أدلته 
سبححانه العقلية والسسمعية في السموات والأرضء التى هدى بها من شاء إلى ما فيه 
صلاحه. ويقول الالوسي رحمة الله عليه : والظاهر عدون التشبيه الذي تضمنته الآية 
الكرجةدمن تشبية المعقول+وهو القيوه اتعالى # حل أذلئه سجاتىف: لكان مح جيك إنها آدلة أو 
القرآن أو التموحيسد والشرائع. وما دل عليه بدليل السمع والعقل أو الهدى أو نحو ذلك 
بالمحسوس . وهو نور المشكاة. وقال الآلوسي :إن إطلاق النور على الله سسحانه وتعالى 
االمقتى اللشوي:_ نوعو القيية غير ضحيم كمال تنزهه يل وعلو عن اللسمية الكت 
ولوازمها . 


9 الله نور السّموات والأرض 4 
في التوراة وفي الإنجيل 
وهذه طائفة من النصوص على أن إلله 5 على المغنى المجازي : 
١‏ - نور أشرق في الظلمة للمستقيمين. هو حنان ورحيم وصديق» [مزمور؟١4:1]‏ . 


ااا ا سس ب | 30 


غصن الرب في سفر إشعياء النيى : 
1 - 9إذا جلست في الظلمة, فالرب نور لي» [ميخالا:م] . 
- «وكالايام التي حفظني الله فيهاء حين أضاء سراجه على رأسي» وبنوره سلكت 
فى الظلمة؛ أيوب55:؟5؟1]. 
> ااتحت كل السغوات يطلقهاء كذا نوره إلى أكناف الأرض» [آيوب717:*] . 
8 - «ارفع علينا نور وجهك؛[ مزمور؛ :5] . 


ْ٠ / #لأنه ليس بسيفهم امتلكوا الأرض. ولا ذراعهم خلصتهم. لكن مينك وذراعك‎ - ١ 


ونور وجهك يسلكون» 1 مزمور ١5:85‏ ] . 

+ - «الرب نوري وخلاصى تمن أخاف» [مزمورلا؟:١]‏ . 

8 - «لأن عندك ينبوع الحياة. بنورك نرى نوراً»[ مزمور"؟ :4 ] . 

5 ت الأرسل نورك وحقك. هما يهدياني زناتياث في الج جيل لاسي وإلى مساكتك» , 
لوو 377 , 

وهذا مثل بيت الله وناقة الله؛ إضافة تشريف. 

, ] افنسلك في نور الرب» [إشعياء؟ :ه‎ - ٠ 

. ]71؟:1١/ «الرب هو الله . وقد أنار ثنا» 1 مزمور‎ - ١ 

7 - اليثير بوجهه علينا" [ مزمور5 ١:‏ ] . 

- (أثر بوجهك فتخلص؛[ مزمور١/:7]‏ . 

ويقول يعقوب فى رسالته : 

١:‏ - ذكل عطية صالحة وكل موهبة تامة. هى من فسرق .نازلة من عند أبي الأنوارء 
الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. سريسيسنية سنشكن 
خلائقه؟ [يعقورب١:/ا١-م١ا].‏ 


لاحظ: | 

١‏ - أت الانوار ؟ - ولدنا بكلمته 

فقد استعمل المبالغة في وصف الله بالنور. على معتى أنه إذا كان الأنبياء نور والعلماه. 
نوراء والشريعة نورا» فإنه هو أصل النور. لأنه وحده هو الخالق للجميع . فالآب ههنا 
مجازء كما أن الأنوار مجاز. ومعنى ولدنا بكلمته هو: خلقئا بأمره. واستعمل كلمة 
60 
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عي عي سينك 
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لديم بيت إن يود ينان 


بل و و لت دتو اوداك ا و ا 21 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
الولادة مجازاء لأنها أصل المخلوق . فكأنه يريد أن يقول: إن كلمة «كن» أخرجت الناس من 
العدم إلى الحياة. وهذا التفسير هو الصحيحء لأن النص المحكم عن الله ينفى المثلية عنه . 

م١‏ -1لا تكون 5 الهم الى ل الياية ولا القيسين ينيد للك يوم ا قل الت 
يكون لك نوراً أبديأ» [إشعياء ]١5:5٠‏ . 

الأنبياء نور 
شي التوراة والإنجيل 
وقد ورد لفظ النور على الأنبياء» على افع المجازي وهو أنهم هداة ومعلمون. لا أن 


أجسادهم نور. 
| - فقي سفر إشسعياء نبوءة عن النبى الأمى الآتى إلى العالم بشريعة كشريعة موسى. 
هي : 


الصو و ذا عبدي الذي أعضده. مسختاري الذي سرت به نفسي. ؛ وضعت روحي عليه» 
2 ببخوس انلبق لمم ليصع ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته. قصبه مرضوضة لا 
يصن » وثتيلة خامدة لا يسطئئ؛. إلى الأمان يخرج الحق. ل”بخل ول يتكاسرة ست ابم 
الحق في الأرض» وتنتظر الخزائر شريعته . 

هكذا يشول الرب خصالق السموات وناشرها. باسط الأرض وئتائجها. معطى الشعب 
#ابهبا ب والساكتين فيها روساً: آنا الرب قد قضوتك بالبر فآمسك بيذك وأحفظاك 
داجعلك عهداً للشعب ونوراً للأمم . لتفعح عيون العمى. لتخرج من الحبس المأسورين من 
بيت السجن الكالسين فى الظلمة» [إِسْن 4 :1 ماع . 

التعليق : 

سوله: «وأجعلك عهداً للشعبء ونوراً للأمم؛ هو وصف النبي الأمي بأنه نور. ليس 
غلبي الافسيية لون بل على أن شريعته هي النور. 

والنبى 11 راد من هذه النبوءة هو محمد رسول الله يقد وذلك لأن موسى ‏ عليه السلام - 
كال فى أوضافة: : إنه مثله. وقال: : إنه لا مسثل له من بني إسرائيل . وحيث أن للؤإسماعيل 
بركة فإذ«الآتي. يكرة مرق ذريته ,وملة. 

© ف إتجيل يونا يقول غسيسى غلية السلام . :#أنا قذ جعت اثورا إلى الغالم حت 


مسح اي ل ار و و وم م و بو ا وي ا 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
كل من يؤمن بي» لا يمكث في الظلمة» [يوحنا .]143:١١‏ 

- (ثم كلمهم يسوع آيضاً قائلاً اأنا هو نور العالم من يتبعسني فلا بمشي في الظلمة؛ 
بل يكون له نور الحياة» [يوحنا/م:7١]‏ . 

4 - «ينبغى أن أعمل أعمال الذي أرسلنى مادام نهار أن ليل حي لا ستطيع اعد 
يعمل . مادمت في العالم فأنا نور العالم"[يرة:؛ ] . ا 

© - لكان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة. ليعسهد للترده 0 
يؤمن الكل بواسطةء لم يكن هو الثود بل لبشهد للنور. كان التو المقيقي © الذي نا آٍ! 
كل إنسان آنيا إلى العالم» [ يوحنا 5:١‏ -3] . 

1١‏ - قال عسيسى . عليه السلام ‏ عن يوحنا المعمدان: اكاق هي العواج اللرفك انيم 
وأنتم أردتم أن تبتهجوا ينوره ساعة» [يو ه:ه؟] . 

6 الشريعة نور 

. ]٠١:115 «سراج لرجلي كلامك» ونور لسبيلي؟ [ مزمور‎ - ١ 

. ]7:5 لالأن الوصية مصباحء. والشريعة نور[ أمثال‎ - ١ 

" - افتح كلامك يتير. يعقّل الجهال»[ مؤمور 93 88.1 : 

ا حكمة نور 
#حكمة الإنسان تنير وجهه)[ جامعة م/:١]‏ . 
الله يهدي المتقين 

«يكون القدير تبرك» وفضة أتعاب لك؛ لأنك حيشذ تتلدّذ بالقدير وترفع إلى ال 

وجهك . تصلي له. فيستمع لك ونذورك توفيهاء وتجزم أمراً فيئبت لك. وعلى طرقك يضرا 


نورة [أيوب 1 5 1 


بزع اوه ابردم ليجب ب برمرج كاز ووه رجه يشر رن" 


وي 


ابمنيه بشدده ا جوايا دي ع مزه جيم ج الجرع بوه 


ده ورا يجرب جاور شبح جو بورع ورج بح المعو 


2 
ٌٍّ 
ُْ 


وس ب 00 
م0 


1 


معت سدم ب بس ب 


)١(‏ لاحظ قوله «الحقيقي؛ أي كان الأنبياء نور. ويوجد آخر معين ومّميز بأنه «النور الحقيقى؟ وهو الي 
المنتظر . 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
نبوءة عن مكة المكر مة 
فيها انها ستكون مستنيرة 
بنور الله عرز وجل 

يقول إشعياء : لاقومى استتيرى ؟ لآنه قد حاء نورك» و محا الرب أشرق عليك ؟ لأنه ها 

هي الظلمة تغطى الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عاك فيشرق الفة ومجله عليك 
ير ٠.‏ فتسير الأأمم في نورك والملوك فى ضماء إشراقك» [ إش 1:1٠‏ 7 ]21 

إنه يخاطب مكة _ شرقها الله تغالى .أن قد بجا نورها . وهذا معتاه أن أبناء إسماعيل - 
عليه السلام - سيظهر منهم نبي صاحب شريعة. من ظهوره تظهر بركة إسماعيل فى الأمم. 

وهو لا يقصد لأورشليم4 مدينة اليهود المقدسة.لأن النبى الآتى لن يكون من بنى 
إسرائيل. 1 

ف( الله نور السموات والأرض : 

كي لضان مجه جه لوعي جا لجس 1 ان 

ام ودعت جم ] . 
محمد يد نور 

يقول الله تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يب بين كم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويَعْفُو عن كثير قد جَاءَكُم من الله نور وكتاب مُبينّ (2 هدي به الله من اْع روات مب 
السلام ويخرجهم من الات إلى الثُور بإذته ويهديهم إلى صراط مُستقيم 4 [المائدة:ه ]١‏ . 

يقول الله تعالى : يا أيها التبي إِنَا أَرَسلَْاك شاهدا ومبشرا وتذيراً 2 وداعيا إلى اللّهِ باذنه 
زسراجا مير [ الأ دراب 16 


سو ب ب ال بود وي اي سس سج سب د عه ع ست ست تع 1 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


القران نور 

ينول الله تسالل: «( فآممرا باللّه ورسوله والثور الذي أنرلنا واللّه بما تعملون حَبِيرٌ 
[ التغابن :م ] , 
التوراة والإنجيل 

يقول الله ا إن أتزلنا التوراة فيها هدى ونور» [المائدة:؛؛ ]  .‏ ل وأنزل الشوراة. 
رالإنجيل 2 من قبل هدى للنّاس 42 [آل عمران 011 من أنزل الكتاب الذي جاء با 
مومئ نورا وهدى لَلئّاسِ0'' 4 [ الأنعام:31] . ٌْ 
نور العران لليهود وللامم ظ 
قال الله تعالى: يا أيها الثاس7" قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا ع . 

[ النساء : 54ل ١‏ ] . 
نص الإنجيل على أن 
يوحنا كاتب الإنجيل . غير يوحنا المعمدان ‏ الذي هو النبى يحيى - عليه السلام - ويقول 
الكاتب: «كان إنسان مرسل من الله اسمه ولام جاء للشهادة. ليشهد للنور؛ء لكى . 
يؤمن الكل بوسطتهء لم يكن هو التورء بل 3 ليشهد للنور. كان النور الحقيقي» الذي ينير كل : 
إنسان أتياً إلى العالم . . ْ 
وهذه ا شهادة يوحنا حين أرسل اليهود 5 من أورشليم كهنة ولاويين ليألوه من أنت؟ : 
فاعترف ولم ينكر وأقر لست أنا المسيح .فسألوه: إذأ ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. ألتبي . 
أنت؟ فأجاب: لا . فقالوا له: من أنت. لنعطي جوابآً للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفك؟ ‏ 
قال:أنا صوت صارخ في البرية: قوموا طريق الرب. كما قال إشعياء النبى . وكان المرسلون . 
من الفريسين» فسألوه وقالوا له: 'فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا 


(أغر 20 و(؟) المراد بالناس : اليهود . 
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غصن الرب فى سفر إشعياء النبي 
النى»؟[ يوحنا 5:1١‏ :8؟] . 

من هو هذا الذي هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم؟ 

ولقّد اعترف المعمدان بأنه ليس هو النبي الموصوف بالئور. وكان معاصراً له عيسى ‏ عليه 
الاقدروالتى أتى مو يتسا مر مسي نكوي هر لياه بالبور الات إلين التعالنم. 

ويقول النصارى: إن المراد بالنبي الآتي إلى العالم هو يسوع الذي يدعى الممسيح . 
فالمشكلة محصورة الآن في تعيين المراد من النبيين الكريمين. ظ 

لا نكن أن يكين عو عيسى معليه انيلم وذللك لاه مس اسراقيل ولا تل 
موسى يظهر من بني إسرائيل. ولأن عيسى ‏ عليه السلام ‏ كان مصدقاً للتوراة. وهي 
محرفة من سسبي يابل. والحرف لا يكون تور وعدي اللناس :وسو ب عليه السالوم٠لم‏ 
ينخياء ولم يبطل أحكامهاء ولم يضف عليها أي حكم.» ولم ينقض منها أي حكم. رفي 
آخر حياته قال لتلاميذه ولليهود: اسمعوا من كلام علماء بني إسرائيل. ومنهم من يؤمن بهء 
ومنهم من لا يؤمن به. فكيف يكون هو النورء والتورأة اللحرفة ليست هى النور؟ 

يقول متى: «حينلئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً: على كرسي موسى جلس 
الكتية والرسيرةة. ما قالوا لكم أن تحفظوه؛ فاحفظوه وافعلوه. ولكن حسب أعمالهم 
لا تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون» [متى .]15-١:51‏ 

والتياده الى روتعاايرسا سو ]لى العسنباق» وواها برناثة مشيرنة إلى عيمس تقمند. 
تقب واقيصية الي اافإن رؤساء الكهئة تشاوروا! فيما بينهم ليتسقطوه كلدم .. لذلك أورسلدا 
اللاؤين وبعض الكتبة يسألونه 2١7‏ قائلين: من أنثك؟ فاعترف يسوع وقال: الحق إني لست 
مسيا. فقالوا : أأنت إيلياء؟ قل لنشهد للذين أرسلونا. فقال حينئذ يسوع: أنا صوت صارخ في 
اليهردية كلها يصسرخ : أعدوا طريق رسول الرب» كما هو مكتورب في إشعياء. قالوا:إذا لم 
تكن المسيح ولا ونال لساساء ٠‏ عاق بلاس يقاب بيست وتجعل نفك أعظم شأنأ من 
مسيا؟ أجاب يسوع: :إن الآيات التى يفعلها الله على يدي تظهر أنى أتكلم بما يريد الله. 
ولست أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه؛ لأني لست أهلا أن أحل ربطات جرموق أو 
سيور حذاء رسول الس الذي تسمونه ا تبرفانا دم ] + 


ا , 


فصن اثرب في سفر إشغياء التبي 
متحمدا عد نور 
يقول إشعياء : الهو ذأ عبدي الذي أعضده ‏ مختاري الذى سرج بدالنسيي. وضعت 


زروحئى عليه فيخرج الحق للأمم. لا يصيح . ولا يرفع ولا يسمع فى الشارع صوته. قصبة 
مرضوضة لا يقصف وفتيلة خامدة لا يطفئ. إلى الأمان يخرج الح . لا يكل ولا ينكسرء 
حتى يضع الحق في الأرضء وتننظر الجزائر شريعته» 217. 

هكذا يقول الرب خالق السموات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجها . معطى الشعب عليها 
نسمة» والساكنيق: قبها رويحاً: آنآ الرب اند دغوتك بالبر فأمسك»ييدكة واحقظاف واجملاك 
عهداً للشعب ونوراً للأممء لتفتح عيون العمى لتخرج من الحبس المأمسورين من بين 
السجن؛ الجالسين في الظلمة. أنا الرب هذا اسمى ومجدي.لا أعطيه لآخرء ولا تسبيحى 
بكر . : د 

هو ذا الأوليات قذ أتنت واللمديثاتث أنا مخبر بها. قسيل أن تنبت أعلمكم بها. غنوا للرب 
أ جديدة» تسسبيحه من أقصسى الأرض . أيها المدحدرون في البحر وملؤه والجزائر 
وسكانها. لترفع البرية ومدنها صوتهاء الديارٌ التي سكنها قيدار. لتترنم سكان سالع. من 
رءوس الخبال ليهتفواء ليعطوا الرب مجداء ويخبروا بتسبيحه فى الجزائر؛ [إشعياء:؟4 1١:‏ 
1 : 

هذه النبوءة تنطبق على محمد ييةِ لآن موسى - عليه السلام ‏ نبّه على مجئ نبي مثله. 
وقال : لن يآأتي المماثل لي من بني إسرائيل . وإشعياء ههنا يبين أن النبي الآأتى سيكون من 
بنى إسماعيل . وأشار يقيدار إليه. 0 

لأن قيدار هو ابن إسماعيل الذي له بركة من الله كبركة إسحق - عليه السلام .. 

وأبناء إسماعيل هم : 


ع فر - ٠‏ 

١‏ - نبايوت 22 ” - قيدار ٠١‏ - أدبثيل 
12 عير 

4 - هميسام 4 - مشماع 1 - دومهة 
05 سد عراز 4 - تيما 
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قضيق :اقيرف الي سطينشظيناء:الثزين 
٠‏ > يطورل 11 اقيق د 
اسستدلال عسيسى عليسه اللسلام بالتسوراة 


والزبور على سجى ا طمسحسطلص يرول 

وكان عيسى ‏ عليه السلام إذا أخبر بني إسرائيل عن مجئ محمد وكيد يستدل بالتوراة 
على ما يقول. وذلك لأن التوراة مقدسة عند جميع بني إسرائيل . وكان يستدل بالزبور أيضاً 
لليهود العبرانيين» الذين هو منهم» وهم يقدسونه. 

والأدلة التي استدل بها ماتزال إلى هذا اليوم في التوراة والزبور. وهي واضحة الدلالة 
على محمد وك . 

الدليل الأول: 

قول اللو لإبراهيم: «انظر . فإنى بنسلك أبارك كل قبائل الأرض . وكما حطمت يا إبراهيم 
الأصنام تحطيماء هكذا سيفعل نسلك». 

ونسل إبراهيم الذي سيسير مع الله في دعاء الناس لعبادتهء والترأس عليهم للتمكين 
لشريعة الله هم نسل إسماعيل: ونسل إسحق. وقد أعطى لإسماعيل بركة وأعطى لإسحق 
فركة. 

الدليل الثاني: 

أن داود ‏ عليه السلام ‏ وهو من تسل إسحقء» قال :إن النبي الآتي المماثل لموسى هر 
«سيدي» فلو كان النبى الآتى من نسل داوه ‏ أي من اليهود ‏ ما كان داود يعير عئه بأنه 
سيده - وعليه فإن الآنى ل كرة سو اقل الارلاء ويسيف تبك اقيق بركة. فإن الآتى 
يكون منه . يقسول داؤد. عليه السلام ‏ : قال الله الف اسن عن ببس دع ادل 
أعداءك موطئاً لقدميكة 

انظر إلى ١‏ - الله. ؟ > لربى : 

كلمتان . معناهما : قال الله لسيدي . والنص العبراني فيه: 

١‏ - جيهوفاءه 8[1ا .01110‏ ” - أدوناي [8ل4021.. 

جيهوفاه معناها: الله. وقد تأتى يهوفاه أو يهوه 4111018/4لآ وأدوناي معناها: السيد. 
والمعنى : قال يهوه لأدوناي. أي قال الله لسيدي. 


0607 


غصن الرب شي سفر إشعياء النبي 


+ 


واسم الله في اللغة العربية أتى من «الوهيم» العبرانية . ومعناها: الله بصيغة التعظيم. ف 
ل حرفت إلى الله ولايم؛ علامة الجمع التى تعادل الواو والنون فى جمع المذكر السالم 
وألوهيم في الإنجليزية ام 81011110 . 

وأسماء الله عند اليهود هي 

الرهيم - يهوه - أدوناي - إيل . وفي الأناجيل أن المسيح نادى بها اللد فقال: «إيلى» 81.1 
وهى شبيهة بألله. مثل الوهيم . ولكن أدوناي تستعمل في اسم الله؛ وتستعمل في 
السيد. مثل أدوناي صياءوت . أي إله الرياح» أو سيد الرياح . وإيل تضاف إلى آخخر الأسماء 
للشرف . مثل إسرائيل . أي المجاهد مع الله . 

وكلمة يهوه؛ أحياناً تكستب يهوه» وأحياناً تكتب جيهوفاه. -1/15ا 182101/4715 قزم 
5 أى شهود يهوه 

وفي فواميس اللغة العبرانية تجد كلمة أدوناي العيرية قريب سيدي ومنه قاموس تشمبرز 
للقرن العشرين . أما يهره 1110/11 فتترجم بالله عز وجل . 

فقول داود ‏ عليه السلام ‏ نبوءة عن محمد عَللِل: "قال الله لربي: اجلس عن يمينى» 
حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك؛ معناه: قال الله لسيدي إنتى ناصرك على أعداءك نصراً 
مؤزرأ. فمن هو سيد داود؟ 1 

هذا هو السؤال المهم . وقد أورده متى ومرقس ولوقسا وبرنايا. وأوردوا إجابة المسيح عيسى 
- عليه السلام - . وهو أنه أخبر اليهسود بأن النبي المنتظر المسائل لموسى لن يأتى من نسل 
داود . 

يقول متى: «وفيما كان الفريسيورن مجتمعين»: سألهم يسوع قسائلاً: ماذا تظنون فى 
المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له: أبن داود. قال لهم : فكيف يدعوه داود بالروح ربأء قائلاً: قال 
الرب لربي : اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك . فإن كان داود يدعوه ربآء 
فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة؛ [متى 141:5١‏ -15]. 

إن النبي الآتى يلقبونه بالمسيح لخداع العالم بأنه سيكون منهم .إذ أنه من عاداتهم تلقيب 
. أ- التي ب - ولملك ج - والعالم بلقب «المسيح» وهي كلمة يونانية . والعبرية 
الهامأشيم» والآرامية ا(ماشيح ١‏ وفي التراجم المديئة «ماسياء فالمسيا هو المي يدوي 


(1) راجع كتاب المسيا المنتظر ‏ نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة . 
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عليه السلام ‏ مسيح. لكن ليس هو الس الرئيس الآتى إلى العالم . فإنه هو محمد رسول 
الله يَيْلَةْ وغيسى - عليه السلام ‏ يفخم .علماء بتى إسرائيل الغبرائيين ويبكتهم بقوله: إن 
النبى الأمي الآتى . سيأتي من أي نسل؟ ولا لبابر) بأنه سيأتى من نسل داود. استدل من 
كلام إقاوة نفس غلى أن الآتى ليس من نسله.إذ لو كان من نسلهء لا كان يعبر عنه بأنه 
سيدة. "أن الانن لا يكون عميدا لأبيه: 

نص كلام المسيح عيسى عليه السلام: 

«الحق أقول. لكم :إن كل نبي متى جاء؛ فإنه يحمل لأمة واحدة فقط علامة رحمة الله. 
ولذلك لم يتجاوز كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه. ولكن رسول الله متى جاءء يعطيه الله 
ما هو بمثابة خاتم يدهء فيحمل ااا ورحمة لأمم الأرض الذين يقبلون تعليمهء وسيأنتي 
بقرة على الظالمين» ويبيد عبادة الأصنام بحيث يخزي الشيطان؛ لأنه هكذا وعد الله إبراعيم 
قائلاً: انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض» وكما حطمت يا إبراهيم الأصنام تحطيماً» 
وك استتعل تجللفه» 

أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا بمن صنع هذا العهد؟ فإن اليهسود يقولون بإسحق؛ 
والإسماعيليون يقولون بإسساعيل . أجاب يسوع :ابن من كان داود؟ ومن أي ذرية؟ أجاب 
يعقرب: من إسحق؛ لأن إسحق كان أبا يعقوب. ويعقوب كان أبا يهسوذا. الذي من ذريته 
دازف اف عل قال يسوع : ومتى جاء رسول الله» فمن نسيل من يكون؟ أجاب التلاميذ : 
من داود. فأجاب يسوع :لا تغشوا أنفكم؛ لأن داود يدعوه في الروح ربا قائلاً هكذ'"! 
قال الله لرب:اجلس. عن ميث : حتى أضع أعداءك موطنا لقدميك. يرسل الرب قضيبك 
الذي سيكون ذا سلطان 5 وسط أعداتك . فإذا كان رسول الله الذي مسي 500 
تأوذة فكيف. يسمية 'قاوة ربا صدقوتق» الألى أقرق الكم الى :إن العيد صسع بإسماعيل لا 
بإسحق . 

بل قآل العللاميد: يا معلم_ساقةة كيب اقل انب سعريض ةا الهف ميتم ى باسف 98 
أجاب يسوع متأويق: قذا قن الكتومب .و لكر تسم لم يكتبه ولا يشوع؛. بل أحبارنا الذين 


: 40 41:55 قابل هذا مع متى‎ )١( 
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لا يخافون الله. الحق أقول لكم:إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل» تعلمون 
ميق قت ونتياناة لذن الملاك قال: يا إيراهيم سيعلم العالم كلهء كيف يحبك الله. 
ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله؟ حقأ. يجب عليك أن تفعل ثشيئا لأجل محبة الله. 
أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله . فكلم الله حيتذ إبراهيم 
قائلاً: خذ ابنك بكرك إسماعيل» واصعد الجبل لتقدمه ذبيحةء فكيف يكون إسحق البكرء 
وهو لما ولد كان إسماعيل أبن سبع ستين؟ 

فقال حيتذ التلاميذ:إن خداع الفقهاء جني . لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك 
مرسل من آلله. 

فأجاب حينئذ يسوع :الحق أقول لكم:إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة الله. فلذلك 
قد نجس هو وأتباعه والمراءون وصانعو الشرء كل شئ اليوم . الأولون بالتعليم الكاذب» 
والآخرون بمعيشة الخلاعة. حتى لا يكاد يوجد الحق تقريباً. ويل للمرائين؛ لأن مدح هذا 
العالم سينقلب عليهم إدانة وعذاباً في الجحيم . لذلك أقول لكم :إن رمسول الله بهاء يسرء 
كل ما صنع الله تقريباً؛ لأنه مزدان ٠‏ بروح الفهم والمشورة» روح الحكمة والقوة؛ روح 
الخوف والمحبة» روح اللطف والصبرء التى أذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر 
خلقه.ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم. صدقوني أني رأيته» وقدمت له 
الاحترام. كما رآه كل نبى؛ لأن الله يعطيهم روحه نبوة.ولما رأيته امتلأت عزاء قائلاً: يا 
محمد. ليكن الله معك. وليجعلني أهلاً أن أحل سير حذائك؛ لأنى إذا قلت هذاء» صرت 
نبيأ عظيماً» وقدوس الله. ولما قال يسوع هذاء شكر الله» [ برنايا 4 ] : 
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صن الرب قي سفر إشعياء النبي 
الفصل الخامس 
في 
المسيح الرئيس 
في الأصحاح الرابع من امل يوحنا: «فقالت له المرأة:! بع فلم أن المسياء الذي يلاغي 
المسيح» سيأتي . ومتى جاءء فهر يُعلن لنا كل شئ» 
عبد للثبن عط ركعي عط معطس ع صاتحمم ذز (أكعطه مع1[ه0) طوتووع]ا احط؛ سما ] :5310 تقسرميه عل 
.كنا 10 علطأ ءبع مأقادر 
وهذا النص يدل على أن النبى المنتظرء الملقب بلقب «السا» لم يكن قد ظهر في بني 
إسرائيل أو فى بني إسماعيل» قبل المسيح ابن مريم عيسى - عليه السلام. فمن هو السيا؟ 
إعلم: أن موسى ‏ عليه السلام ‏ في التوراة. نبة على تين سيأ فخ بعحاتةة ليقيم 
الدين: كما أقامه هو للناس . وذكر عشرة أوصاف تدل كلها عليه وهي: 
1 :ا بوه [ 
؟ - من بين إخوة بنى إسرائيل. أي من بتى إسماصيل . وذلك لأن الله استجاب دعاء 
إبراهيم فى إسماعيل ب يكون نسله سائرا باق فى دعرة الناس لعبادته» فقد قال 
لإبراهيم: «سر أمامي وكن كاملاً» [تك 1:11] . 
وقال إبراهيم لله يللي [سماغيل يعيقن انانف لقان الله لزان إتماعيل افقلا سحت 
لك فيه ها أنا أباركه؛[ تك /ا١ ١8:‏ ] . 
٠‏ - مثل موسى. فى الخروب والانتصار على الأعداء والرئاسة والملك [تنث ٠١:55‏ 
1 ] : ْ 
وقد نصست القوراة:غلى أن هذا النيئ المسائل لوسى: لن يظهر من ننئى إسرائيل لان 
إبماعيل مارك فيه؛ واسي وقد قري رف 21 ١‏ 
4 - أَمّي لا يقرأ ولا يكتب. لقوله: «وأجعل كلامي في فمه». 
4 - أمين على الوحي . لا يزيد فيه ولا ينقص منه. 
5 - ينسخ شريعة موسى ويكون رئيساً وملكأ على بني إسرائيل. لقوله: «له تسمعون». 
خا توه الله على أعدائه . لقوله: «ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي 
71 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


يتكلم به باسمي. أنا أطالبه» أي ينتقم الله من أعدائه على يديه وعلى أيدي أتباعه. وقد 
ترجمها بطرس بقوله: «ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تاد من الشعب» [أع 
5 

8 - لا يقتل بيد أعدائه . لقسوله فى النص :إن النبى الذي يكذب على الله» أو يدعو إلى 
إله غير الله» ويزعم أنه هو المراد 50 النصن» يقعله الله . 

9 - يتحدث عن أمور تحدث في مستقبل الأيام؛ وإذا لم تحدث ولم تصر «فهر الكلام 
الذي لم يتكلم به الربء بل بطغيان تكلم به النبى. فلا تخف منه». 

٠‏ - يكون فاتح بلاد ويملك على أهلها من اليهود والأمم اله تسمعون». 

وهذأا هو نص التوراة من ترجمة. اليسوعيين: 

#يقيم لك الرب إلهك نبيآ من بينكم من إخوتك. مثلي. له تسمعون.جرياً على كل ما 
سألثه الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلاً: لا عدت أسمع صوت الرب إلهي» ولا 
أرى هذه النار العظيمة أيضاً؛ لثلا أموت. 

فقال لي الرب: قد أحسنوا فيما قالوا. أقيم لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك» وألقى 
كلامي في فمه. فيخاطبهم بجميع ما آمره به. وأي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به 
باسمي؛ فإني أحاسبه عليه. وأي نبي تجير فقال باسمى قولآء لم آمره أن يقولهء أو تنبأ 
باسم آلهة أخرى؛ فليقتل ذلك النبي . 

فإن قلت في نفسك: كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب؟ فإن تكلم النبي باسم 
الربء ولم يتم كلامه؛ء ولم يقعء فذلك الكلام لم يتكلم يه الرب. بل لتجبره تكلم به 
النبي . فلا تخافوه» [ تث .]51-1١5:18‏ 

ويطلق اليهود والنصارى على هذا النبي الآتي؛ لقب «المسيا» المنتظر . أو «المسيح» الرئيس . 
والدليل على أن النص على النبي الآتى هو الذي يدل على المسيا الذي تفسيره المسيح:هو 
إجماع اليهود والنصارى على ذلك . ففي تفسير الكتاب المقدس . يقولون في قول موسى : 
(يقيم لك الرب إلهك نبياً من وسطك من إخوتك مثلى له تسمعون. .الخ» يقولون ما 
فصل «البى الآتى 1 [سعية 13 ١9:‏ * ) يعلق عرسن إغعلانا ترناسيانا عن التن» لذ 
سباق: الذي سيطلتة قن يفت كني 1 زقه يقراةأة اللي الاق من ببق موس د عازه 
اللع دس المي 1 ١‏ ال 
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معتى كلمة المسيا: 

كلمة المسيا. أصلها فى العبرانية «هاماشياه» وفي الآرامية «مشيحا» وفي اليونانية «المسيح» 
وفى اللغات التي لا تنطق الحاء. تنطق «#ممسيا» ومعناها: المصطفى من الله» لأداء رسالة 
مقدسة. وكان معناها الحرفي: هو أن النبي يأخذ قنينة دهن مقدسء» ويمسح النبي الذي 
سيخلفهء أو العالم» أو الملك؛ فقصير ذاته مقدسة لا يصح أن يعتدي عليها بسوء. ثم 
صارت كلمة «المسيح» تطلق على المصطمى من الله لأداء رسألة مقدسةء ولو لم يمسح يدهن 
مال سر :, 

وكل نبي من بني إسرائيل كان يطلق عليه لقب #مسيح؛ أي مسيا. ولكن النبي المنتظرء 
افد اقى حررفهيع ولغتهم لقب «المسيح) أي «المسسيا» لا لقب «مسيح؟ أي لامسيأ» لأنه معين 
ومعروف ومميز عن سائر النبيين. 

مسح الأنبياء والعلماء والملوك: 

(ألعين أت الرحةقل مسحك أ[ 1 صبم 111١‏ ] 4 

الومسحوا داود ملكاأ» ١[‏ صم ©:؟] . 

«مسحه الله يبروح القدس» [أع ]88:٠١‏ أي عينه واختاره واصطفاه ولم يمسحه 
بالدهن. 

اامسحته ملكا؛ [؟ مل 35:؟1]. 

(وأيشالوم الذي مسحتاه» [؟ صم .]1٠١١:1١5‏ 

(أما أنا فقد مسحت ملكى» [ مزمور 1:7 ] الملك ههنا هو محمد ود . 

اعيدي بدهن قدسي ؛ مسحتها [مز 8م:١٠؟١].‏ 

«القدوس يسوعء الذي مسحته)[أع 51:5 ] . 

«امسح لي الذي أقول لك؟ ١[‏ صم ]7:١‏ . 

«فلكم مسحة من القدوس» [ ١‏ يو؟:١؟].‏ 

إن كان الكاهن إأي العالم من بني إسرائيل! الممسوح» [لا 4 :؟] . 

«هكذا يقول الرب لمسيحه» [إش ه: ١:‏ ] والمسيح ههنا هو كوروش الملك الفارسي . 

اللا تمسحوا مسحائى» [أي 5١:١5‏ ومزه١9:1١1].‏ 
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ااسيقوم مسحاء كذبة».[ متى 51:74 مرقس 1١1:؟1]‏ . 

المسيًا الرئيس هو المسيح الرئيس: 

في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا: 

الوجدنا المسيا. أي المسيح؟ [يو 51١:١‏ ]. 

اعمط عدا كذ تهطا للمتدمعك/8 عط لمم عترقط عا 

المسيح عيسى ين مريم ‏ عليه السلام.: 

ومما تقدم يعلم أن عيسى ‏ عليه السلام - يطلق عليه لقب «مسيح» مثل طالوت وذاود 
وأبشالوم ابنه وكوروش وعلماء بني إسرائيل . لكن هل هو «المسيح المنتظرة المسفسر بالمسيا 
الوكنسن؟ ْ 

يطلق اليهود لقب #مسيح» على عيسى - عليه السلام - لأنه من علماء بنى إسرائيل. 
ويطلق النصارى لقب «مسيح» على عيسى ‏ عليه السلام ‏ لأنه : 


الإود ب - ونبي 
أ - عالم ب - ولبى 


ذلك لأنه ليمس هو «المسيح» امعط الممائل لوي الذي :من أوصافه أنه يسبع لديز 
إسراتيل ويفطيعوق قز كل ما بللمهم يه وق كال تعالي ' 9 اسمه المسيح عيسى ابن مريم 4 
فقوله : «(اسمه » مبتداً وخبره 9 الْمسيح عيسى ابن مَريم 4 وفي القرآن أيضا : إِنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم 4 فكأن سائلا سأل ما صفته ؟وما هي منزلته عند الله؟ ورد بقوله: 
«إرسول اللّه 4 ومثله: طإما المسيح ابن مَريم إل رسول » وكل ذلك يدل على أنه لا يعرف 
إلا بمجموع الثلاثة الاسم والكنية واللقب. 

تيوءات التثوراة عن المسياء 

وتبوءات التوراة كلها تدل على نبى واحذ. لا على نبيين. وكل اللسليين يل اس حتاء 
يقولون: إن هذا النبي الواحد هو محمد يَكِهٌ ومن قال منهم بأن عيسى ‏ عليه السلام - 
بشرت به التوراة» فإنه لم يذكر نبوءة واحدة على قوله. وهو قال ما قال سماعأ عن الضالين 
من النصارى . إذ ليس في التوراة إلا ما يلى : , 
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١‏ - النص على بركة إسماعيل» وسكناه فى «فاران» [ تلك :لا١‏ و١؟]‏ .وبيان أنه هو 
لابو الو سيق لني فيك اقل (الرزاتيية سس اقل ولد ةرب اق 01] 

١‏ - النص على زوال الملك من اليهودء ونسخ الشريعة على يد شيلون. [ تنك 
٠ 8‏ | وعيسى ما ملك وما نسخ. 

"' - النص على النبي الأمي [تث 5:18١1-؟1؟].‏ 

4 - النص على تقسيم البركات بين سيناء وساعير وفاران[تث 1١:58‏ -7] . 

ه - النص على إغاظة الله لليهود على يد أمة أمية غبيّة جاهلة[ تث 175:89 . 

5 - النص على نبوءة بلعام وفيها: «أراه ولكن ليس الآن. . . .» [عدد 9:54ا١1]‏ . 

- قول موسى لله عن مجد النبى الآتى مثله: «أظهر لي عبدك فى سناء مجدك» وفي 
تر جمة (أرني مجدك؛ [خر ]١8:7]‏ 

ليس غير هذا فى الأسفار الخمسة. وكل هذا يدل على محمد ولي فأين هى التبوءات 
التي تذل على عيسن داغلية السلام ا؟ ليس ولا واحدة . وإذا كان الآمين قدا نافيل 
يكون عيسى هو النبى المنتظر؟ أين هي التبوءات التى تدل عليه؟ إذآً ليس هو. وبالتأكيد 
ليس هو . 

8 بوي بوغلية السااعه تق معظم قد أرسله الله فى حيته لييشر بمحمد 5 
ويحتى - علرينها السلا العروف عدم برضا العمدات:. وما ادها هو اليه الرقس . 
ركل واحد منهمصسا امسيح؟» غير رئيس. إذ لم يكن أي واحدا منهما ملكأ على شعب 
إسرائيل. وشرط المسيح الرئيس أن يزيل مملكة الروم. 

شان الرسل.» 

وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: # وما َرَسلمَا من رُسول إلا بلسان قُومه ليبين لهم 4 
[ إبراهيم:؛ ] ومن لسان بنى إسرائيل : 

أولا: إطلاق لظ «مسيح؟» على: 

أ - النبي ب - والعالم ' ج - والملك 

وكانوا يطلقون لفظ «المسيح» على النبي» الذي وعد به موسىء ليخدعوا السعالم بأنه 
سيظهر من جنسهم. فبين لهم عيسى - عليه السلام ‏ أن هذا «المسيح؟ المنتظر بحسب لغتكم 
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إسماعيل . 

انياً: إطلاق لفظ «ابن الله على كل يهودي. سداء أكان صالحنا أو فاسداً. لما جاء فى 
التوراة: «أنتم أولاد الرب إلهكم؛ [تث .]١:١4‏ 1 

وقد عبر اليهود عن النبي المنتظر بلقب «ابن اللهه كما يلقبون كل يهسودي فيهم. على 
معنى : المؤمنون بالله والمنتسبون إلى شريعته. فابن الله عندهم لفظ على المجاز بمعنى القرب 
من الله. وقد أطلقوه على إسرائيل»: ففى سفر الخروج قالوا عن الله تعالى أنه قسال: 
لإسرائيل ابني البكر؟ [خر 5 :1 ]١‏ . 

وقالوا: «ليس مثل الله [نث 77: 5١‏ ] وأنه لم يلد ولم يولد. 

وأعطوا للنبي المنتظر لقب «ابن الله في المزمور الثاني: «إني أخبر من جهسة قضاء 
الرب . قال لي : أنت ابني . أنا اليوم ولدتك» [ مز :7,] . 

ثالفاة قالرالا حسم - لله وذلك لأنه لا مغل له. وثفوا المكان:عله: بتصوص جي. ممحكلية 
عندهم . .ثم قالوا: أن الله مستو على العرش . على معنى أنه يكلم الناس عن نفسه على قدر 
مقولهم. ويدل - عندهم ‏ على أنه المالك وحذده للعالم وليس معه من شريك في 
الملك ٠‏ وغبروا عن النبي. المننظر بأن. الله قال له: «اجلس عن بمينى حتى أضع أعداءك موطتا 
لقدميك؟ يريدون : كن معي سائراً أمامي في دعساء الناس لعبادتي. وأنا سأنصرك على 
أعدائك . وذلك لأنهم كتيوا فو فى التوراة: «ليس مثل اللهة وكرروها كثيراً. 

وكتليو]ا عن عن أنفسهم أنهم «آلهة» أي سادة. .وأنهم الأرباس) كلهم . أي ساذة.وكنوا عَنْ 
النبى المنتظر بلسانهم :أن داود قال عنه: إنه سيده. في قوله: «قال الله لسيدي» أي قال الله 
لسيد داود.فمن هو سيد داود؟ إنه النبي المنتظر . على معنى : أننى لو كنت حياً فى مجيئه؛ 
شعت لشرععه ْ ْ 


نبي جهو ب-»- 


عيسى ‏ عليه السلام ‏ يتحدث عن نبي الاسلام بلقة قومك: 

أولأ: أظلق السهوم لقنه اين اللدة على النبى التنظر»: فى الامور اكات لمدارد عليه 
السلام ‏ ونصه: لماذا ارتهت الأمم؛ وتفكر الأشكراك في الباطل؟ قام نثواك الأرض وتامر 
الرؤساء معآأء على الرب وعلى مسيحه . قائلين : لنقطع قيودهماء ولنطرح عنا ربطهسما. 
الساكن في السموات يض حك . الرب يستهزئ بهم . حينئذ يتكلم عليهم بغضبه؛ ويرجفهم 
بغيظه. أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون؛ جبل قدسي.إني أخبر من جهة قضاء 
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الرب.. قال لي:أنته ابسى. أنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك. وأقاصي 
الأرض ملكاً لكء تحطمهم بقضيب من حديد. مثل إناء زاف تكسرهم. قالآن يا أيها 
الوق لعلو تلدووا جا ققنة الاوقر_ اعيروا الربه كتوفي زلعضنوا رعذة.. فلو الاين قد 
يغضب؛ فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن قليل ينقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه؟ 
شمو 55215 . 

انياً: أطلق اليهود لقب «الرب» على النبي المنتظرء في المزمور المئة والعاشر» بمعنى 
اليك بوائصدة +03«الرت :لوبي : اتبليس .عن نش ستل ايع اديه يوطهًا ليندميك 
يرسل الرب فضيب عزك مبن ضهيون. تسلط: في وسط أعدائك . شعبك منتسدب في يوم 
قوتك» في زينة مقدسة. من رحم الفجر لك طل حداثتك . 

أقسم الرب ولن يندم:أنت كاهن إلى الأبد؛ على رتبة ملكي صادق» الرب عن يمينك 
يحطم في يوم رجزه ملوكاً. يدين بين الأمم. ملأ جفآء أرضا واسعة؛ سحق رءوسهاء من 
النهر يشرب في الطريق» لذلك يرفع الرأس؟ [ مزمور .11!-١:1٠١١‏ 

اتا اطلى البيوود لقب نافالى «السيج الرائيسس» على الت المت ظر الآتي عل 
موسى. وقالوا:إن لقب «ابن اللهه ولقب «الرب» فى مزامير داودء من ألقابه» ولقب «ابِن 
الرنسان» في سفر دائيال من ألقايه . اعلم هذاء وَأعلني أن النصارى مجمعون على هذا . ثم 
اعلم: أن عيسى - عليسه السسلام ‏ فى الأناجيل المقدسة ذاتها. نفى عن نفسه أنه المسيح 
الرئيس» بل نفى مجئ المسيح الرئيس من اليهود رأساء وبين أنه سيأتي من بني 
إسماعيل . كيف؟ 

زعم اليهود العبرانيون أن النبي الآتى سيكون من نسل داود» من سبط يهوذا ‏ يعنون من 
اليهود - وذلك لأن داود نفسه في سفر الزبور قال: إنه سيده أي سيخضع اليهود لشريعته . 
والابن لا يكون شيداً لأبيه .وعليه فإنه سيباتى من .غير داود::وإذا أتى من غير اليهوة». فمن 
٠‏ نسل من سيأتي؟أجاب : من تفل فيل عليه السلام ‏ ولماذا؟ لآن الله وعد إبراهيم 
بمباركة الأمم والشعوب في نسل إسماعيل. ولا تكون البركة إلا بشريعة تنزل على رجل من 
نسله» يعمل بها الناس» فيكرنون مباركين من الله بما عملوا. ألم يقل الله لإبراهيم : 
#ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض»؟ [ تأثك 5 

وقال عن إسماعيل : «وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: ها أنا أباركه؛ وقال عن أم 
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دواناركها وامظيك أها سيآ ائط. اناركه مقرم أقله بوعل الشعرب: مها 

يكونون» وكمسا حدث لنسلها؛ يحدك: لجل إسبماعيل. إذ بركة إسسق يدأث عن موستى 
ضاكيه لسري وال اللدؤي عه طوإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ عل فيكم أَبِياء وَجَعَلَكُم ملوكا واتاكم ما لم يؤّت أحَدا مَن الْعَالَمِينَ14 اللائدة ٠١:‏ ]بدأت 
بركة إسماعيل من محمد صاحب الشريعة. ومن زمانه صار بنو إسماعيل ملوكاً على الأمم 
والشعوب. ليمكنوا للقرآن في الأرض . 

قال عيسى . عليه السلام ‏ في رواية برنايا: 

«الحق أقول لكم :إن كل نبي متى جاءء فإنه إنما يحمل لآمة واحدة فقطء علامة رحمة 
اللهء :ولذلك لم يتجاور كلامهم الشعب الذي أرسلوا إليه.. ولكن رسول: الله مبتى جاءء 
يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم يده» فيحمل خلاصاً بويقسة لأمم الأرض» الذين يقبلون 
تعليمه» وسيأتى يقوة على الظالمين» ويبيد عبادة الأصنام ببحخيث يخرزي الشيطان؛ لأنه هكذا 
وعد الله برهي قائلا : انظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض» وكما حطمت يا إبراهيم 
الأصنام تحطيمآء هكذا سيفعل نسلك. أجاب يعقوب: يا معلم قل لنا بمن صنم هذا العهد؟ 
فإن اليهود يقولون بإسحق» والإسماعيليون يقولون بإسماعيل. أجاب يسوع :ابن من كان 
داود؟ ومن أي ذرية؟ أجاب يعقوب: من إسحى؛ لأن إسحق كان أبا يعقوب ويعقوب كان 
أبا يهوذاء الذي من ذريته داود. فحينئذ قال يسوع:وصتى جاء رسول الله فمن نسل من 
سيكون؟ أجاب التلاميذ: من داود. فأجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم؛ لأن داود يدعوه في 
الروح ربآء قائلاً هكذا: «قال الله لربى : اجلس عن يميئى حتى أجعل أعدائك موطثاً 
لقدميك» يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك؛ فإذا كان رسول 
اللهء الذي يسسوالة ميا ابن داودء فكيف يسميه داود رباً؟ صدقسوني؛ لأني أ أقول لكم 
الحق إن العود سكو اتساعيل لا بإسحق8 [برتاباء5 :1*3 , 

وقال متى عن عيسى . عليه السلام .: 

(وفيما كان سم مجتمعين» سألهم يسوع قائلاً : ماذا تظئون في المسيح؟ ابن من 
هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح ربأء قائلاً:قال الرب لربي: 
اجلس .عن يميتي» حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك . فإن كان داود يدعوه ربأء فكيف يكون 
ابئه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. ومن ذلك اليوم لم يجسر أحد أن يسأله 5 
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حينئذ خاطب يسوع اللجموع وتلاميذه قائلاً:على كرسسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيون. فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه» وافعلوهء ولكن حسب أعمالهم لا 
تعملوا؛ لأنهم يقولون ولا يفعلون؛ فإنهم يحملون أحمالاً ثقيلة» عسرة الحمل» ويضعونها 
على أكتاف الناس» فيعرضون عصائبهم» ويعظّمون أهداب ثيابهم» ويحبون المتكأ الأول في 
الولائم: والمعجالس الأولى فى المجامع» والتحيات في الأسواق» وأن يدعوهم الناس : سيدي . 
سيدي . وأما أنتم فلا تدعو عسجدى؟ الآن معلمكم واحد المسيح . وأنتم جميعا إخوةء ولا 
تذعوا لكم أبآ على الأرض؛ لأن أباكم واحدء الذي في السموات» 9 تل موا سمي 1 
معلمكم وأحد:المسيح . وأكبركم يكون خادماً لكم. فمن يرفع نفسه يتضع» ومن يضع نقسه 
يرتمع» [متى 4١:76‏ إلخ] . 

التعليق: 

ما هو الفرق بين رواية برنابا ورواية متى؟ لققد اتفق الاثنان معا على أن عيسى - عليه 
السلام - نفى عن نفسه أنه «المسيح الرئيس» ونفى أيضاً أن المسيح الرئيس من اليهود . لقول 
داود نفسه: إنه سيده.وقال عيسى - عليه السلام ‏ لأتباعه : علموا بشريعة موسى بن عمران 
إلى أن يأتى معلمكم الذي هو المسيح الرئيس .ولا تكونوا معلمين باستقلال عن شريعة 
موسى . وتواضعوا للهء ولا تتكبروا عن الدخول فى شريعة المسيح الرئيس. 

محاو لات التنصارى لجعل عيسى هو المسيح الرئيمس 

المحاولة الأولى: 

تعبير ايوم الرب؟ عند اليسهود والنصارى» هو تعبير يدل على اليوم الذي يظهر فيه 
"المسيعح المنتظر» بمجد وسلطان». ومعه جنده وأعوانه المؤيدون من الله بالنصر على الأعداء. 
فيحاربون أعداء الله وهم اليهود وأفواج الأمم في فلسطين ‏ ويمكّون لدينه في الأرض . 
الدين الذي أراده الله للعالم» وعرفهم به عن طريق 'المسيح المنتظرة. وقد حدثت الخروب 
في زمن عمر بن النطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في موقعة «اليرموك؛ التى هي #اهرمجدون». 

وهذا واضح من سفر يوئيل . الذي جاء فيه : 

أ - «اضربوا بالبوق في صهيون. صوتوا في جبل قدسي . ليرتعد جميع سكان الأرض؛ 
لأن 5 السرب قادم؛ لأنه قريب .يوم ظلام وقتام» يوم غيم وضبابء مثل الفجر تدأ على 
الجبال. شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل» ولا يكون أيضاً بعده» إلى سني دو 
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فدور .قدامه نار تأكل. وخلفه لهيب يحرق.الأرض قذنامه كجئة عدن» وخلفه قفر خرب» 
ولا تكون منه نجاة. كمظهر الخيل منظره؛ ومثل الأفراس يركضون» كصريف المركيات. على 
رءوس الجحبال يثبون. كزفير لهيب نار تأكل قشأا. كقوم أقوياء مصطفين للقتال. منه ترتعد 
الشعوب .كل الوجوه تجمع حمرة» يجرون كأبطال» يصعدون السور كرجال الخرب. 
ويمشون كل واحد طريقهء ولا يغيرون سبلهم» ولا يزاحم بعضهم بعضأ. يمشون كل واحد 
فى سبيله وبين الأسلحة ولا ينكسرون. يتسراكضون فى المدينة» يجرون على السسورء 
يصعدون إلى الممدوعة ولو فصن باللتوى 8 الس اللزامعةترقمية الأرسوء وترجف 
السماء. الثنمسن والقمر يُظلمسان» والنجوم. تحجز لمعانها. والرب يعظى صوته أمام جِيشه 
.إن عسكره كثير جداً. فإن صانع قوله قوي؛ لأن يوم الرب عظيم» ومخوف جدا. فمن 
يطيقه»؟ [يرئيل؟:١-1١11.‏ 

التعليق: 5 

فى هذا النص يستفتح علماء اليهرد على الذين كفرواء منهم. بأنهم سيغليون الأمم 
ويفتحون بلادهم إذا ظهر «المسيح» وأن الشعوب سترتعد وستخاف في يوم ظهوره؛ لأنه 
سيكون محارباً منصوراً بقوة الله القادر على كل شئ. 

ب - ويقول يوثئيل النبي: إنه بعد مسجئ يوم الرب» واستقرار الملك للمسيح الرئيس 
ومعرفة كل المؤمنين للشريعة التي ستكون معه من الله.إنه بعد مجئ يوم الرب: سيكون 
الجميع متعلمين من اللهء وكل واحد سيكون قائماً بالشريعة: عوضاً عن سبط لاوي الذي 
كان وحده القائم بالثسريعة في بنى إسرائيل . وفي الشريعة الجديدة لاا يكرن فرق في معرفة 
الدين بين الحر والعبد. وبين الذكر والأنثى . لآن الجسميع سيكونون ملهمدين من الله. يقول 
يوئيل : «ويكون بعد ذلك أنى أسكب روحي على كل فروفقيا بنوكم وبناتكمء ويحلم 
شيو خكم أحلاماًء ويرى شبايكم رؤى. وعلى العبيد أيضآء وعلى الإماء أسكب رفحو 
فى تلك الأيام» [يرئيل 1-158:5؟] . 

ج - ويقول يوئيل النبيى: إنه قبل ظهور يوم الرب». سيعم الفساذ والظلم. يقول: 
«اوأعطي عجائب في السماء والأرض .دما وأعمدة دخان. تتحول الشمس إلى ظلمةء والقمر 
إلى دم» قبل أن يجئ يوم الرب العظيم المخوف. ويكون أن كل مسن يدعو ياسم الرب 


ينجو؟ [يوثيل ؟:75-70]. 
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تفسير بطرس لنبوءة يوثيل: 

الع بطرم ين رش عسى إلى السباءةان خمص عن #السيع الرتسية وأن أيام ظهوره 
هى أيام يوم الرب» ويوم ارتفاعه إلى السماء هو يوم الرب . وادعى :أن يهودا أتقياء من كل 
أمة» كانوا مساكنين في أورشليمء فتحولت ألسنتهم إلى ألسنة أخرى بجميع لغات 
العالم. وادعى: أن هذا هو المراد من نبوءة يوئيل النبسي . وغرضه من هذه الادعاءات هو: أن 
يطبق كل نبوءات التوراة عن محمد يَليةِ على عيسى - عليه السلام ‏ يقول بطرس في 
الأصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل بعد ذكر ما قدمنا معناه: «بل هذا ما قيل بيوئيل 
النبى. يقول الله: ويكون في الايام الأخيرة أنى أسكب من روحي على كل بشرء فيتنباً 
بتوكم وبناتكمء ويرى شبابكم رؤى» ويحلم شيوخكم أحلاماً. وعلى عبيدي أيضاً وإمائى 
أسكب من روحي في تلك الأيام. فيستنبأون. وأعطىي عجائب في السماء من فوق» وآايات 
على الأرض من أسفل . دماً ونارأ وبخار دخان. تتحول الشمس إلى ظلمة» والقمر إلى دم. 
قبل أن يجئ يوم الرب العظيم الشهيرء ويكون كل من يدعو ياسم الرب يخلص» (اع ١١:١‏ 
2:1 

الرد على بطرس: 

أ- إن عبارة يوئيل . فيها الخروب والانتصار على الأعداء. وهي مرافقة لقول موسى في 
سف النيية: «ويكون أن كل نفس لا تسسع لذلك النبي؛ لبان هرد الشعيية وصيسى. عليه 
السلام ‏ لم يحارب ولم ينتصر. 


عدت اصجبدارة يوثيل «فيي انين الشرويعة من قوم لاوي» إلى - جميع المؤمنين بالنبي 
المنتظر» 8 قرسي لم ينسخ التوراة. لقوله: دلي" تظنوا ألبى تصييه لأنقض. التافوس أو الأنبياء) 
[عتره :لا ؟ ] . 


ج - أنه يقول «في الأيام الأخيرة» وعيسى لم يكن فيها. أما محمد فإن أول يوم له في 
اللك والنبوة؛ هو آخخر يوم لهم فيها. 


المحاولة الثانية: 
قال موسي سو اوم ني در -- سوفن شعي ' الله 
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أسرعوا! وراء آخر .لا أسكب سكبائهم من دمء ولا أذكر أسماءهم بشفتي . ألرب نصيب 
قسمتي وكأسي . 

أنت قابض قرعتي . حيال وقعت لي فى التعماء. فالميراث حسن عندي . أبارك الرب الذي 
نصحني ‏ وأيضاً: بالليل تنذرني كيتاي . جعلت الرب أمامي في كل حين؛ لأنه عن بميني فلا 
أتزعزعء لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي . جسدي أيضاً يسكن مطمئناً؛ لأنك لن تترك 
نفسي في الهاوية .لن تدع تقيك يرى فساداً. تعرقني سبل الحياة. أمامك شبع وسرور. في 
يمينك نعم إلى الأبد؟ [مزمرر ]١١‏ . 

تفسير بطرس للمزمور السادس عشر: . 

ادعى بطرس أن عيسى - عليه السلام ‏ قل وصلبء وأنْزل إلى القبرء ثم ارتفع إلى 
السموات» من قبل أن يفسد القبر جسله. واستدل على ادعائه هذا بالمزمور السادس عشر. 
تقال أيها ارال الأثير التفيوق اسسمرا هده الأقوال بر ««التاضرى :وجل قد #برسن لك 
من قبل الله بقوات وعجائب وآيات: صنعها الله بيده؛ في وسطكم. كما أنتم أيشأ 
تغلجوف هك املعو سلما قكورة"للة التو :وعشه الاين ونايد أكمة صليمية 
وقتلحموه . الذي أقامه الله ناقضاً أوجاع الإجد]ة لمريكنن عفنا :أن يسك منه؛ لآن داود 
قرف فيوقة كني الزين الزرب السام عن سين أنه عن عب دلي لا ابرصوع لامر 
قلبى» وتهلل لساني» حتى جسدي سيسكن على رجاء؛ لأنك لن تترك نفسي في الهاوية: 
ولا تدع قدوسك يرى فساداً. عرفتني سم الحياة وستملاني سروراً مع وجهك» [اع :2.51 
1 ]. 

الرد على بطرس: 

عبارات المزمور السادس عشر تدل على مؤمرات وفتن» تحاك ضد المسيح المنتظرء ولا 
تضره. لأن الله تعالى سينصره. وعيسى . عليه السلام . لم يحارب أعداءه. وقوله: : لأنك 
لن ترك نفسي في الهاوية. لن تدع تقيّك يرى فساداة معناه: أن الله لن يترك المسيح الرئيس 
في يد أعدائه . وبطرس يقسره بأنه لن يترك عيسى للدود فى القبر. وتفسيره باطل . وذلك لأآن 
بعض الأناجيل الأربعة أثبتت قتل الأسخريوطي عوضاً عن المسيح. وفيهم أن المسيح أكل 
وشرب بعد حادثة القتل والصلب مع الحسواريين» وأنه ظهر لهم لمدة أربعين يوماً. والذي 
يُدفن؛ لا يُخرج ليأكل وليشرب» بل الذي يجلس بجوار الله على العرش - كما يدعون - 


وحم وكر 
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لا يترك العرش وينزل ليمشى بين الناس . 

والتوراة تكذب قولهم في جلوس المسيح بجوار الله في السماء . وذلك لآن فيها أن الله 
ليبس جسما. لقوله : البسى تل الله جه 

وفيها أن الله فى كل مكان بعلمه لا بذاته. لقوله: «ألعلّى إله من قريب. يقول الرب. 
ولعكلياامن بسد؟ ]قا عا رسأن فى أناكم سسشربةاقنا أرإاناة يفوك الرمدد اناف 
أنا السموات والآرض؟ يقول الرب؛» ل الس اله علا السموات والارضن- كيفت 
يجلس المسيح بجواره وا مسيح جسم؟وإن كان هو المسيح فكيف يضمه القبر؟ 

المحاوئة الثالثة: 

من النبوءات التى في التوراة عن النبى المنتظر الذي لقبوه بلقب :«المسيح الرئيس» تبوءة 
المزمور العاشر بعذ اماثة . وفيها يقود داود ‏ عليه السلام - عن النبي المنتظر: إنه سيده. فلحل 
يطرس هذا المزمورء وطبقه على عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقال للناس: «إن الله جعل يسوع 
هذاء الذي صلبتموه أنتم ريأ ومسيحا؛ يقصد بالرب؛ سيسدي في قول داود: قال الله 
ألسيدي. وسيدي تنترجم ربى . ويقصد بمسيحه:أن عيسى هو النببي النتظرء الملقب بلقب 
المسيح الرئيسء لا محمد النبي الآتى من إسماعيل» الممارك فية. 

ونص مزمور داود من ترجمة الآباء اليسوعيين هو هذا: 

«قال الرب لسيدي:اجلس عق عبض عس 'الجمل أساذة سوط لقذمرك. معنا عرتك 
يرسلها الرب من صهّيون .تسلط فيما بين أعدائك.إن شعبك متطوع يوم قدرتك. في بهاء 
القداسةء من الجوف قبل الفجرء لك ندى ولادتك . أقسم الرب ولن يندم: أن أنت كاهن 
إلى الأبد» على رتبة ملكى صادق. السيد عن بمينك. يحطم الملوك يوم غضبه. يدين في 
الأمم. بلا جئثاً. يهشم الرأس على أرض واسعة. من الوادي يشرب في الطريق» لذلك 
يرفع رأسه)[ مر ة١١:0-1].‏ 

هذا هو تنص المزمور.وفيه: التعابير الكتائية عن أن الله سينصر التنبى على أعدائه في 
ساحة الوغى . فهل جهز عيسى جيشأ؟ وهل حارب عدوأ؟ ومع هذا يقول بطرس :إن يسرع 
ارتفع إلى السماء بيمين الله؛ وسكب الروح النفسن ان المننو» الأتسيا#الساكين فى 
او رشليم ؛ فتكلموا بلغات العالم «لأن داود لم يصعد إلى السموات . وهو نفسه يقول: قال 
الرب لربي . اجلس عن يميتي» حتى أضع أعداءك موطناً لقدميك . فليعلم يقيئاً جميع بيت 
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إسرائيل :أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم: ربا ومسيحاً» [اع ؟:5-74+] . 

الموعد: 

وقال بطرس:١لأن‏ الموعد هو لكم ولأولادكم؛ ولكل الذين على بعد. كل من يدعوه 
الرب إلهنا» [اع ؟:3؟] أي موعد؟ | 

إنه بعدما ذكر نصوص نبوءات من التوراة عن النبي المنتظرء وطبقها قسراً على يسوع 
المسيح؛ قال بعدما ذكرها:إن الموعد هو: | - لليهود. ب - وللأمم. فما هو الموعد؟ 

أصل الموعد: هو أن الله قد عاهد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بأن يسير أمامسه في البلاد 
لدعوة الناس إلى عبادته؛ بالكلسة الطيبة» وبقتال من يصد عن سبيل الله» ووعد الله 
إبراهيم بأن يكون: أ - نسل إسحق من بعذه. ب - ونسل إسماعيل من بعله؛ دعاة إلى 
عيادته. والنسل الذي يبدأ أولاً يكون نسل إسحى. وفى الأيام التى هي له للدعوة» يجلس 
من نسله ملوك على الأمم. ليمكنوا للشريعة التى جعلها الله للناس عن طريق النسل . وهي 
كانت في نسل إسحق شريعة موسى - عليه السلام - ثم يقوم نسل إسماعيل من محمد فَكةٍ 
وبطرس يريد أن يلغو في الموعد الذي هو لنسل إسماعيل من بعسد عيسى . وذلك بجعله 
موعداً لعيسى - عليه السلام - موعداً لمن يؤمن بعيسى من اليهودء ولمن يؤمن به من الأمم. 

ومن نصوص المواعيد: هي : ظ 

١‏ - اولما كان أبرام ابن تسع وتسعين سنة؛ ظهر الرب لأبرامء وقال له:أنا الله القدير. 
سر أمامي . وكن كاملاً؛ فأجعل عهدي بيني وبسينك وأكثرك كثيراً جدأ. فسقط أبرام على 
وجههء وتكلم الله معه قائلاً: أما أنا فهر ذا عهدي معك؛. وتكون أبآ لجمهور من الأممء فلا 
يدعى اسمك بعد أبرام» بل يكون اسمك إبراهيم؛ لأني أجعلك أبأ لجمهرر من الآمم. 
زأشرظ سنيراسينة: والسيلات انبا وتلولة ملك يترجر د سوالى ونين ويتكا وين 
نسلك من يعسدك فى أجيالهم عهداً أبدياً لأكون إلهآ لك ولتسلك من بعدك . وأعطي لك 
. ولتسلك من بعدك أرض غربتك . كل أرض كنعان ملكا أبديا. وأكون إلههم؟ 

- #وقال الله لإبرافيم: سباراي اراتك لا تدغو املمها ساراق:. بل.سارة:. وأباركها 
واقطبلق انها ابن أباركها فتكرط قا ونترك شرم »هيا كرنوةة 

. لاوقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك‎ - ٠ 

فقال الله:وأما إسماغيل ققد سمغت لك فية .ها أنا أباركه وأثمرة وأكثرة. كيرا جدا؛ 
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اث كيو وتيا ل وأجعله أمه كبيرة14[ تكرين ]1١/‏ . 

فإسماعيل له بركة. أي ملك على الشعوبء ونبوة. ولكن اليهود من أيام سبي يابل ادعو 
بأن العهد بالنسوة في إسحق وحده. ولو منعت أنت إتيان الممائل لموسى من بني إسرائيل؛ 
لدلت النصوص بنتهى الوضوح على أن محمدا هو النبي المنتظر إذا كيف تقول: لن يقوم 
في بني إسرائيل مثل موسى» وتقول:إن النبى الآتى من بنى إسرائيل؟ هذا مستحيل قبوله. 
ولو كان العهد فى إسحق وححله إلى الأبد. فأي فائدة تكون من النص على نبى يأتى من 
التلاميذ:يا معلم هكذا كتب في كتاب موسى: أن العهد صنع بإسحق. أجاب يسوع متأوها: 
هلا هنو الكتواب ..ولكن موسى لم يكتبه ولا يشوع» بل أحبارنا الذين لا يخافون الله . لحن 
أقول لكم :إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل» تعلمون خحبث كتيتنا وفقهائنا؛ لأن 
الملاك قال يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله؟ ولكن كيف يعلم العالم محبتك 
لله؟ حقاً. يجب عليك أن تفعل شيئا لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم: ها هو.ذا عبد الله 
مستعد أن يفعل كل ما يريد الله . 

فكلم الله حينئذ إبراهيم قائلاً: خذ ابنك بكرك إسماعيل وأصعده الجبل لتقدمه ذبيحة. 

فقال حينئذ الجلاميذ: إن داع الفقسهاء لحلى» لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك 
مرسل من الله . فأجاب حينئد يسوع:الحق أقول لكم :إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة 
الله. فلذلك قد نجس هو وأتباعه والمراؤن وصانعو الشر كل شئ اليوم. الأولون بالتعليم 
الكاذب؛ والآخرون بمعيشة الخلاعة» حتى لا يكاد يوجد الحق تقريباً. ويل للمرائين لأن 
مدح هذا العالم سينقلب عليهم إدانة وعذاباً فى الجحيم . 

لذلك أقول لكم:إن رسول الله بهاء يسرء كل ما صنع الله تقريباً؛ لأنه مزدات بروح 
رفم المحبة والرحمة» زعام العدذل والتقوى» ا اللطف والصبر» اتن أذ منهأ من الله 
ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر نخلقه. 

ما أسعد الزمن الذي سيأتى فيه إلى العالم. الخ؟ [بر؛؛ ]307-1١:‏ . 
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المحاولة الرابعة لبطرس: 

قال موسى لبتي إسرائيل : «يقيم لك الرب إلهك نبي من وسطك من إخوتك مثلي له 
تسمعون. . . إلخ؟ [ تغنية 15-16:18] . 

هذا النبى هو محمد يَيِةٍ لآن الأوصاف في النص تدل عليه؛ مع ما لإسماعيل أبيه من 
بركة منصوص عليها في سفر التكوين. فادعى بطرس بعد رفع المسيح مباشرة إلى السماء : 
أن هذا النبي المنتظر هو يسوعء الذي يدعى؛ المسيح .قال بطرس:«والآن أيها الأخوة. أنا 
أعلم أتكم بجهالة عملتمء ٠»‏ كما رؤساؤكم أيضاً .وأما الله فا سبق وأتبأ به بأفواه جميع 
أنبيائه أن يتألم المسيح. قد تممه هكذا. فتوبوا بابجعوا ع حى عطاياتم: لكى تال أوقات 
المريع يق :وت الرمم ا يسوع المسيح ل به لكم قبل . الذي ينبغي أن السماء تقبله؛ 
إلى أزمنة رد كل شئء التى تكلم عنها الله .بفم جميع أنسيائه القديسين منذ الدهر. أقإن 
موسى قال للآباء:إن نبي مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. له تسشوع أن قل و 
يكلمكم به. ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي» كه مو القعية وجضيع الأنبياء 
أيضاً من صموثيل فما بعده. جميع الذى تكلموا؛ سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام. أنتم أبناء 
الأنبياء. والعهد الذي عاهد به الله آباءنا قائلاً لإبراهيم : وبنسلك تتبارك جسميع قيائل 
الأرض» 17اع 3975 ولا ]... 

التعليق: : ظ 
1 الالحظةة «ويرسل أ الله برسل سيوع السبع البق ودلكم قيال بن التي 
سيرسل يسوع المسيح؟ فإن النص يدل على اتثنين : 

١‏ - مرسل وهو الله. *- ومرمل وهو المسيح. 

والنصارى الأرئوذكس يعشقدون أن الله هو المسيح. أي يعتقدون بواحد انقلب إلى 
مسيح . وعلى اعتقادهم هذا يخرج النص من بين أيديهم ولا يشهد لهم. 

؟ - لاحظ :«بنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض» واعلم: أن إسماعيل من نسل إبرأهيم. 
لفرقةه «راسفى دعن اللتعقله وبق كفازية انط] ماله انها لاق للك يتن 1 
.]١1-15+‏ 

اه لابو : 31 بوص قلال عن االنعم الرفس كانه كان وقالوالن يأ علي مخ يني 


)١(‏ ترجمة اليسوعيين. المزمور السابع عشر بعد الماثة. 
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إسرائيل . وحدد المثلية بالجخروب والانتصار على الأعداء والملك . وعسيسى من بنى إسرائيل . 
فلا يكون هو الممائل لموسى ‏ عليه السلام -. 

- لاحظ: «ويكؤن أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي» تُباد من الشعب؟ أي يكون 
النبي الآتى محارباآً ومنتصراً على أعدائه. وعيسى قال: «أعطوا ما لقيصر لقيصرء وما لله 
لله ولم يحارب ولم ينتصر . 

المحاولة الخخاأمسة من بطرس: 

أولاً: تنبأ داود - عليه السلام - عن نبي الإسلام كك في المزمور الثامن عشر بعد المائة"') 
بعبارات تفيد بأنه : 

أ- سيكون محارباً ومنتصراً اياسم الرب أدمرهم» . 

بولا يقل به أعس ناته اللا أتوصدمل 'ألجناه وأجلاية يام مال الربه, افد انس ارب 
تأديياء ولكن لم يسلمني إلى الموت» . ٠‏ 

ج - من النسل المحتقر فى أعين بنى إسرائيل «الحجر الذي رذله البناءون» هو صار 
وأسا للزاوية عمو عثدالرنت اق ذلك وعو عجيي جف 'العييناة وتسل إسماعيل نسل محتقر 
في نظر اليهود؛ لأنهم من سارة الخرة» والإسماعيليون من هاجر. والمراد من الحجر المرفرض 
انو إسماعسيل؛ لأن الله أعطاه برككية مساوية لبركة إسححى أنميه. واليهود يكّرهه 
الإسماعبانين» لأرهى من عابر . 

د - وكان الحج إلى الكعبة من قبل محمد يليِيدِ وكان الحجاج يسوقون الهدي من البتم 
والغنم والمعز إلى الكعبة . فإذا وصلوا إلى الكعبة كانوا يربطون الذبيحة عندها. وهذا هو 
معنى « ثم محلها إِلَى ايت الْعتيق 4 ومشار إلى هذا المعنى في الزبور بقوله: «فزينوا العيد 
بأغصان مشبكة إلى قرون المذبم؛ 1 

ه - مبارك من الله. لقوله: «مبارك الآتي باسم الرب» 

- مشهود له من عند علماء بني إسرائيل الكهنة . وذلك لأنه مذكور فى كتب التوراة 
لني معهم . لقوله: #باركناكم من بيت الله». ْ 

وهذأ هو : نص المزمور: «اعترفوا للرب؛؟ لأنه صالح. لآن إلى الأبد رحمته . ليقل إسراتيل : 
إن إلى الأيد رحمته . ليقل بيت هارون:إن إلى الأبد رحمته. ليقل المنقون للرب: إن إلى 


الأبد رحمتة. من الضيق .دعوت الرب فاستجاب الرب لى بالرحب. الرب معى . لا أخاف. 
دن 


غصن الرب في سفر إشعياء التبي 


وماذا يصنع بي البشر؟ الرب معي بين ناصريء فأرى خيبة مبغضي. الاعتصام بالرب خير 
من الاتكال على البشر . الاعتصام بالرب خخير من الاتكال على العظماء. أحاطت بي جميع 
الأمم. باسم الرب أدمرهم. أحخاطوا بي ثم أخاطوا بي.باسم الرب أدضرهم. أحاطوا بي 
كالنحل» ثم تحمدوا كنار الشوك . باسم الرب أدمرهم. لقد دفعتني لكي أسقطء لكن الرب 
نصسرني . الرب عزتي وتسبيحي . لقد كان لي خسلاصاً. صوت ترنم وخلاص في أخبية 
الضند يفيو عن الرنت انكفيةة تان.عين الرب أزثة عع عي الرف محعم ناس لا أمريت 
بل أحياء وأحدث بأعمال الرب. قد أدبني الرب تأدياء ولكن لم يلمني إلى 
الموت. افتحوا لى أبواب البرء فأدخل فيها وأعترف للرب.هذا باب الرب.فيه يدخل 
الصديقون. عر بذلك؛ لأنك استجبتني وكنت لي تخلاصاً . 

الحجر الذي رذله البناءون هو صار رأساً للزاوية. من عند الرب كان ذلك وهو عجيب 
في أعسيننا . هذا هو و اليوم الذي صنعه الرب©» فلتبيتهج ونهلل فيه. يأ وب لصن يارب 
أنحج. مبارك الآني باسم الرب . باركناكم من بيت الريوبالر يقر اللدمقد اثآرنا. نتوين 
الييد بأعفيان مقبكة إلى قرون المذبح . أنت إلهى فاعترف لك. اللهم إني أرفعك . اعترقوا 
للرب؛ لأنه صالح ؛ لأن إلى الأبد رحمته1[ مرمور 1111 . 

هذا هو نص المزمور. وفيه: «المجر الذي رذله البناءون هو صار رأساً للزاوية . من عند 
الزب كان ذلك .وهو عجيب فى اعتناه وف 'ترجنة البروستاتت: الاطتجر الذئ.رقضه 
البناءوون هو صار رأس الزاوية . من قبل الرب كان هذا. وهو عجيب في أعيننا» 

ثانيً: استد لال عيسى بن مريم على مجئ نبي الإسلام يزبور داود: 

١‏ - تنبا دانيئال النبي عن قيام لكوك السمواة على الأوض» تجدووال العلكة 
الرايعة» وهي تملكة الرومان. في الأصحاح الثاني والسابع من سفره. وهو سرون شرحآ 
وافياً في كتاب «البشارة بنبى الإسلام في التوراة والإنجيل». 

؟ - نادى عيسى - عليه السلام داق يني إلسرؤقيل هت بويا القن يقرل: «توبوا!؛ 
لأنه قد اقترب ملكوت السموات1متى؛ :؟١]‏ . 

٠“‏ - ضرب عيسى ‏ عليه السلام ‏ أمثلة ارس السعوات ومن الأمثلة التى ضربها: 
مثل ورد معناه في القرآن الكريم. وهو: «يشبه ملكوت السموات.حبة خخردل. أخخذها إنسان 
وزرعها فى حقلهء وهي أصغر جميع البأور. ولكن متى نمت فهي أكبر البقول . وتصير 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي , 
شجرة؛ حتى إن طيور السماء تأتي وتتاوى في أغصانها»[ متى 5١:1١‏ ؟؟] . 

وفي القسرآن الكريم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فَازَرَه فَاممَفْلظ فاستوئ عَلَى 
سوقه 4 [الفعح:14] أي أن المسلمين في البدء . يكونون قلة قليلة» ثم يكثرون في الأرض . 

4 د ومن الأدئلة التي تسربها فسى ب غلية السلام ‏ اللو سرت كل لقرايع 
الأردياء. والغرض من ضربه:هو بيسان انتقال الملك والشريعة من بنى إسرائيل إلى أمة بنى 
إسماعيل . ١‏ 

ولا استيعد علماء بني إسرائيل هدفه؛ قال لهم عيسي ‏ عليه السلام ‏ :هذا هو الذي 
تلبأجته-دازه فى اللرسون الثامى بعد اآثالة يقرلهه «التشور الل ررففينه البتناءواق خو اقل نار 
وال االؤزرية ف هيرس أب بنزع اللمكوت منهم إلى أمة أخرى . هي أمة بنى إسماعيل ؛ أن 
جنك 

قال عيسى ‏ عليه السلام : «اسمعوا مثلاً آخر :كان إنسان رب بيت غرس كرهاء وآحاطه 
سياجة ويقركية معصيرة على برجا وسلس إلى اكراميق وسار بولا ميقت القيار. 
أرسل عبينه إلى الكرامين» ليأخذ أثماره. فأخذ الكرامون عبيده. وجلدوا بعضاء وتتارا 
بعضلٌ ورجموا بعضاً. ثم أرسل إليهم ابنه قائلاً : يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن 
قالوا فيما بينهم :هذا هو الوارث . هلموا نقتله ونأخذ ميراثه . فأخذوه وأخرجوه خارج الخرم 
وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يقعل بأولتك الكرامين؟ 

قالوا لة#أولئك الأردبء يملكيم علاكا رديه .رتسل الكزء إلى كران الخرين؛ يعظرنة 
الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب (2: الحجر الذي رفضه البناءون 
هو قد صار رأي الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا لذلك أقول لكم: إن 
ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره مسي فط جلي هذا الجمر 1 يترضضر ١‏ 
ومن سقط بعر عليه الأسعه 

وألااسجم رؤساك التليظة لمرو أمفاله؛ عرفوا أنه تكلم عليهم . وإذ كانوا يطلبون أن 
يمسكوهء نحافوا من الجموع ؛ لذنة كان عندهم مثل ني 1 افتى 0 1ن . 


(1) يفقصد المزمور ألمعةه والتامن عشر في ترجمة اليم وو تسكائكي وهو المئة والسابع عشر فى ترجمه الا 


ع يي سس لل 5 


غصن الرب في سفر إشعياء النيى 


ثالثاً: تضليل بطرس في كلام داود وعيسى بن مريم: 

كلقي سن وله رجه فاجتمع الناس حولهء فخاطبهم قائلاً: «يا رؤساء الشعب 
وشيوخ إسرائيل إن كنا تحصن اليوم عن إنخسآن إلى إنسان سقيم بماذا شي هذا؟ فليكن 
معلوماً عند جصيعكمء وجميع شعب إسرائيل :أنه باسم يسوع المسييح الناصري الذي 
صلبتموه أنتمء الذي أقامه الله من الأموات. بذاك وقف هذا أمامكم صحيحاً. هذا هر 
الحجر الذي احتقرتموه أيها البناءون» الذي صار رأس الزاوية . وليس بأحد غيره الخلاص. 
لس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس» به ينبغى أن ا [أعمال 8:4 -؟1] 


الرد على بطرس: 

أنت تحت بالمزمور على صحة نبوة عيسى - عليه السلام ‏ والمزمور الذي تمتج به يشهد 
نان الع اللتسظر لالقعل ؤلا متب «ويقيه الديانوى لا إلقه ويتبهاليآلة مهسي 
قروب وسو عندكم أيها التصارى هو الله رب لكان متبجسداً. على مذهب . وهو إِله 
ثان. على مذهب. وعلى اعتقاداتكمء وعلى قول المسيح نفسه بأنه لم ينقض شريعة موسى 
ولم ينسخهاء ٠‏ لا يكون المزمور حجة لكم. .ثم إن عيسى قال:إن الملكوت ينزع غصمباً من 
اليهردء أي يتزع بالحرب والقتال الشديد شيلام إلى أمة أخرى . وأنتم أيها النصارى واليهود 
أمة وأحدة. قاللمومور الس الك 

المحاولة السادسة: 

لما وصل بطرس ويوحنا إلى رفقائهماء وأخبراهم بحاليهما مع رؤساء الكهنة والشيوخ . 
رفع الجمسيع صوتاً إلى الله . وقالوا: «أيها السيد أنت هو الإله الصانع السسماء والأرض 
والبحر وكل ما فيها. القائل بفم داود فتاك: «لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب بالباطل؟ قام 
ملوك الأرض» واجتمع الرؤساء معا على الرب وعلى مسي حة» لأنه بالحقيقة اجتمع على 
فتاك القدوس يسسوع الذي مسحته : هيرودس وبيلاطس البنطي» مع أي وشعوب إسرائيل!؛ 
(أعمال؛ :1-514 ]+ 

تفسير الكلام: 

تحدث داود ‏ عليه السلام ‏ في المزصور الثاني عن نبي الإسلام وفع بلقب :«اين الله 
على عاذة بتي إسرائيل في تلقيب أنيائهُم» بل وكل قرد فيهمء بلقب "ابن الله على معنى 
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أنهم منتسبون إليه؛ لا إلى الشيطانء أو إله غير الله تعسالى . فاقتبس بطرس ورفاقه عيارة 
داودء وألصقرها بعيسى - عليه السلام - وهي أصل أقنوم. الابن في عقائد النصارى. وعلى 
ذلك . فمن يبغى هدم السثليث من أساسهء عليه أن يذكر نبوءة الابن ثم يناقش فيها 
النصارى . وبالمناقشة فيها ينهدم التثليث من أساسه» ولا تقوم له قائمة. 

نص كلام داود: 

الماذا ارتجت الأمم» وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض» وتآمر الرؤساء معأ 
على الرب وعلى مسيحه. قائلين: لنقطع قبودهماء ولنطرح عنا ربُطهما. الساكن في السموات 
يضحك» الرب يستهزئ بهم ,تياك يمتكتليطابهم بلانيسبيهب ويرجفهم بغيظه . أما أنا فقد 
مسحت ملكي على صهيون» جبل قدسي .إني أخبر من جهة قضاء الرب . قال لي : أنت 
ابني . أنا اليسوم ولدتك . اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك؛ وأقاصي الأرض ملكا لك. 
ان رطقل اث كي اق برهي .فالات يا ايها اللوك تمعلراءاتاذيونانين 

فضاة الأرض . اعبدوا انين بخوف . واهتفوا برعلدة . لوا الاين لقللا عقب فقوا في 

الطريق؟ لأنه عن قليل يتّقذ غضبه . طوبى للتميع الْتككلِين عليه؟ [مزمور:؟] . 

التعليق: 

إن هذا النص لا يدل على عيسى - عليه السلام ‏ لأنه لم يحطم أعداءه بقضيب من 
جديدء ,ولآن عسى 'نفسة قال« للحواريية إن «أبن اللهة سيأتى من بعدي»؛ ويجب أن تكرموا 
وتؤملوا به. وقد اقترب مجيثه. ومن يؤمن بكلامه فكأنه كان ميتأ وحيى» ومن صفات الابن 
الآتي : أن الله أعظاه.-حياة ة في ذاته؛ كذلك أعطى الابن أيضاً أن تكون له حسياة في ذاته 
وأعطاه سلطاناً أن تلدية 07 آنه أبن الإنسان»[يوه:ه؟/ا؟ ] . 


محاولة النصارى جعل نبوءة «أبن الله» على عيسى ‏ عليه السلام : 

ا - إن بطرس ورفقاءه قد طبقسها على يسوع. على معنى :أن ملوك الأرض ورؤساء 
لبقن دك الملوك والرؤساء - تآمروا على حربه. وقال بطرس ورف قناؤه: أن الملوك 
بالرؤساء هما غيردوس وبيالاطوسنء الواليان على فلسطين من قبل قيضر الرومان .ومن 
يصدق هذ|؟ هل هما كل ملوك الأرض ورؤساء الأرض؟ وفي الإنجيل أنهما لم يتآمرا على 
سرع المسيح . وإئما المتأمرون عليه هم بنو إسرائيل من دون الناس. 

ففي إنجيل يوحنا: «ثم دخل بيلاطس أيضاً إلى دار الولاية . ودعا يسوعء وقال له:أنت 
سسا سس سس سس 3 
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ملك اليهود؟ أجابه يصوج” : عن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك علي ؟ أجابه بلاطس.ى: 
ألعلّى أنا يهودى؟ أمتك ورؤساء الكهنة املعؤة إلي . ماذا فعلت؟ أجاب وك 5 لكو 
أيست من هذا العالم الو "كانت تملكتى من هذا العالمء » لكان خذامي ا 0 لكي 1 
أسلم .9 اليدهود .ولكن الآن ليست ملكتي من هنا . فقال له بيلاطس: أفأنت ذا ملك؟ 
أجاب منسان 2 أن تقول: اي سكي معي أنا» ولهذا قد أتيت ؟ 6 0 
ايها إلى ابوت ابووطيير امع عل واحدةة ابر ا ان |5 
آنا لست أجد فيه علة واحدة» أي ا يؤذى. 

8 2 . 

وانظر إلى قول المسيح: «أتيت إلى العالم لأشهد للحق» فهل شهادته للحق» تدل على 
أنه المسيح الرئيس؟ المسيح الملك الممائل لموسى في الحروب والملك.هل هو في مثوله أمام 
لتقم اتات نالا اتيم الك 
المسيح إلى وف الما 1 نا مووي لما راق يسو 2 جداً " كان يريد سس 
زمان طويل أن يراهء لسماعه عنه أشياء كثيرة وس ال ا تصنع منه؛ [لر +5 :لم ] 

قهل كان هيرودوس من المتآمرين على يسوع؟ ألم يفرح بلقائه؟ 

ب - وضع كاتب سفر أعمال الرسل في قصة فيلبوس والخصي الحبشي: "أن يسوع 
المسيح هو ابن الله؛ زأع :ام ] . 

ج - احتج بولّوس نسفر ارايو وغيرهء على أن عيسى - عليه السلام ‏ هو المسيح 
الرئيس. فقال:«كما هو مكترب أيضاً في ال مزمور الثاني : أنت ابني . أنا السيوم ولدتك. إنه 
أقأمه من الأموات غير عتيد أن يعسود أيضاً إلى فساد . فهكذا قال : إني سأعطيك مراحم داود 
الصادقة17) . ولذلك قال أيضاً فى مزمور آخر:لن تدع قدوسك يرى فساداً» [أع 1١8:15‏ ه؟] 


010 «وأقطع لكم عهداً أبدياً. مراحم داود الصادقة . هو ذا قد جعلته شارعاً للشعسوب. وكا وعوهييا 
للعسوت# للش :0ع لز كأيفا الرب الإله لا ترد وجه مسيحك. اذكر مراحم داود عبدك» !؟ أخ 
00 
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د - وفي سفر الأعمال عن بولس: «لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرآء مبيئاً 
بالكقبة أن يسوع هو المسيح». [أع18:18] ومن النبوءات عن المسيح نبوءة ابن الله. 

ه - «وأما شاول. فكان يزداد قوة» ويحير اليهود الساكنين فى دمشق. محققاً: أن هذا 
هو المسيح» [أع 1:؟١]‏ . 

المحاولة السابعة: 

فى الأصحاح السابع من سفر دائيال: أن أربعة ممالك تقوم على الأرض . والرابعة هي 
ملكة الروم . والذي يزيلها من أرض فلسطين هو «ابن الإنسان» الذي سيرسله الله إلى العالم 
وينصره واي ويفير دانيال عن أتباعه يأن مملكته إلهية لأن شريعته من رب السماءء لا من 
قوانين البشر ووصايا الناس . قال دانيئال في حلم رآه بعدما حكى عن الممالك الأربعة : 
اعنم أرق في رؤى الليل. وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم 
الأيام؛ فقربوه قدامه: فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً؛ لتتعيد له كل الشعوب والأمم 
والألسنة . سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول» وملكوته مالا ينشرض» [دالا:؟١ .]1١4.‏ 

ويقول النصارى :إن المراد بالممالك : 

١‏ - بابل. ” - وفارس. ” - واليونان. 5 - والرومان. 

مشررية لفل إن نبي تماق" ومتسيوك لقب #إبن اقرف مو البساال ل لت 
هو المسيا الرئيس؟ 

احتجاج عيسى ويحبى بكلام دانيئال على مجئ محمد كلة: 

روى متى: «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: توبوا؛ 
الأته قل انرس سملكوتت اللسمراظ» [مض +17 . 

دروى متى: «من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول:توبوا؟ لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات؟ [متى؛ :؟١]‏ . 

وإذا قالا معأ: «اقترب ملكوت السموات» فقول يوحنا: «يأتى بعدي من هو أقوى منى: 
الى بلست آهالة اك اتح ولحل سيور هه ومرهم 2 

يكون عن نبى الإسلام محمد صاحب ملكوت السموات. 

ولكن النصارى قالوا:إن ملكوت السموات هو ملكوت عيسى ‏ عليه السلام ‏ وقالوا: 


إن يحيى كان يعني بالذي يأتي من بعده؛ يسوع المسيح. كيف هذا؟ كيف هذا مع قول 
ْ 03 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
المسيح ثقفسةة #ولميتة أنا بعد في العالم؟ [ير11:17] . 

كيف هذا وقد ظلت دولة الرومان قائمة إلى أن أزالها محمد 2 ؟ 

محاولة استفانوس جعل عيسى هو ابن الإنسان صاحب ملكوت السموات: 

وضع كاتب سفر أعمال الرسل في قصة استشهاد استفانوس: «أنا أنظر السموات 
مفتوحةء وابن الإنسان قائماً عن يمين الله؛ [اع /ا:51] . 

المحاولة الثامنة: 

قال يوحنا المعمدان ب نبي الإسلام كَل : «يأتى بعدي من هو أقوى مني» الذي لست 
أهلاً أن أنحني وأحل 5-0 و00 

«أجاب يسوع:إن الآيات التى يفعلها الله على يديء تظهر أني أتكلم بما يريد الله. 
ولست أحسب نفسى نظير الذي تقولون عنه؛ لأنى لست أهلاً أن أحل رباطات جرموق أو 
سيور حذاء رسول الله الذي تسمونه ا ل ا + 

قعيسى ‏ عليه السلام ‏ قال عن : بي لمعتل مااقال روس النساةا. وهو قول 
يدل على التواضع له والاحترام. 

وكاتب سقر أعمال الرسل قال :إن السدائ يكس دهن حاتي من بعده يسوع الذي يدعى 
المسيح . قال: افحدث فيما كان ابأيس أن كر عرض .أن لمن بعدذما اجتاز فى النواحي 
العالية؛: جاء إلى أفسس . فإذ وجد تلاميذء قال لهم: هل قبلتم الروح القدس ل آمنتم؟ 
قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس . فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية 
يوحنا. فقال بولس :إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلاً للشعب :أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده. 
أي بالمسيح يسوع؟» [أع4-1:13]. ْ 

المحاولة التاسعة: 

الروح القدس : تعبير الروح القدس عند النصارى» هو تعبير خاص بالميا المنتظرء وأسمه 
عندهم ابيراكليت» ولقبه (الروح القدسة وإذا قالوا: نحن ننتظر الروح القدس. فهم 
يقصدون: أنهم ينتظرون المسيا الرئيس . والكلمة العبرانية «بيراكليت؟ ينطقونها «باراكليت"' 
وهي بفتح الباء تدل على الآتى من بعد المسيح. وهي بكسر الباء على اسم #أحمدة. 

وقد نطق عيسى . عليه السلام ‏ باسم أحمد «بيراكليت» وقال في أوصافه: إنه سيعلم 


كل شيء؛ وسيذكّر يكل ما قاله المسيح للحواريين. 
14 


غصن الرب في سضر إشعياء النبي 

وقد ضلل النصارى في «بيراكليت الروح القدس» با يثى : 

1 - ادعو!: أن عيسى ما نطق «باركليت» ألتى هي اسم أحمد» وإنما نطق ابيراكليت؟ 
التي تعني الآتى من بعد المسيح . 

؟ - ادعوا:أن الروح القدس ليس لقب لبيراكليت» وإنما هو لقب للإله الثالث في ثالوث 
الآب والابن والروح القدس 

- قالواةإن:يوحبا المعمدان عمد يالماءه وآن كل من يؤمن بالسيح سيعسمد بالروي 
القدس . فما هو معنى التعميد بالروح القدس عندهم؟ 

هو أن كل من يؤمن بالمسيح ربأ وإلهآ مصلوباً عن خطايا العالم» يحل عليه إلهام من 
للهء ليفعل الخير ويتأى عن الشر. وكتبوا في الإنجيل بعد حسادثة صلبه أنه ظهر لهم ونفخ 
في وجوه تلاصيذهء وقال لهسم:«اقبلوا الروح القدس .من غفرتم خطاياه» تضفر له. ومن 
أمسكتم خطاياه اسبكثة ا مم عي ., 

؛ - حذفوا كلمة «بيراكليت» ووضعوا اليوم فى تراجم الإنجيل «#المصرى» وفي الونجيل 
عربى وإنجليزي» وضعوا (المعين) هكذا: «وأما الروح القدس المعين» الذي سيرسله الآب 
باسمي؟ فإنه يعلمكم كل شئ. ويذكركم بكل ما قلته لكم؟ [ير 4١:5؟]‏ . 
121116 /[2 طا لصعذ الثلالا معطلوط عطا معطل/ما باجام نزام]!ط عط ررم لاءسناجمو© عط أب 


0 تقد عناقط [ عقلطا بوعلاع أن نزمئز متعم [لتت هه كعصنطا لالد باهز طعوم]) أأزين 


800 
دفي القرآن الكريم: 8 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربّْي وما أوتيتم مَن الْعلّم إل 
اقليلا» [الإسراة مم1 . 


والروح المسئول عنه هو «بيسراكليت الروح القدس» الذي هو محمد رسول الله #46 
سألونك لاذا يأتسي وشريعة موسى معنا؟ وأجاب: بأن هذا أمر اللهء ولا راد لأمرفء ولا 
معقب لحكمه . وأنتم أيها السائلون من أهل الكتاب «إما أوتيثم © من عيسى عليه السلام - 
من العلم إلا يلا » لقوله في الإتجيل :إن الروح يعلمكم كل شئ . وهذا يدل على أن 
عيسى علم قليلاً من العلم. ولا يمكن أن يكوت قوله: 9 وما أوتيسُم مَن العلم إلا قَليلاً 4 
#طاب بلاموع يني انم أن للمسلمين وحدهم .وذلك لان محمدا وو علم كل شئ :. فقد قال 
تعسالى : نا رطا في اكاب من شيم 4 [الاتسامتد») وققال. «( ويعلمكم ما لم تكونوا 


05 


غصن اترب فى سفر إشعياء النبي 


تعلمرن » [البقرة: ١61١‏ ] . 

المحاولة العاشرة: 

محاولة استفانوس لجعل عيسى هو النبي المماثل لموسى: 

وضع كاتب سفر أعمال الرسل على لسان استفانوس وهو يحاج اليهرد: «هذا هو 
موسى الذي قال لسيني إسرائيل: نبياً مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخسوتكم. له 
تسمعونة. 

ثم قال لهم: ايا قساة الرقاب» وغير المختونين بالقلوب والآذان. أنتم دائماً تقاومون 
الروح القدس . كما أباؤكم كذلك أنتم. أي الأنبياء لم يضطهده إباؤكمء وقد قعلوا الذين 
سبقوا فأنبأوا بمجئ البارّء الذي أنتم الآن صرتم مسلّميه وقاتليه؛؟ [اع؛] . 

يحاولات يولس امل فيس جر السيخ لوئيس ,٠‏ 

وما فعله بطرس واستفائوس وغيرهما #فعله:٠يولسن:وهذا‏ واضح في الرسالة إلى 
العبرانيين. فإنه قد اقتيس «آنت ابني . أنا اليوم ولدتك» وغيرها. 

قال ما نصه 1(7©: «الله بعدما كلّم الآباء بالأنبياء قديماء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه 
الأيام الأخيرة» في ابنهء الذي جعله وارئاً لكل شئء الذي به أيضاً عمل العالمين. الذي هو 
بهاء مجذهء ورسسم -سجتوشره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتهء» بعدما صنم بنفسه تطسهيراً 
لخطايانا؛ جلس في يمين العظمة. في الأعالي» صائراً أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث 
اسم أفضل منهم . 

لأنه لمن من الملائكة قال قط : #أنت ابني . أنا اليوم ولدتك؟ وأيضآً: «أنا آأكرن له أبأ» وهر 
يكون لي ابئآة وأيضا: «متى أدخل البكر إلى العالم» رياحاً؛ وخدامه لهيب نار» وأما عن 
الاين : «كرسيك يا ألله إلى دهر الدهور. قَضَيبٍ استقامة قضيب فلكك. أخببت الير» 
وأبغضت الإثم . من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك») ووأنت 
يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك . هي تبيد ولكن أنت تبقى وكليا 
كوب تبلى: وكرداء تطويها؛ فتتغير. ولكن أنت أنت: وسئوك لن تفنى» ثم لمن من الملاتكة 


)١(‏ الاقتباسات فى النص: مزمور 5:لا صموئيل الثانى ١4307‏ مسرزمور 917 :ل/ا تثنية 57:7237 مزمور 
٠+‏ مزمورة#8:ا-8 مزمور 0 مزهور 9 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 

قال قط: «اجلس عن يينى»ء حتى أضع أعداءك موطتاً لقدميك؛؟ أليس جميعهم أرواحاً 
خحادمة مرسلة للخدمة؛ لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص» [عب١:١4-1١].‏ 

الملاحظات: 

١‏ - ما المراد بايئه؟ 

ج - إنه هو المسيح المنتظر. 

١‏ - ماهو الدليل على أن الله سيرسل المسيح المنتظر إلى العالم؟ 

جح - الدليل هو: 

أ- أنت ابنى. ب - كرسيك يا ألله. ج - اجلس عن بميني . . الخ . 

٠‏ - هل هذه الأدلة تدل على عيسىء أم تدل على محمد رسول الله؟ 

ج - ههنا تكون المناقشة بين المسلمين وبين النصارى . وسيأتي البيان. 

ابن الله هو المسيح المنتظر 

وإذ أراد التصارى قفل باب النبوة في وجه محمد رسول الله الآتى من الأَمِّين بني 
إسماعيل نوراً وهدى للناس . كتبوا سفر أعمال الرسل» لتطبيق كل نبوءات التوراة التى هي 
كلها لمحمد وَلدٍ والتي طبقها المسيح عيسى بن مريم نفسه عن نبي الإسلام وَيْةٍ على عيسى 
- عليه السلام - في مجيئه الثاني» آخخر الزمان. 

ثم نظروا في الأناجسيل الأربعة المقدسة عتدهم؛. ووضعوا فيها عبارات تدل على أن 
عيسى: هو ابن الله .الذي هو المسيا. أي المسيح الرئيس .ثم أشاعوا في العالم: أن لاهوت 
المسيح واضح في الأناجيل لمن يرى. والحقيقة :أنه لا توجد في الأناجيل أي عبارة تدل على 
لاهوت المسيح ولا بنوته لله بنوة طبيعية. وكل ما فيها عن 'أبن الله) يعنون به: أنه المسيح 
الرئيس.وقد فات هذا الأمر على بعض المؤلفين التاقلين عن غيرهم بلا تثبت» مع أنهم لو 
قرأوا بأنفسهم نصوص الكتب لأدركوا مثل ما أدركنا. 

انظر إلى بدء إنجيل مسرقس . ونصه: (بدء إخصيل يسوع المسيح ابن الله؟ ما المراد باه 
العسارة؟ المراد بها عندهم: أنه هو المسيح الرئيس . يريدون أن يخدعوا العالم بأن يسوع هو 
المسيح المنبا عنه في المزمور الثاني بلقب «ابن الله» ولذلك كشبوا بعدها مباشرة: *كما غو 
مكتوب في الأنبياء» ثم ذكروا نصوصا من أسفار الأنبياء» وأولوها تأويلاً سيئآء لتدل على 
أن عيسى هو «المسيح» لا #مسيعم» 


كيك إنبيل بوعدنأ 5 5 الماكدة السماويةء تجسر مسحرقوا الإجيل هذه العبارة : «(ويحن 
سس سس سس ااا اط 


قد إمنا وعرفنا أنك أنت المسيح . ابن الله الى 1 :15 1 

يريدون أن يقولوا: إن بطرس ورفاقه عرفوا:أن عيسى هو :«المسيح الرئيس» الملقب من 
داود بلقس « ابن إللهة . وةالله الحى » 7 النص يكذب النصارى في قولهم كوت المسيتح على 
الصليب . لأنهم يقولون هو الله . فإذا كان هو الله فكيف يموت وهو الله؟ 

وما عدا هذا. فكل الأناجيل توضح أن عيسى رسول الله. 

١‏ - في إنجيل لوقا. يقول المسيح: ١لا‏ يقدر خادم أن يخدم سيدين؛ لأنه إما أن يبغض 
الواحدء ويحب الآخرء أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال» 
العو 5 

- في إنجيل يوحنا: «فقالوا له: من أنت؟ فقال لهم يسوع:أنا من السبدء ما أكلمكم 
أيضاً به . إن لى أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم. لكن الذي أرسلنى هو حق . وأنا 
مأ سمعته مئه. فهذا أقوله للعالم» [م:5؟ :5] . 

" - وفي إنجيل مرقس: «فقال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إل فى وطنه وبين أقريائه 
وفي بيته؟ [مر 5 :: ] . 

- وفي إنجيل متى : يقول عيسى - عليه السلام : «من يقبلكم يقبلنى» ومن يقبلني. 
يقبل الذي أرسلني» [متى ]:.:٠١‏ . 


نصوص من كلام العلما. تدل على 
أن عيسى ليس هو المسيح الرئيس 


فى كتاب الأدلة الكتابية 2١7‏ ما نصه: «يقول كيزيتش تحت عنوان: المسيح في اليونانية 

5 كريستوس والعبرية 1135181 ماس : وفيمأ بعد وعندما قوى التعلق بالقومية 

اليهودية وخاصة في العصر الهليني؛ أخذ الرجاء الماسياني معاني سياسية»ء فكان معاصرو 

يسوع يتوقعسون مجئ زعيم قومي» وملك قومي» يلعب دور مسسيح الربء ويخلص شعبه 

من النير الروماني» ويعيد الملك إلى إسرائيل» وكانت الجموع التى تقبلت بغبطة كلام يسوع 

وتلاميدذه» تشارك في هذا اعم عب .وقد استمرت ت فى هذا الفهم وهذا الرجاء 
عق اتفال 7 . 


)١(‏ واسمه أيضاً حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة ‏ نشر دار الفنضيلة بالقاهرة. 
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ويقول كيزيتش تحت عنوان ابن الإنسان: «أما الآيات الأساسية في الأصحاح السابع من 
دانيال» فهي : #ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن الإنسانء آتياآً على سحاب السماء» قبلغ 
إلى قديم الأيام وقرب إلى أمامهء وأوتي سلطاناً ومجداً وملكآء فجميع الشعوب والآمم 
والألسنة يعبيدونه. وسلطانه سلطان أبدي لايزول؛ وملكه لا ينقرض» [دانيال 1: 114-11 . 

ولكن ابن الإنسان الذي ينصر «قديسي العلي» [دانيال ]١8:97‏ يعطي ملكا أبديآء وابن 
لكان عتااسر لاك الللك الادى مايا1 أده 

ويقول كيزيتش : ابين علماء العهد الجديد من يزعم أن يسوع لم يعلن أبداً أنه مسياء وإنما 
الكنيسة اخترعت بعد قيامة المسيح من الأموات «السر الماسياني» ويقولون بأن العبارات 
الماسيانية المدونة في الأناجيل ليست ليسوع» بل من وضع الكنيسة» . 

ويشير كيزتش إلى مرجعه بالآتي : 

1 5اءم005 عط طلا أعععه5 مالمقاودع 3/1 لن اا 

في اكتامة: ْ 
بلق اأتصع هلط عإعولا بجعاظ ركتادعز لقع أعم ]1115 عططلا 01 أدعنا0 عه" :«عجناع وواء5 أزعداام 
8 - 00.330 ,1961 

قبل أكبر تمثلين لحركة النقد الحديثة المعروفة بنقد الأشكال الأدبية» بولتمان وديبيليوس 
تظرية اويرد؟ . يعتقد بولتمان: أن المسيح لم يؤمن أله هو الماسيا. هذه النظرة أصبحت عقيدة 
في مدرسة بولتمان؛ وتبين الكثير من طريقة تفسيره للإنجيل. ويعتقد أتباع «بولتمان» أن السر 
الماسياني لا يمت بصلة إلى حياة يسوع وتعاليمه . 

سيك داود: 

ويقول كيزتش: «عندما كان يسوع يعلم في التكل» اسقدف بالاسون +31 ساثاد: 
“كيف يقول الكتبة :إن المسيح هو ابن داود»؟ مادام داود نفسه قد قال:«قال الرب لربي: 
اجلس عن يمينى حتى أضع أعداءك موطتاً لقدميك» ثم أضاف قائلاً: «فداود نفسه يدعره 
ونه فقننه كرةاسر انعةة [عس؟ ديص ؛ ش 

يظهر فن تساؤل يسوع :أن لقب «ابن داود» الذي كانت له جذور عسيقة فى الترفعات 
لأساف الشعبية لم يكن كافيآء للتعبير عن ماسيانية يسوع. وهدف عمله الخلاصي»"'أ.ه. 
)١(‏ ص 78 - 8١‏ المسيح في الأناجيل . 
(؟) ص 875 المسيح في الأتاجيل . 
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برنابا ينقل عسن عيسى عليه 
السلام أن اليا سيأتي من بعده 

الأجاب الكاهن : إنه مكتوب في كتاب موسى :إن إلهنا سيرسل لنا مسياء الذي سيأتي 
ليخبرنا بما يريد اللهء وسيأتي للعالم برحمة من الله. لذلك أرجوك أن تقول لنا الحق : هل 
انس مسا التساتدى تخظر»؟ 

الوان يسوءاسقا إد اننه وعد هكذاء ولكني لست هو. لأنه صلق قبلي وسيأتي 
بعدي''. أجاب الكاهن :إننا نعتقد من كلامك وآياتك على كل حال أنك نبي وقدوس 
الله. لذلك أرجوك باسم الييودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبأ في الله بأية كيفية سيأتي 
مسيا . 

أجاب يسرع :لعمر الله الذي تقفا بحضرته نفسى أت لسقمسيا اللةي» الذق يطو كل 
قبائل الأرض» كما وعد الله أيانا إبراهيم © قائلاً: بنسلك أبارة قل قائل الأرقى اس 
ع + 

المسيًا في توراة موسى: 

إن الكاهمن خول لعس - عليه السلام -: (إنه مكتوب في كتاب موسى :إن إلهنا سيرسل 
لنا هييا» اوهد! ١‏ فيرف موجود إلى الحين : فى الأصحاح الثافرة كلش مك سافي الظكثة موقو 
فيقيم اللك الربي: الهلك نبي من :وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون؟» يقول الأنبا أثناسيوس 
في تفسيره لإنجيل يوحنا: «كان موسى النبى قد قال لليهود:يقيم لك الرب إلهك نبياً من 
ورسطك من إخوتك مثلى . له تسمعون) [تث8م١:ه١].‏ 

وقد كان المنهوم المباشر لهذه النبسوءة :إنها عن يشوع الذي جاء بعد موسى . ولكن اليهود 
فهموها دائسأ: أنها عن نبي من نوع آخر» يقيم عهداً جديداً معهم . هو عهد المسيا»أ. ه. 

بأذ ضح وثبت أن التبي المي نيب الاإساح التابن عشم مر سنر الفزة هي يصطلداةة 
يكون هو المسيا.وما قاله برنابا هو هق نفسبه الذي قاله عؤلاء الذين حكى كلافهم 


لفاك إن 
م ألمية 


5 16 يوسحنا‎ )١( 
م 1 بن‎ 
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رينان يعتقد أن عيسى ليس هو المسيا: 
والفيلسوف الفرنسي ريئان يؤكد أن عيسى ليس هو المسيا المتتظرء فإن يسوع أعلن أن 

المسيا سيأتي من بعده. وقال: إن يسوع كان تلميذاً للربي هلليل 29 , 
وقال «شارل جنيبير؛ 7" :إن عيسى لم يعترف بأنه هو المسيح “وليس هو. 
نقل القس الدكتور فهيم عزيز عن علماء الغرب كلامهم عن المسيا: 
يقول: «إن كثيرين من علماء الغرب ينكرون أن يسوع كان يتصرف ويتكلم كمسيح 

اليهودء أو المسيا الذي كان ينتظره العهد القديم» 2. 
التعليق: 
أيها النصارى : أنتم تقولون:إن نبوءة «يقيم لك الرب إلهك نبياً» هي التي تدل على 

المسيا. وهمي تدل على محمد كليو فيكون هو . فلماذا رفضتم إنجيل برنابا الذي بين لكم : أن 

المسيا هو محمد رسول الله؟ 
لاذا ترفضونه؟ ها إن ما قاله برئابا عن المسياء هو نفسه ما قاله العلماء اليوم. بل هو 

نفس صريح الاناجيل الأربسة . فإن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لما سأل عن النسل الذي سيظهر 

المسيا منه. وأجابوا بأنه نسل داود؛ ويخهم على قولهم . وقال لليهود :لو كان من نسلهء ما 

كان يدصوه بسيده. [متى؟؟:١4‏ إلخ] . 


(0) حخن ”7م سحرآة المسييح للدكتور فردريك - قارار. 


4 بر جم كتابه الدكتور / عبد الخليم سحمود . وتقل عنه هذه العبارة الدكتور رعو شلبي . 
() ملكوت الله ص ١٠١‏ . 


101 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


القصل السادس 
تي 
الشهادة 
العالم من علماء بني إسرائيل . إذا قال كلام . موافقاً لمعنى م من معاني التوراة. يكون 
العالم صادقاً في كلامه؛ لأن التوراة شهدت له بالصدق . وإذا قال كلاماً فى الدين تدل 
معاني التوراة على ضله. فإن التوراة تشهد عليه بالكذب, 
ومن أجل ذلك كان علماء بنى إسرائيل إذا أصدروا فتوى في الدين» يستشهدون بالتوراة 
عليها» على متب وروم انامس عليه السلام .. 
شهادة عيسى عليه السلام: 
١‏ - فإنه للا بشرهم بمحصد رسول الله كك كد طلبوا منه الدليل من التوراة على تيشيره 
وذلك لأن النصوص عنه غير واضحة للاميين سق الزهوة وللأميين من الشعوب والأمم. 
وقد استسدل من التوراة بنصوص البركة في إبراهيم وإسماعيل وإسسحق» وبنصوص من 


أسفار التساء . منها قول داود ننشسه : «قال الرب لربي : اجلس عن يميني» - حصتى أجعل 
أعداءك موطتاً لقدميك» . 3 


١‏ - ولا سسألوه النبي أنتء أم أنت عالم من علماء بني إسرائيل؟ أجاب بأنه النبي 
المرسل من الله . واستدل على أنه النبي والمرسل من الله . بالأدلة التالية : 

الدليل الأول: شهادة يوحنا المعمدان له. 

والدليل الثاني: شهادة المعجزات له. فإته بفعله المعجزات» يدل على أن الله هو الذي 
يشهد له 

والدليل الثاليك: شهادة التوراة بصدق الخبر الذي يذيعه وهو اقتراب زمان محمد وَل . 

وقد حشر محيرفوا الأناجيل آية فى إنجيل يوحنا تدل على أن توراة موسى كتبت عن 
ميدن يليه الساروب- ويغا فى القرراتبيون أينايدا لا تدل عليه . 

قوق بيس بعلي السلم- دورق قدت أقهد الشسيه نيقش انسع عقا اذى زئعية 
لي هو آخبر وأنا أعلم أن شهادته التى يشهدها لي هي حق. أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد 


للحق. وأنا لا أقبل شهادة من إنسان. ولكني أقول هذا لتخلصوا أنتم. كان هو السراج الموقد 
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المليرء وأنة لازام أن تبتهجوا! بنوره ساعة . وأما أنا فلى شهادة أعظم من يوحنا؛ لأن 
الأعمال التي أعطاني الأب لأكملها. هذه الأعمال بعينها التى أنا أعملها؛ هى التى تشهد لى 
أوالاتب قد أرسلئي. والآنبه نفسه اللاي آزملاقى يقلفد لى. الى تسسغرةاضبيته قطه ولا 
أبصرتم هيئته وليست لكمء كلمسته ثابتةفيكم» لأن الذي أرسله هوء لستم أنتم تؤمنون به. 
فدشوا الكتب؛ لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية . وهى التى تشهد لي .ولا تريدون أن 
تأتوا إلى » لتكون لكم ححيأة. 

مجداً من الناس لست آقبل . ولكنى قد عرفتكم أن ليست لكم محبة الله في أنفسكم. أنا 
قل قات بأسم أبي » ولستم تقبلونني .إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه .كيف تقدرون 
أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجداء بعضكم من بعضء والمجد الذي من الإله الوإحل» 8 
تطلبوثة؟ ظ 

لا نظنوا أنسى أشكوكم إلى الآب. يوجد الذي يشكوكم .وهو موسىء» الذي عليه 
رجاؤكم. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى» لكتتم تصدقونني؛ لأنه هو كتب عني :فإن كنتم 
لستم تصدقون 3 ذاك» فكيف تصدقون كلامي»؟ [يوحنا 45-51:5] . 

اسان ظ 

! سان عدف ' قوب الشس» تعينائش السق سنا لاد؟ لآن العونة ين على اليك 
الحكم بشاهدين أو ثلاثة ع م 

دون يشهد لعببى. طليه الام - فى ثبقيرة بتحمدة :الاعماك الثن أعظاها الله الدب ' 
وهي المدرات ‏ تقليان له ركفن تقبو 'لأمركيها كلاس الى دانيال عن ملكوت السموات» 
وكلام داود عن الحجر المرفوض من البناءين» وكلام موسى نفسه عن مجئ الممائل له في 
الاصبحاح الثامن عكر .من فز التثنية .مع قسولة:لن يظهر حثلي .من.بتن إسرائيل». ونضه 
على بر #ة" لآل إسمافيل ...عليه الباةم.. 

شهادة يوحنا المعمدان 

«كان إنسان مرسل من اللهء اسمه يوحنا.هذا جاء للشهادة. ليشهد للنورء لكي يؤمن 

الكل بواسطتهء لم يكن هو النور» بل ليشهد للنور.كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان 


آتياً إلى العالم؟1ير 2:١‏ -1] . 
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البيان: 

١‏ - جاء للشهادة. أي أرسله الله عالق اسورد سحة بره مسد 86 وقلك سفبسير 
نصوص نبوءات الشوراة عنه على وجهها. ولكن النصارى يقولون:إنه أتى ليشهذ لعيسىء 
لي ,الى آنه تبون كنسائو الأنبياء. مثل إلياس واليسع . بل على أنه «المسيعم الرئيس» وهل كان 
عيسى ملكا كما كان موسى؟ وهل أعطى شريعة كما أعطي موسى؟ 

؟ - النور الحقيقى . من هو؟ المسمدان نورء والدعاة المصلحون الصادتون ثور . ولكن 
الشهادة لواحد هو النور الحقيقي . واحد مميز ومعروف ومعلوم. فمن هو؟ 

- آتيأ إلى العالم. فمن هو هذا الذي أتى إلى العالم من بعد المعمدان ويسوع؟ 


شهادة الحواريين لمحمد 

يقول عيسى - عليه السلام ‏ للحواريين عن محمد رسول الله يَلكيُةٌ : «ومتى جاء المعزى 
الذي سأرسله أنا إليكتب». من الآب» برويم التق الذي.من عتد الآب.يتبيقة افهر يشهد لئ. 
وتشهدون أنتم أيضاً ؛ لأنكم معي من الابتداء» [يري 155:5 7ا؟] . 

وفي ترجمة الإغبيل كتاب الحياة: اوعندما يأنتي اله الذي سأرسله لكم من عند 
الآبء روح أعلفق الذئ: يسدق مين الآب؛ فهو يؤدى لي الشهسادة . وتؤدونها لي أنتم أيضاً 
لأنكم معى من البداية؛ . 

السيان: 

محمد يشهد لعيسى . هذه الشهادة الأولى فى النص . والحواريين يشهدون لعيسى . هذه هي 
التهاوة الاخرىق. 

ولببى آلراد سعيدا تنس عليه الباق وإنها المرادجهو وكل ملو على ديبه شثرائه 
ينوب عنه في غيابه . وليس المراد الجواريين أنفسهم . وإنما المراد : كل قارئ للإنجيل ينوب عن 
عيسى في غيابه . 

وأكك عند سعد اتاعري شر سد وقية الفوابيرة اث عسي فك شر لحملا قفي 
القرآن : 8 وأيدناه يي [البقرة :47] أي أيدنا عيسى وشهدنا له بروح القدس »4 [البقرة :م 319 ] 
وهو متحسد عَيِلَدٍ وفي الإنجيل:الحديث الطويل الذي أورده يوحنا عن #بيراكليت الروح 
القدس » وما يزال الحديث يؤدي الشهادة إلى يرمنا هذا. 


مجر 
د 
عاد 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
ا مسيح يقول عن نفسه: 
«أتيت لأشهد للحق» 

تقول عيسى - عليه السللام .لطس" دولهكا قد وكنت أنا .ولهذا قد أتيت إلى العالم؛ 
لأشهد للحق"1يو 6م1:لا؟] . 

س: ما هو الحق الذي أتى ليشهد له؟ 

ج - لقد دعا مع المعمدان إلى اقتراب ملكوت السموات. فيكون الحق الذي يشهد له. 
هو نفسه الحق الذي يشهد له المعمدان. وهو مجئ النور الحقيقي إلى العالم . 

عد 6 
الشهادة 
ع 
القرآن الكربم 

قال تعالى: قل أتحاجوننا في اللّه ره ربنا وربكم ولَْا أعمالنا ولكم أعمالكم وتحن لَه 
مُخِْصُود 29 آم تَفوتُوت إن إبراههم وإسماعيل وَإسْحَاق ويَْقُوبَ والأسباط خاثوا هوه أو فصارعئ 
ل نشم أَعلم آم الله ومن أَظلَمْ مسن كم شَهَادةٌ عند من الله وما الله بعَافل عَم تَعُمَُون #[السقرة: 
112 

البناق: 

يطل اللةسى علمك:» بنى إسرائيل أن يؤدوا الشهادة بصدق نبوة محمد كَكيْةِ وإذا لم 
يؤدوعناة فاته يبوج 0" المسلمين إبرارها من التوراة واسفاز الآثيياة والاغيل يخروهم 
على ما سكتوا عن أدائه . وذلك لأن الساكت عن أداء الشهادة يكون حجر عثرة فى طريق 
الإصلاح . ١‏ 

وقال تعالى : 0 يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 4 ؟ [آل عمران:٠/ا].‏ 

وقسال الله تعالى للمسلمين في سخص محمد صاحب الرسالة أن يقولوا لليهود 
والنتصارى :8 قل يا أهل الكعاب لم تصدوت عن سبل الله من آمن تَبغونها عوجا وأنتم شهداء 
'وما الله بغافل عَم تعمل 4 [آل عمران:33] . 
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وقآق الله سال ؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من ينى إسرائيل 
على مثله فآمن واس ستكبرتم إِنّ الله لا يهدي القوم الظالمين © [الأحقاف:١٠١]‏ . 

وقال الله تعالى: كيف يهدي اللّه قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البيّنات واللّه لا يهدي القرم الظالمين © [آل عمران :85 ] 

البيان: 

في أخر إنخيل يوحنا: يقول عن نفسه: «هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذ!» 
ومعلوم أن لفظ الإنجيل معناه شهادة من كاتبه على أنه سمع من المسيح تبشيره بمحمد كَل 
وهو يؤدى الشهادة كما سمعها من المسيح مسمس وقال جامعوا كلام يوجنا: #ونعلم أ 
شهادته حق» أي أنهم أمنوا على شهادة يوحنا. ولو كان يوحنا هو المتكلم بالعلم لما كان 
يقول: اونعلم أن شهادته حق» وكان يقول: وأعلم أن شهادتى حى. وهذا هو نص العبارة: 
«هذا هو التلميذ الذى يشهه بهذاء وكتب هذأ. وتعلم أن شهادته حى . وأشياء أآخر كثيرة 
شيا ماق كك وإبجد: واحدة؛ فللسك أطق أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة» ز يو 


ا 
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الفصل السابع 
شهادة أهل الروم 


بعيسى ومتحمد عليهما السلام 

لأي سبي ظهر عبتي عليه السلام - في الزمان الذي ظهر فيه؟ هذا سؤال مهم جداً. 
لذن أفعال النه ا بحكمة ؛ 0 تخلو من فائدة . والإجابة هي : 

أن الله تعالى أرسله إلى بنى إسرائيل .كما أرسل إليهم إلياس واليسع وزكريا ويحيى - 
ماوع النطلام . ولج أكائوا على اخريعة موسى . ومن أحكامها في سفر تنشية الاشتراع: أن 
يؤمن بنئو إسرائيل بمحمد ولي إذا جاء فلماذا ظهر عيسى فى ذاك الزمان. وغيره قد سبقه بما 
جاء به. وعلماء بني إسرائيل يمكنهم أن يقولوا بما قال؟ وإذا لم يظهر إلياس واليسع وزكريا 
ويحيى ‏ على سبيل المثال لتجديد إيمان بني إسرائيل وتذكيرهم بأيام الله؛ فإن التوراة نحل 
محلهم وعلماء , ل الع بيصيو .والله قد أظهر كلاً منهسم في حينه؛ لحكمة 
يعلمها. قد تكون لتقوية الإيمان في نفوس | لمؤمئين ؛ أو آية للثاين ووتحمة من الله .كمأ في 
الحديث النبوي "إن الله يبعث على رأس كل ماثة سئة من بنجددّد لها أمر دينها» . 

ويتعين قبل الإجابة د السؤال قر قل بشن إسرائيل للأنبياء؛ والذين يأمرون 
بالقسط من الناس فقد حكى الله عنهم, في القرآن الكريم: اأذين الوا إن الله عه ينا ألا 
تؤمن لرسول حَمَّى يأنينا بربان تكله الَرَقْل قد جَاءكُم رسل من قبي بالْينَات وبالْدي فلكم فلم 
قَلتَمُوهم إن كسم صادقين 4 ل ساق ]+ 

وفي التوراة: يقول النبي إرمياء: ١‏ 3 من أجل خطايا أنبيائها. وآئام كهنتهاء ومونيفة . 
وسطها دم الصديقين؛ تاهوا كعمي : في الشوارع» وتلطخوا بالدم؛ حتى لم يستطع أحد 
وباو زعرائن إرميان ١21:4‏ ] : 
أتسرفون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذبأ وتبخرون للبعل» وتسيرون وراء آلهة أتخرى لم 
تعرفونها. ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البيت الذي دعي باسمي عليه» وتقسولون: قد 
أنقذنا :فى تعملوا كل هذه الرجاسات؟ هل صار هذا البيت الذي دعي باسمي عليه 
مغارة لصوصن .فى أعيتكب؟ هأنذا أيضاً قد رأيت . يقول الرب؟ [إرمياء :هم ]١١‏ . 
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وقال حزقيال : «قد كشرع قتلاكم في هذه المدينةء وملاتم أرقتّها بالقتلى» [حر١1-].‏ 

وفي الإنجسيل:يقول عيسى - عليه السلام - في رواية. متى -: الذلك ها أنا أرسل إليكم 
أنبياء 158 وكتبة . فمنهم تقتلون وتصلبون» وملهم تجلدون فى مجامعكم: وتطردون من 
مدينة إلى مديئة . لكي يأتي عليكم كل دم زكي؛ سفك على الأرض .من دم هابيل الصديق 
إلى دم زكريا بن برخخياء الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح . الحق أقول لكم :إن هذا كله يأتي 
على هذا الخيل .يا أورشليم.يا أورشليم .يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها) [متى 4:57 
]2 

ويقول عيسى - عليه السلام - في رواية لوقا :«ويل لكم . لأنكم تبنون قبور الأنيياء: 
وآباؤكم قتلوهم .إذآ تشهدون وترضون بأعمال آبائكم. لأنهم هم قتلرهم» وأنتم تبنون 
قبورهمء لذلك أيضآً قالت حكسة الله:إني أرسل إليهم أنبياء ورسلاً. فيقتلون منهم 
ويطردون. لكى يطلب من هذا الجسيل دم جميع الأنبياء؛ المهرق منذ إنشاء اللعالم. من دم 
هابيل إلى دم زكرياء الذي أهلك بين المذبح والبيت .نعم أقول لكم:إنه يطلب من هذا 
الخيل4 [لر ١1:/اغ‏ ١أه].‏ 

وقال بولّس:«آم لستم تعلمون ماذا يقول الكستاب في إيليا. كيف يتوسل إلى الله ضد 
إسرائيسل؟ قائلاً: يا رب قتلوا أنيباءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون 
نفسسى ؟ ل ا انه 

هذا حال علماء بنى إسرائيل مع الأنيياء. ومع الذين يأمرون بالقسط من الناس . فافرض 
اقم يووا في اقويوديع الترفي هلي الال روسل مبالعيهم #لوومال عل تمن يديهم على 
قتله؟ لا أحد. ومن هو هذا الذي يجرؤ من بعد قتله؛ على إذاعة كلامه» الذي قتل يسبيه؟ 
الآ أسيل. 

وعلى هذا الفرضن ٠‏ لو قُدّر أنهم اغتاظوا من كلام عيبتى ‏ عليه السلام .وأرادوا قثله. 
فمن هو هذا الذي يقدر على إذاعة كلامه من بعده؟ انظر إلى «زكريا بن برخياه ''؟ الذي 


)١(‏ فى التوراة: 
وشا يهوياداع وبع من الأيام ومات . كان ابن عله وثلاتين ممح لتق وفأته. فدفتوه شي ملمينه داود 
مع الملوك لأنه عمل خخير! في إسرائيل ومع الله وبيته . وبعد موت يهوياداع جاء رؤساء يهوذا وسعجدوا 
للملك . حينثذ ممعي للك لهم . وتركوا بيك أالرب إله آبائهم وعمبدوا السواري والأصنام فكان قبسي قد 
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قتله علماء بني إسرائيل فى هيكل سليمان .فى أقدس مكان. وأخفي مكان . وهو «ابين المذبح 
والهيكل» فمن عامة الشعب رأى؟ ومن من عامة الشعب سمع بخبره؟ وما الذي كان يقوله 
لعلماء بنى إسرائيل؟ 

ولئن قلت: إن ملوك بنى إسرائيل ينصفون المساكين» ويحكمون بالعدل» ويمنعون الأذى 
من العلنماء .فى التورةة:31 نانيك بن يَُلَمهْ كان نبا للرب دولم يناقق ملك 'السامرييق». قن 
جقبرة فيهسو اشافاظ» ملك العبرالين قامس للك يوقعة فى التتعن :وإطعامه شبن القق 
وماء الضيق . [هل +1 ١‏ 

فمن يحمي المسيح عيسى بن مريم من علماء بني إسزائيل وملوكهم حتى :يبلغ دعوته؟ 

وانظر إلى قزله تعالى في القرآن الكريم: «( وإذًا قيل لهم آمنوا بما أنرل الله الوا تومن بما ش 
أنزل عَلَينًا ويكفرون بما وراءه وهو الح مُصدقًا لما معهم قل فلم تَقبنُونَ أَبياء الل من قبل إن كنهم 
مؤّمنين 4 [ البقرة:81] . 

ما وراءه: هو القرآنء وما أنزل عليهم: هو التوراة. 

ولم يقل :فلم قتلتم . بصيغة الماضي . وإئما قال: تفتلن » بصيغة المضارع . فلماذا؟ لأنهم 
قتلوا في الماضي . ومن بعد ظهور الإسلام يقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين 
هم يقومون بمثل ما قام به الأنبياء الحقيقيون. فقوله: « تفتلوب 4 يدل على كرههم المستمر 
إلى يوم القيامة لمن يأمر بالقسط . 

وقد حوم نسا] الزمخشري - رضي الله عنه ‏ على هذا المعنى فقاك في أقوله تاي 
كلما جَاءَكُم سول بما لا هو أَنفسكُمْ اسَكْبَركُم فَفَرِيقا كَذبم وفريقا تقتلون» 
[البقرة:80] : «فإن قلت: هلا قيل : وفريقاً قتلتم؟ قلت: هو على وجهين: أن رد الخال 
الماضية؛ لأن الأمر فظيع؛ فأريد استحضاره في التفوس» وتصويره في القاوب. وأن ا 
وفريقا تقتلونهم بعد؛ لأنكم تحومون حول قتل محمد يك لرلا أني أعصمه منكم»'2أ.ه. 

- على يهوذا وأورشليم لأجل إثمهم هذا. وأرمل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب وأشسهدوا عليهم 

فلم يصنوا. ولبس روح زكريا بن يهوياداع الكاعن فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله 

اذا تتعدون وصايا إلرب فلا تفلحون. لأنكم تركتم الرب قد ترككم. فقتنو! عليه ورجموه يحجارة 

بأمرالملك في دار بيت الرب. ولم يذكسر بوآشن الملك المعروف الذي عمله يهوياداع أبوه معه بل قتل 

ابنه . وعئد موته قال الرب ينظر ويطالب» لأخبار الأيام الثاني 124 . 
(9 )شير الكقاف تدوز الثقرة. 
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يقول هذا الإمام المعظم :إن إرادتهم قتل محمد - عليه السلام ‏ تدل على أن فعل القتل 
لم ينته بعد» عمو يصب عند وقباك _بو اافصلى هم السرار اللمطل: عبر بالمضارع. ولو أنه 
قال: لأنكم تحومون من قبل محمد حول قتل العلماء العادلين منكم ومن غيركم الذين هم 
ورثة الأنبياء والأنبياء أيضاً؛ لدل قوله إلى زمان إسلامهم لا إلى زمان محمد فقط . والأنبياء 
في لغتهم مجازا هم العلماء. 

ولنرجع إلى ما كنا فيه. وهو إن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لو كان هو بين اليهود فقط حال 
قيأمه بدعوته. فإن العقل يجوز عليهم أن يضيعوا دعوته» أو يكتموها؛ حتى لا يعرفها 
غيرهم من سائر الأجناس والشعوب . ولهذا السبب أرسله الله عز وجل في زمان خضوعهم 
لأهل الروم . ليشهدوا له وليشهدو! عليهم. لأن دعوة محمد عاللمية» ويلزمها إذاعة -الخبر عنها 
إلى أقصى الأرض . وكان أهل الروم يقيمون ولاة لهم فى مدن فلسطين» ويقيمون جنوداً. 
ويثبتون عسوناً. ولهم مؤرخون يؤرخون لدولتهم؛ ويسجلون الوقائع المهمة. وجعل الله 
لعيسى ‏ عليه السلام - معجزات تجبر المؤرخين على كتابتها. وتحدم على الناس أن يتحدثوا 
فيسها. فإحياء ميت وهو في النعش ووراءه وأمامه جمع من المشيعين» لا يمكن أن يسكت 
الناس عن الكلام فيه.ولا يعقل أن لا يبلغ خبره إلى حكام البلاد من أهل الروم؛ وإلى 
غيرهم من سكان الأرض . يهوداً وغير يهود. وشفاء المرضى«بواسطته سيدفع بالبهودي: وغيز 
اليهودي للقائه لشفائه أو لشفاء ذويه. وهكذا. وكل حالة من المؤكصد أن سيستغلها لاذاعة 
أرائه . وهل في هذا الحال يقدر اليهود أو غير اليهود على ستر آرائه» أو إنكار شخصيته؟ 

وفي سيرة عيسى - عليه السلام ‏ المدونة في الأتاجيل:لقاءات تمت بينة وبين هيرودس 
مواق وين بدا لايق يق بينه وبين رؤساء من جند الروم» وأهل كنعان» ويهود السامرة. 
وهذه عبارات تفصم عما قلنا: 

1 ع-“افلما غسبروا جاءوا إلن أرقن جيساراتك «قسرفة.رجان ذلك المكان: فأرسلوا إلى 
جميع تلك الكورة المحيطة؛ وأحضروا إليه جميع الوضيءه وظينالؤليه افبفلسبو اطي 
ثوبه فقط . فجميع الذين لمسوه نالوا الشفا؟ [متى 4:11 5؟] . 

؟ - ١في‏ ذلك الوقت سمع هيرودس رئيس الربع تخمير يسبوغ) متي + بد 


لاثم ترج يسووخ مبقبختاللاء .واتتصيرقه إلى الواح صتور وصيذاءمرإذا اسراة كتعائنة 
خارجة فرع يلك التخومء صرخخت إليه؛ [متئن 8 ١1:١5.؟5].ء‏ 
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- «ولمأ جاء يسوع 9 نواحي قيصرية فيلس .11 
ه - دولا أكمل يسوع هذا الكلام» إنتقل من الخليل» وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر. 
الأردنء وتبعته جموع كثيرة» نشقاهم هتاكة [من 1:15 ]:. 
5 - «فوقف يسوع أمام الوالى؟ [متى ا؟:١١]‏ . 
/ا - اوفى ذهابه إلى أورشليم» اجتاز في وسط السامرة والحليل؟ 3لر .']١١: ١!‏ 
4 - «فقام كل جمهورهم وجاءوا به إلى بيلاطس» وابتدأو! يشتكون عليه؟ [لر؟:١1-؟]‏ 


8 - د«فدعا بالاطومن رؤساء الكهنة والعظماء والشعب ‏ وقال لهم : قد قَدَمتم إلي هذأ 
الإنسان كمن يفسد الشعب» وهأ أنا قد فحصت قدامكم» ولم أجد في هذا الإنسان علّة مما 
تششكرن نه عله دقالا خيوودنى أنضا . لأنى أرسلتكم إليه برها الذي يسععى لوت :م 1 
عننة ولو 1:5 دوخ ع 

فأهل الروم الذين كانوا يحتلون أرض فلسطين من ثلاث وستين سئة من قسبل الميلاد. 
وقيل : بمثة ااا ا - عليه السلام _. وكان اليهود والكتعانيون 
والساكنون بينهم من كل أمة على علم أيضاً. فلم يسقدر اليهود على عيسى في الخفاء بين 
المذبح والهيكل كما قدروا على غيره. وسبب الله له أهل الروم ليكفوا أيدي اليهود عنه. 
لئلا يقتلوه» أو يمحو دعوته. ولذلك طلبوا منهم تقديم الأسباب لقتله» لما طالبوهم بقتله. 

انظر إلى قول ببلاطوسي الاكم على الهو عن قبل الزوع لرؤساء كهنة كهنة اليهود والعظماء 

من الشعب :١لم‏ أجد فى هذا الإنسان علّة ما تشتتكون به غغلية .ولا هيرودس أيضأ» إن هذا 
برع مس ضانه السلام ‏ ثمأ اساسا اليهود. وهو أنهم زعموا: أنه «المسيح الرئيس» 

الذي سيكون ملكا على العرب وعلى اليهود وعلى العالم . ويطرد الرومان من فلسطين. 
لقد زعم اليهود: أن عيبسى قال:إنه هو المسيح الرئيس . وهذا الزعم معناه: أنه يريد الملك 
على اليهود» ويريد طرد الروم مسن فلسطين. لأن موسى في التوراة قال عن النبى المنتظر 
المماثل له للق ااتوايرة سس كمي قات بلقب تست قال : «ويكون أن كل 
نفس لا تسمع لذلك النبي؛ تباد من الشعب» مع أن عيسى بصعي سطئيي 
متى وغيره :إن «المسيحة لن يأتى من اليهود . لآن داود نفسه قال عنه إنه لاسيده» أي 
لشريعته لو قدر أنه حي في زمانه؛ والابن لا يكون سيداً لأبيهء وعليه فإن السيح لا يظهر 
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من البهود.بشهادة داود نشسة .:وحيتث إن عسى من السهود» فإنة لا يكون:قو «المسيت» 
وبالتالى ليس ملكاأ. وقد أكد هو على رففه الملك بقوله: «أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لل 
لله؟ , 


وفي الأناجيل:أن عيسى - عليه السلام ‏ ظهر للناس من بعد حادثة القتل والصلب ‏ 
الذي قال يرتايا إنها كانت ليهوذا الاسخريم وطي 5 في قرىق - قرى يهود السامرة: هع 
أن العبرانيين كانوا لا يعاملون السامريين لأنهم كفار في نظرهم. وقال لتلامسيذه وهو فى 
لخليل :#اقغيو! وتقيشرا جسم الألسر رمد :ةقان حم ههنا طعام؟ فناولى. 
جزءاً من سمك مشويء وشيئاً من شهد عسل. فأحذ وأكل قدامهم؟ [لر ؟؟:١؟‏ -45] . 

وظهوره عليه السلام من بعد الخادثة» وأكله .يدل على أنه لم يقتل ولم يصلب . وأن أعل 


الروع حموه من اليهوذء وأن دعونة قل سمعها اليهقود والامي. 
فما هي دعوته؟ التى شهد له بها أهل الروم: وشهدوا على اليهود بها؟ 


دعو نه : 

١‏ - هي أنه مصدق لتوراة موسى ‏ عليه السلام .لا يخالفها ولا يزيد عليها ولا ينقص 
منهاء ويحل للئاس هما يحرمه علماء بنى إسرائيل على التاس من تلقاء آنغسهم . 

؟! ات هبشي موت ؟ محمد عد .كما جاء عنه في القران الكريم: «( رإذاقال عيسى ابن 
مريم يا بني إسرائيل إِنّي رصول الله إليكُم مصدقا لما بين يدي من الشّوراة ومبشرا برسول يأتي من 
رياه أحمد # [الصف:>] وأحمد : في اليونانية ‏ وهى لغة الروم أيشآ 0083 
ولا فرق بين عيسى ‏ عليه انلام وائيباء بنى إسراتيل وعلمائهم في ١‏ - تصديق التوراة 
" - والإخبار بالإيمان بمحمد إذا جاء. وذلك لآن التوراة تنص على أن الذي من حقه نسخ 
التوراة هو نبي يأتى من غير بنى إسرائيل . ففيها:لن يقوم في يني إسرائيل مثل هموسى . وفيها 
أن النبي الآتى سيكون مماثلاً لموسى . ومن المؤكد أنه سيكون من يني إسماعيل لأن له 
بركة. أي ملك على الأمم والشعوب ونبوة. 

ولقد انفرد عيسى ويحيى - عليهما السلام ‏ عن أنبيائهم وعلمائهم بازيم يكرا كرب 
ظهور محمدء وغيرهما كان يخبر بقدومه. ولا يقول:إنه سيأتى من يعدي. 

ى إجيل عتى يقول عييسى - :عليه 000 تظنوا أنى جتنت لأنفض ن التاموس أو 

الاثياة. .ما .جئت لأنقضء بل لأكمل. فإنى الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرضء 
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- 3-3 
0-3 _. 3 


لايزول درشا ورأسدل أو تشعلة وأعمدة حل النامسوس حنى يكورن الكل فمن نقضن إ-مدىق 2 
الوصايا الصخرى وعلم الخابى هكذا. لاعس أضى ر في ملكوت العسمنة واة رايا من عمل 


وعلّم؛ فبذا يدعى عظيسا نى ي ملكوت السموات؛ فإني الحق أقول لكم:إنكم إن لم يزد 
وق عر ى الكية والف السك لن تدتخلوا ملكورت التسموات» [ معى ته :ا ١‏ ]23 

أنه بسن عا :أنه مأ مجساء نتف نا التافوس قلع ى العسدم النقضس اد غير يموي 2 ربحة 
امو سوية شيا 5 يخالتت :فافى كتب يه ما جاء بي بل للإصلاح . فإن #ب, 
لاكمل" ف الأصل اليوناني تعني : بل ل صحم . والغرض. من الإصلاح :هر تكميل التوراة. 
بمعنى أن أسحكامها المَقهية فيها حكم الزيمان بالنبي الأول أحد يدر على العمل بهذا 
الحكم . فيكون ن عملهم بالتوراة ناقصا . فإذا جاء وسبيسي )ا 3 34 علامنا ءاسسم , بالتوراة ي> يخكون 
كام" ٠‏ دفي هذا المعنى يقول الله تعالى :9 ( الموم أكملت لكم ديدكم كع م نإني أيها اله ليسهود قل 
اسل إليكم النبي المكتو ب عدل كم ٠‏ في سقر القسة واد 3 عدم سساح التوراة بقوله : لو 
ران زوال الجمنبيهاء والأارض .إن كلامي ل يزول أي افد 0 7390:1954 لمع أن يكون 
الكل . وهو معجى محقدك صضاحب لحو وت السموات . الذدئ أخبر دأسئا 1 عر* 2 قاف تيل الجملة 
الرابعة . ولا يريد عيسى - عليه السلام ‏ بمن ينقض. كلامه الذين هم معه حال الكلام بل هم 
ا اا وجح سي لامي زمانها 
5 ولاك أن الكلدء المدون في الإنجيل» قد اشترك المعاصر وغير المعاصر في الإيمان 
نه وفى شلا المعنى يقول عيسى عليه السلام : اولست اننال + سن أجل هؤلاء فته با بل 
1 من أجل اللدي بو متون بي بكلامهم؛ ليكزن التميع والحداًة [يرحنالا١ا:-؟1.‏ 


2- - 
رو 


لست أهاذ أن أتحتى وآحل سيور حذائه» [مرقس ]7:١‏ . 
وهر ياو بالاتى تله معحميك رسول الله . لقوله لعلو إسرائيل : اتويوا؛ لأنه قل [شسكر سين 
ملكوت السمواك؟ [حن +8 . 


وملكوت ست أصله لبعاءة من سر التبون ب المعظم وانشان عر وضهكت محمد 222 ذلك لدي 


فى إخجيل مره سوال يحي تقاية السلامت : «يأتى بعدي من هد أقوئ سنى ١‏ اللدن 


1 نه يليل ؟ > وفارس * - واليونان ب والرومان 


غصن الرب فى سفر إشعياء النبي 


دقال8[7 الله قعالى ميرمل شرع الهيةاوكل للونين يدسيمن ملقم ليوب 
السموات؛ لأنهم سيستمدون شريعتهم من إله السموات» لا من آلهة هي أصنام أو أوثان أو 
شياطين . وفد كرر دائيئال كلامه فى سفره . وحدد نخدم الرؤيا والنبوة 5 في بني إسرائيل بسيعين 
أسيوظ . وبعد السبعين أسبوعاً تبدأ النبوة في غير بني إسرائيل . وحيث إن لإسماعيل ‏ عليه 
السلام - بركة . فإن النبوة في غير بنى إسرائيل به. 

ومن كلام دانيال : «"وفي أيام هو للاء الملوك . يقيم إله اللسموانة خلكة لب اتتدر فى أنندا. 
وملكها لا يترله للانحين. التقي تسق وتفش كل ماه الممالك . وهي تثبت إلى الأبد» 1< ؟: 
ب 

اكنت أرى في رذى الليل» ٠‏ وإذا مع سحب السماف مثل ابن إنسان . أتى وجاء إلى 
القديم الأيام» لتزريييد أكلانية . فأعطي سلطاتاً ومجداًء وملكوتاً ..لتعبد له كل الشغوب والأمم 
والالسمة .ملطاتة ملطاة أبدي ما لن يزول» وملكوته مالا ينقرض» 111 ا:1-1١].‏ 

اسبعون أسبوع] قضيت على شعبك» وعلى مدينتك المقدسة؛ لتكميل المعصية وتتميم 
الخنطاياء ولكفارة الإثمء وليؤتى بالبر الأبدي» ولختم الرؤيا والنبسوة» ولمسح قدوس 
القدوسين؟ [<51:؛؟] . 

موقف عيسى عليه السلام من نبوءات التوراة: 

وف أ - التوراة التي هي الأسفار الخمسة 

- وأسفار الأنبياء 

يداك هج فو رسيي سنو سب للد هرات امار يع سراف ل 
السلام -.وهي مغعلومة لكل العلماء من بتي إسرائيل والأمم.من قبل عيسسى ومن .بعده: 
ويستوي في معرفتها وتفسيرها على وجهها الصحيح جميع الأتبياء والعلماء من بنى 
اشزائيل وش مير بي إنسرائيل. ٠‏ وعيسى - عليه السلام ‏ حسب المروي عنه في الأناجيل 
الأربعة الم يشير تصميية إل بها فقة كك عازات داتينال عن كرت الل وأت .وقال لبني 
اسرائل القع ممهاكوه اللسسوافة وق السيمية وعدي يي 58 
قامهم» مقع تراد أورططيم التي سمي القفمر. وبحيدا بركة إنها سماعسيل في الظهور . يقول 
عيسى - عليه السلام -: #ويكرز ببشارة الملكوت هذهء في كل المسكونة» شهادة لجسميع 
الأممء ثم يأتي المنتهى . فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في 
11 


بايلييسس يدس لل سس سات تصين الرب في سفر إشعياء النبي 
المكان المقدس . . إلخ» [متى .]1١١-14:174‏ 

يريد أن يقول: إن الإنجيل هو بشارة ملكوت السموات والإنجيل هو البشرى المفرحة 
باقتراب الملكوت . وأنه بعد إذاعة خبر مجئء محمد في جميع ألحاء العالم» سيأتي المنتهى : 
وهو محمد . وأنه متى جاء وأصحايه نوابا عنهء ورئيسهم عوضا عنه؛ فإن أورشليم ستخرب 
ولن يكون لبني إسرائيل ملك على الأمم والشعوب. 

وذكر عيسى ‏ عليه السلام - أيضاً نبوءات من سفر الزبور وطبقها على محمد يكيو منها 
نبوءات المزمور الثاني يبلقب "ابن الله والمزمور المئكة والعاشرء بلقب «سيسد داود» والإتور 
الثامن عشر بعذ المئة» بلقب «مبارك الأتن باسم الرب» وهذا يدل على أن عا عل عسة 
بنبوءات التوراة عئه» ولم يتكلم عنه بغير ما تكلمت عنه التوراة. والفرق بينه وبين المخضوب 
عليهم من علماء بنيى إسرائيل : هو أنه قال: إن النبي الآتى من بئى إسماعيل ؟ لشبوت بركة 

نسله. وهم يقولون:إن النبي الآتى سيكون من بني إسرائيل؟ لأن بركة إسماعيل لا تفسر 
بالملك والنبوة . 

وضياع الإنجيل الصحيح الذي تركه مكتوباً عيسى - عليه السلام ‏ في أيدي الحواريين. 
يغني عنه ل حسب كلام التصارى ‏ : 

. نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء عن النبي الآتي مثل موسى‎ - ١ 

؟ - أقوال مؤرخي الدولة الرومانية. 

- الكلام المنسوب إلى عيسى - عليه السلام - في الأناجيل الأربعة المقدسة . 

والكلام المنسوب إلى عيسى - عليه السلام ‏ في الأناجيل الأريعة المقدسة هو تفسير 
صحيح لنبوءات التوراة وأسفار الأنبياء عن النبي الآتى . ولو قرأه إنسان خالي الذهن عن 
تفسيرات علماء الإتجيل : فإنه سيعرف أن ما في الأناجيل”"هو عن محمد وك . 

وقد رغب النصارى في مجمع نيقية سنة 178 ميلادية في تحصريف الأناجيل؛ لثلا تدل 
بصراحة على محمد َي وفكروا وهم يريدون التحريف الكلي : أن التوراة وأسمار الأنبياء؛ 
تتكلم عن النبي المنتظر . وإن حرفوا أو لم يحرفوا؛ فإن نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء 
واضحة الدلالة على النبي المنتظر في نظر أهل العلم. هذا أمر فكروا فيه طويلا. 

واستقر رأيهم على أن يأخذوا تيل ارات بآراء اليهود فيها. وهى أنها تدل في نظر 
الأميين على نبي سياني من بني إسرائيل. ومن يصرح من العلماء بغير ذلك يكون جزاؤه 
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القتل أو الاضطهاد الشذيد. 

ووجهة نظر اليهود في قتل العلماء واضطهادهم قد عبر عنها عيسى عليه السلام _ 
للحواريين بقسوله: #ومتى سجاء المعزى الذي سأرسله أنا إليكم قرف الال روح الحقء الدن 
من عند الآب ينبشق؛ فهر يشهسد لي؛ وتشهدون أنتم أيضاً؛ لأنكم معي من الابتداء .قل 
كلمتكم بهذا لكي لا تعشروا. سيخرجونكم من المجامع» بل تأت ساعة. فيها يظن كل من 
يقتلكم أنه يقدم خدمة للهة زيوه١:21؟]‏ , 

تسد ببق ألمب ]ذا بيدا سيكون جزاؤهم . إما الاضطهاد الشديد. وذلك بإخراجهم من 
وظائفهم الدينية في مجامع الوعظ والإرشاد. وإما القتل . 

ولما استقر رأيهم . نظروا ه فى الأناجيل .وحشروا فيها عبارات لتليس الحق بالباطل . ثم كتبوا 
سغر أعسمال الوسل بوال اقل بوقائرا قعم ا ااكل الشوعانت كانيهة تد علي همي سهان 
السلام ‏ وبه ختمت النبوة والرؤيا في بني !| سرائيل .ولا نبي من بعده إلى يوم القيامة. فهم 
واليهود قد اتمقم تفقوا على أن الآتي سيكون من اليهود. ثم اخختلفوا. فقال اليهود:لم يأت بعد. 
وقال النصارى : قد أتى فى شخص يسوع. الذي يدعى المسيح . وسوف يأتي مره ة أخرى , 

ويذلك ضاع الهدف من دعوة عسيسى - عليه السلام ‏ وهو تفسير التبوءات 006 


فمن يشهد لأهل العالم بأنت عيسى قال الحق؟ يشهد له النبى الذي بثسر به إذا جاء . 
ريشهد له أهل الروم الذين كانوا حاضرين معه. ومشاهدين لأحواله. 

جاء في كتاب تاريخ العرب المطول : «ولما سلمت القدس.ء جاءها #اعمر» زأ 
صلح أهلهاء وكتب لهم به؛ فاستقبله بطريرك «أورشليم» صفرونيوس. الملقب ب «حامي 
الكنيسة» المعسول اللسان» وطاف به على أنحاء البلدة» وأراه الأماكن المقدسة . وكان لهيئة 
الخليفة البسيطة ولباسه الرث؛ أثر عظيم في نفس «صقرنيوس» فالتفت إلى أحد مرافقيه: 


وكلمه باليونانية قائلاً: حت هذا رجس الخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال» ورآه قائمآً في 
(1)ء 
أ هد 


ثرأء وأنفذ 


المقدس 6 


() ضر 0 اليه التتتو. من تأريح العرب المطول د بيو وت دار الكفاف كرم4 ١‏ 0 


1 0 التد 11 ا 10 ,كنا 1 تاع8 0 درو ده صفاكياه© 339 در بوعءومطمعط"]” 


0أ)1.اه) (891 اركاموط) ا[ل عع املا مزوه[م ةط ,عمعاصسرط .| 
6 لس 


غصن الرب في سغر إشعياء الثبي 


لاوقك بيت المؤرم ااسدرنيسوس» فى كتابه صفحة 457 أن اصفرنيوس»؛! مطران أورشليم 
مر م اللمسسطية »نه سيقة ]3 السريحة اللتقيك حمق انبودة ذانيال الواليذة فاق قيام ألبناء 


ا 


الغر يب مكان الهيكل» م 


الم على 
ا ا 


ب 


وهذا نموذج يبين كيفية تحريف النصارى للأناجيل 

بلبس الحق بالياطل: 

تذكر أولاً: قسول التوراة عن ملكوت السموات» وعن ابن الإنسان صاحبه. وهذا في 
الأصحاح الثاني والسابع من سقر دانيثال. 

نم تذكر ثانيً: قول عيسى لبني إسرائيل : اقدرب ملكوت السموات. ولا يمكن أن يكون 
عيسى صاحب الملكوت . وذلك لأن رجسة عراب دائيال لم تكن قد تمت بالفعل - حسيما 
ين للب 

ل اأويو ب كوبا اوفيما هم يترددون في الجليل. قال لهم يسوع: 

ج اومان سرف ول الى أيدي الناس؛ فيقتلونه» وفى اليوم الثالث يقوم".[ستى 71:17 

: ٠. 
كوأ موك بوش اروص الب لوال ايرس عير بل ابو اراق‎ 
فى مجمع نيقية . والغرض من وضعه:هو أن يقولوا:إن «ابن الإنسان» ليس محمداء كما‎ 
يقول دانيال وعيسى بن مريمء وإنما هو عيسى نفسه. ولو تنازع نصراني ومسلم في هذا‎ 
النص؛ فإن الذي سيفسصل في النزاع هو كتاب دانيال نفسه. لأن فيه أصل التبوءة عن «ابن‎ 
الأساتة سالىهب »لكوت العواك؟ الى مساشسى عد لتيلةة الات وعسى. عله‎ 
لم يؤسس الملكوت بعد الرابعة؛ فإئه قد ولد بعد قيام المملكة الرابعة بثلاث وستين‎  مالسلا‎ 

سنة . والذي أزالها وأسس الملكوت هو محمد وأتباعه. 

وقد أشار المحرف بكلمة #فيقتلونه؛ للعلماء الراسخين في العلم بأن «ابن الإنسان» ليس 
هو يسوع.وذلك لأن من أوصاف النبى الآتي: أنه اسل عبن اع ورين تقل بيك أعلاتة 
لآ يكون هو النبى.الآتي. لم بين يما بعد بان غيبى لم يقل يقوله«إثد اكز مع اللتوازيين 
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رتعدث معهم وأوصاهم وتردد عليهم أربعين يوم فغرضه ههنا من قوله «فيقتلونه» هو 
إعطاء إشارة بأنه ليس هو ابن الإنسان؛ لا بيان أنه سيقتل . ثم أعطى المحرف إشارة أخرى 
وهى قيسامه من الأموات في اليسوم الغالةه. فرتد بها أن يقول للعلماء: إن النص مسوضوع. 
وطاق لا شوم عن الشبر سي يقال ققد ولاقييم أن سمموا للقن لالس لان يسما 1131 
أيام. وإذ لا تكرن ثلاثة؛ فإنهم يعلمون: أن المحصرف يقصد اللغو فقط. وعلى ذلك تكون 
الحقيقة واضحة للعلماء؛ وليست واضضحة للأميين. وهم يقولون إن الصلب تم عسصر 
الجمعة. وفي فجر الأحد لم يكن المصلوب في القبر. فيكون السبت يوماً كاملاً.وما بقيى من 
عصر الجمعة إلى الغروب يضم إلى يوم السبت . فتكون المدة كلها: يوماً واحداً وساعات من 
النهار. لا ثلاثة أيام وثلاث ليال. 

ذلك نموذج لبيان لبس الحق بالباطل . 

ويفترق النصارى عن اليهود في معنى بركة إسحق . عليه السلام - فاليهود يقولون:إن 
برقة عق ذالم عيدل مرسى وركهى مجرة التي المائل الدد الى ليه على سعريته تومن 
فى سفر التثنية . والنصارى لما ختموا النبوة بعيسى ‏ عليه السلام ‏ قالوا: إن بركة إسحق تبدأ 
من عيدض انبج محوسى .عيبي قتا القنامةابواقيك اللناة الها وبر يولس القائل لينم 
بهذا بدء البركة بعيسى بقوله:إنه من موسى كانت التوراة ثقيلة على الناس» ومقيدة 
لحرياتهم . وهى بشقلها وتقييذها كانت تؤدب الناس وتهيؤهم لتقبل كلام عيسى إذا جاء. 
وحيث قد جاء . فلا داعي للعمل بالتورأة ولا داعي لؤفعل؛ أو لا تفعلء ولا داعي أن 
تقول:هذا حلال وهذا حرام. لا داعي للشريعة لأن عسيسى قد جاء وحمل عن الناس 
خطاياهم وآثامهم وغفر لهم ذنوبهم .هذا معنى ما قاله بولس . وإنه لكلام باطل . وذلك لأنه 
قد جاء في سفر الحكمة: أن آدم تابء وتاب الله عليه «والحكمة هى التى حمت الإنسان 
الأول. أب العالم . الذي خخلق وحده. لا سقط في الخطيئة» رفعته من سقرطه؛ ومنحسته 
سلطة على كل شئ» [حكمة 1:٠١‏ ؟] وجاء فى سفر الحكمة أن لوحا عليه السلام - تبرأ 
من ابنه لا رآه قد عمل عملا غير صالح «وعندما غاصت الأمم في شرورها؛ تعرفت 

5 

المحكمة برجل صالح» وحفظته من كل عيب فى نظر الله وجعلته يفضا العمل يأمر الله 
على الاستجابة إلى عاطفته تجاه ولده» [ حكمة ١٠:ه]‏ . 

يقول بوك لأهل غلاطية: «فلماذا التأموس؟ قد زيد يسبب التعديات» إلى أن يأنتي 


اليئل اللي قد وعد اقيم ينانا اس عد وسيظ يوام الرميظة 3و بقررة لراحد. ونقن 
0006 مسسح ويح عي عفد حو وح ص سو لضو لقي كح و واس رش ا ا بل ٠‏ 2 ل 1 


: غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
الله و حد ''*. فهل التاموس ضد مواعيد الله؟ حاشا لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحي ؛ 
لكان بالحقيقة ال بالناموس لكر الكبتاب أغلق على الكل نحت الخطية؛ الحظلي رض سود 
إيمان يسوع | المسيح للذين يؤمنون . ولكن قبلما جاء الإيمان» كنا محروسين تحت الناموس: 
معُلقآ علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذاً قد كان الناموس مؤدينا إلى المسيح؟ لكي تتبرر 
بالإيمان. ولكن بعسدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب؛ لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان 
بالمسيح يسوع» لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح . ليس يهودي ولا يوناني. 
ليس عبد ولا حر .ليس ذكر وأنثى؛ لأنكم جميعاً واحد فى المسيح يسوع. فنإن كنتم 
للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيمء وحسب الموعد ورثة» [غلاطية 13-15:7] . 

يقول بولس :إن أحكام التوراة كانت تهذب الناس وترقق طباعهم؛ ليتقبلوا دعوة المسيح 
إذا جاء . والرد عليه : هو أن الذي يتأدب؛ يتأدب لينتفع في المستقبل من عمره بكمار التاديسة. 
وإذا مات الذين تابوا من عهد موسى وإلى زمان المسيح؛ فما وجه انتفاعهم بدعوة المسيح 
وهي نفسها دعوة موسى؟ وإذا لم يسلم بولس بهذ! المعنى . فهل يقدر بولس أن يبين لنا من 
كلام المسيح نفسه أن المسيح قد صرح بنسخ التوراة؟ 

ويقول بولس :إن الله وعد سارة بسأن يكون منها ابن هو إسحق» ويكون من نسله ملوك 
على الشعوبء. ويكون في نسله نبوة. وهذا الجؤعد تحقق من ظهور عيسى ولم يتحقق من 
موسى صاحب الشريعة. والرد عليه :هو أن الله وعد سارة.هذا صحيح . وأيضاً: هو وعد 
هاجر . وهذا أيضاً صحيح . لكن الملوك على الأمم والشعوب من نسل سارة كانوا من موسى 
ومن بعد موسى إلى زمان سبي بابل . فقد ملك موسى نفسه. وملك شاول. وملك داود. 
وملك سليمان. هؤلاء وغيرهم من بنى إسرائيل قد ملكوا على الأمم والشعصوب من تبل 
عيسى . وتشهد التوراة بذلك . ومن بعد سبى بابلء ومن بعد عيسى لم يملك ملك من بني 
إسرائيل على الأمم والشعوب . وعيسى نفسه لم يملك . فقول بولس :إن بركة إسحق ابن سارة 
تبدأ من عيسى . قول يكذبه التاريخ . ويكذبه الإخخيل؛ وأسفان التوواة أيضا. 

ويقول بولس :إن:العبرر بالإعان»: لا بالأعمال. يريد أن يقول:[ث الدين يتكون من: 

أ - عقائد وتشريعات . يمن بها الإنسان. 

- ثم العمل . فالإيمان في مسمى الشرع : إيمان وأعمال . ولكن التصارى ملزمون بالايمان 
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)١(‏ لاحظ: قول يولس: «ولكن الله واحد» 
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غصن اثرب في سفر إشعياء السبي 
فقط .هذا هو قول بولس . وذلك لأن التوراة عنده قد ضاعت أحكامها بمجئ المسيخ . والرد 
عليه :هو أن المسيح لم ينسح التوراة حتى يكون الدين مجرد إيمان لا إيمان وأعمال. والمعتزلة 
- يرحمهم الله كانوا عب مويق بأن الإيمان فى مسمى الشرع إيمان وأعمال. والخوارج أيضا 
يصرحون بقولهم. والفرق بينهم :هو أن فاعل الذنب حالة فعله له هو كافر؛ على رأى 
الخوارج لأنه ترك العمل . وهو فاسق على رأي المعتزلة. لأنه لما ترك العمل لم يفرغ الإيمان 
من قلبه. ثم إذا تاب . يأنخذ اسم المسلم على رأي الفريقين» وتبدل سيئاته .حسنات . وإذا مات 
على غير ثوبة؟ فإن الله ينصب له الميزان على رأي المعتزلة . ويرثه أهله فى الدنيا. ولا ينتصب 
لداقلء النواة على راقيسغورري» إإث عبافر بالأسمراد خلى المسبييت بولا به أله في 
الدنيا . 

والخوارج والمعتزلة على حق فى إطلاق لقب الفاسق أو الكافر على على المسلم العاصي غير 
الشناقت.. فإن الله تعسالى أغطى لإبلس لقي الف اسق اليس الالستكر للعو الاسم 
يعمل . وأعطاه أيضاً لقب الكفر.في قوله تعالى: «( إل إبايس كان من الجن ففسق عق أفير 
رسد ‏ [الكهف:5.0] وفى قوله تعالى : إلا إبليس أبن واسعكير وال الوم الكالري ويب 
0 ْ ش 0 

وأكلى, اللتديكدوهي الخثايلة د اكلقبزت باقبكل ب بزالاجاهرة والائرئدية بقولوة+إثرالقاة 
فى مسمى الشرع :إيان لا أعمال. ويقولون:إن المسلم العاصي هسو مسلم وليس بفاسق ولا 
بكافر. ويقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الخحئة وإن سرق وإن زنى . ويقولون :إن الأعمال 
فر قالط ب اقرط هحةواة الله بدك اللسقامه يشداه عس وق اد 

فرأ أو عاصياً . فإنه لأيسالبسابدر .وقد رد عليهم المعتزلة وإشبواويع بأن الله تعالى 
يقول في القرآن الكر ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سرءا بجر به ولا يجد 
ل من ذو الله و انيرا 59 ومن يشمل من الات من كرأ وهو ومن وا 
يدخلون الجن ولا يظلّموت تقيرا [اننساء:+؟ 1 4؟1] . 

والتوراة ترد على بولس والإنجيل . وترد أيضآ التوراة ويرد الإنجيل على متتبسى كلامه من 
أهل الملل والنحل . فني سغفر إشعياء: «حسب الأعمال هكذا يجازي 2117 تكولا 
وأعداءه عقاباً» [إش ده :م ])١‏ . 


وني سقر المزامير: «وجه الرب مد عاملى الشرء ليقطع من الأرض ذكرهم! [مرة؟:15]. 
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وفى سفر حزقيال: (وأعطيتهم فرائضي »؛ وعرفتهم أحكامي لين إن عمليا إنسان؛ يحيا 
بها» [مزر٠؟:١١].‏ 

وفي إنجيل متى يقول عسيسى - عليه السلام -: «وأما من عمل وعلم. فهذا لقي عظما 
نى ملكوت السموات)[متى ه:9١]‏ . 

موقف ألروم من دعوة عيسى عليه السلام: 
دعوة المسيعخ ‏ عليه السلام -. ومن انعقاد مجمع نيقية. لهم موقف مغاير للموقف الأول. 
والذين كتبوا من قبلى في علم مقارنة الأديان؛ فاتهم التفريق ‏ بوضوح تام بين الموقفين . 

علم أهل الروم أن بقاءهم فى فلسطين ومصصرء وفى العالم أجمع هو إلى حين ظهور 
النبى الآتى . سواء أكان من اليهود؛ أو من بنى إسماعيل . وهذا العلم قد تأكد لهم من سفر 

ولو أنهم تركوا أتباع عيسى - عليه السلام ‏ يجوبون البلاد للتعريف بمجئ محمد 255 
يكثر أتياعه وأنصاره فيعتز بهم على أهل الروم . وأهل الروم لا يريدون التخلى عن ملك 
العالم . 

وإذا ترك الروم أتباع عيسى - عليه السلام ‏ ليذيسوا بين الأمم والشعوب نجبر محمد 
عليه السلام - قمن سيئصر الروم على محمد إذا ظهير- محمد 000 وتشر دينه؟ ومن أجل 
النصاريى حن السكوت . فعاداهم أهل الروم واضطهدوهم مم اليهود اضطياداً 1 وتعد 
سنين اصطلح الروم والتصارى على ما يلى : 

3 > يقبل التسارق طقوسن العباقاث القى يقعلها أهل الروم لالهتهم.. 
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؟ - وأن يطبق النصارى كل نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء على عيسى - عليه السلام - 

ليقولوا: لاا نبى من بعده إلى يوم القيامة . 

* - يلغوا أحكام التوراة» ويتواضعوا على قوانين وضعية. 

وقد بدأ هذا الصلح في مجمع نيقية؟ وماذا عما فى دانيال عن ملكوت الله. الذي 
سيتأسس بعد المملكة الرابعة . وهو ملكوت محمد رسول الله كل ماذا قالوا فى نبوءاته؟ قال 
التفمساواق عرق اوقل يقل بوكر سواه 34 اكب ساس ناطرسل 
الأوفضى.وليس ذلك على الام «والشيصوب وإقااسر ولاه القن لسيسى هليه اللسلا, 
-. وجميع الموالين له بقلوبهم هم أهل ملكوت السموات. ورضي أهل الروم بهذه الجسيلة 
الطريفسة. وحشروا آيات في معناها في إنجيل يوحنا. وأوعزوا إلى المؤرخين التابعين لهم 
بتسسجيل ملكوت السموات في كتبهم على هذا التفسير. وشاع هذا في الكتب إلى هذا 
اليوم . ظ 

وقد تم وعند الله فى حينه؛ وزالت دولة الروم . وبقى النصارى فى ضلالهم يعمهؤن. 

ومن يقول بأن الملكوت روحي - وهم النصارى - ومن يقسول بأنه أرضى - وهم الينهود 
والمسلمون ‏ من يحكم بينهم؟ يحكم بينهم نص البركة عن إسحق - عليه السلام . واليهود 
يقولون بأنها بدأت من موسى . والنصارى يقولون بأنها بدأب من عيسى بملك روحي . وهذا 
هو النص : «وقال الله لإبراهيم : ساراي امرآتك لا تدعوا اسمها ساراي. بل اسمها سارة. 
رأباركها وأعطيك منها أيضا ابنآء أباركها فتكون أما وملوك شعوب منها يكونون» [تك ا 
ا 0 

انظر قوله: «وملوك شعوب منها يكونون» هل يكون الملوك بالولاء القلبي»أم بالملك 
الأرضي المؤسس على تاج وصولوجان وجنود ورماح وسيوف؟ ققول النصارى :إن بركة 
الححق: تسد من عتمي بالملك الروحي هو قول باطل . وما عليه من دليل . وقول اليهود:إن 
تواكنة إ[شكظاق قفداندذاق مق.خوسيئن بالملك الأرضيى هو قول صحيح. فإن موسى حارب 
وانتصسر» وحارب يشوع وطالوت وداود وسليمان وانتصروا وملكوا. وفي ذلك يقول الله 
تعالى : وذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله يكم إِذْ عل فيكم أَنْبياء وجعلكُم هلوك 
وآتاكم ما لم يؤات أحَدا من الْعَالّمِينَ © [الائدة:.؟] . 


!5 | ماد | ملي 
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فصي اقرب قبع عبش اقصواء :قثي : 

محاولات بولس في تطبيق تبوءات التوراة وأسفار 

الأنبياء التي هي لمحمد يك على عيسى ‏ عليه السلام -: 

وقدجاء في كتاب: «أقانيم النصارى» 27 ما اقتبسه النصارى من العقائد الوثنية . وبينًا قبل 
ذلك في هذا الكتاب محاولات بطرس ورفاقه في أمر النبوءات . ومحاولات لبولس . وههنا 
سنبين محاولات بولس . ورأس المحاولة عنده وعند بطرس ورفاقه هى ابركة إبراهيم في 
الأمم؛ فالتوراة تخصصها فى إسماعيل وإسحق - عليهما السلام ‏ والقران نطق بذلك في 
قوله تعالى عن الذبيح إسماعيل وأنحيه: «( وباركنا عليه وعلى إسحق »4 ونص التوراة هر 
هذ!: (وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض»[ تك ]١5:1١‏ . 

وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية . ويتبارك به جميع أمم الأرض» [تك 18:14] . 

(ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي» [تك 118:11 ٠‏ 

هذا عن إبراهيم . وأما عن إسحق الذي خصصت بركته في يعقوب.فهذا هو النص على 
بركته : اويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض. من أجل أن إبراهيم سمع لقوليء وحفظ ما 
يحفظ لي . أوامري وفرائضي وشرائعي؟ [تك 4:55 -5] . 

ينس االبرقة عن إمماعق جر ماقرألا السعالبيل بثك سبق :لك قد مهدانا أب ركد 
ملك 1 1ه ظ 

الإنسط يناع لأسا رابق لاعن اتجعنه آنه لقن لبللسرمد ديد . 

ااقومى احملي الغلام وشدي يك به. لآني سأجعله 01 عظيمة1[تك .]118:5١‏ 

ايده على كل واحدء ويد كل واحد عليه)[[ تك 15:؟١]‏ . ٠‏ 

وقد حاول بطرس تخصيص بركة إبراهيم .ليس في إسحق من وقت ظهور مسرسى 
بالشريعة . وليس من وقت ظهور عيسى بدعوته» بل من يعد رفعه إلى السما. وقد فارق 
الدنيا ونم يملك على وطأة قدم من الأرض.يقول بطرس لليهود المعاصرين له: «أنتم أبناء 
الأنبياء. والعهد الذي عاهد به الله آباءناء قائلاً لإبراهيم: «بنسلك تتيارك جصميع قبائل 
الأرض» [أعمال «:0؟] وقد رد الله تعالى في القرآن الكريم هذه المحاولة. في قوله تعالى: 
لا يئال عهدي الظالمين ‏ [البقرة:4؟1] . 


)١(‏ أقانيم النصارى - نشر دار الأنصار بالقاهرة 
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المحاولة الأولى لبطرس: 

وقد ردد بولس محاولة بطرس في قصر بركة إبراهيم وإسحقء» على المؤمنين 2 
ا لا من مسوسى . فقال : «والكتاب الذي سيق _قرائ أن اذله بالإيمان يسرر الأمم؛ 6 

فبشر إبراهيم :أن فيك تتبارك جميع الي [غلا :8 ] ثم قال : الكو الكتان أغلق على الكل 

تمت الششطية ؛ ليعطي الموعد ة ايان يسوج المسيح للذين يؤمنون». 

ويرد هذه المحاولة ؛ نصوص البركة عن إسماعيل . ومعناها: أن يكون من سله ملوك على . 
الأمم والشعوب ليحكموا بكلام الله . وقد أكد التاريخ هذا المعنى .فقد ملك بنو إسماعيل من 
مجح محمد كل ومن “قبله كانوا دائخلين مع اليهود في بركة إسسمق "2 عليه السلامد: 

المحاولة الثانية بو لس: 

في سفر إشعياء نبوءة عن مكة المكرمة . مكان سكنى إسماعيل - عليه السسلام -. فطبقها 
بولس على «أورشليم» يقول يولس :«وأما أورشليم التي هي من جميعاً؛ فهى حرة. لأنة 
مكتوب : افر حى أيتها العاقر التي لم تلد . اهتفي واصرخي أيتها التي لم مخض . فإن أولاد 
الموحشة أكثر من التي لهأ زوج؟ [غلا 1717-57:14- 

عباتي : اترغمي أيتها يتها العاقر» التي لم تلد. أشيدي بالترنم أيتها التي لم تخض. اق 

بنى المستوحشة أكثر من بنى ذات البعل. قال الرب . أوسعي مكان خخيمتك ؛ وأتباظة ففق 
مساكتك ‏ لا عراشل أطنابك» وشددي أوتادلة. لأتف عتدين إلى اليعين وإلى السان. 
وطاق قا بوط خرن .لا تخافي لأنك لا تخزين. ولحل سلى القلك إلا 
سشكين :فإنك تنسين خزي صباك؛ وعار ترمتك. الك سوه . لآأن بعلك هو صانئعك . 

جب« اين 0-6 وولملك لوعي إسواقياج إلَه كل 1ن "5 .لآأنه كامرأة مهبجورة 
شو الروح دعاك الرب» وكزوجة السبناتةا لفان لبقي كه كدف وبمراحم 
قلي ة سال وساف تاق افيس شكنف رمسم عدك للق وناسانا الى امت 
قال وليك الرب. لأنه كمياه توح هذه لى كنبا سيت ألا ألا تعسو ينك موناق اوس لين 
الأرض »؛ هكذا! حلفت أن لا أغنضى: عليك:» ولا أزجيرك ؛فإن الختبال تزول والا كام 
توعوع. اهنا ساق قلا يزول عنك+ وعهد سلامي لا يتزعزع قال واجمك الرب: أيتها 
(1) راجع فصل الدعوات العالمية السماوية من كتابنا نقد التوراة ‏ أسقار موسى الخمسة . نشر الكليات 

الأزهرية بالقاهرة . 
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قتضيخ اقري قو سقبر مراع لقي 
الذليلة المضطربة غير المتعزية .ها أنذا أبنى 1 حجارتك». وبالباقوت الأزرق الباق 
وأجعل شرفك ياقوتآء وأبوابك حجارة بهرمانية» وكل تخومك حجارة كرمة. وكُل بنيك 
تلاميك لوكو وسللام ينياقة كوا دبالر تقشنا بعيلة مر" عن الظلم؟ فل" تخافين . وعنْ الارتعاتف 
فلا يدئو منك.ها إنهم تجسمعون اججتماعا ليس من عندي . من اجتمع عليك فإليك 

55 1 -: - 5 5 ِ . 5-00 7 5 5 2 ع 
يبقط .ها أتذا قد خصلقت الخدادء الذى وتات النفحم ني النار. ورب صويم آله لعملة. وأنأ 
عاق الولف شري 

5 و 0 ؛ 


ميراث عبيد الرب وبرهم من عندي . يقول الرب» [إش 4] . 

لقد اقستبس بولس هذه النبوءة التي تدل على «مكة المكرمة» ووضعها على «أورشليم 
فهل الأوصاف الواردة في النبوءة تشير إلى مكة أم تشير إلى أورشليم التي هي القدس؟ 

يقول الشيخ رحمت الله الهندي في «إظهار الحق» دآ نعنه:#اكثراة ب «الباقر فى الآية 
الأولى مكة المعظمةء لأنها لم يظهر منها نبي بعد إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ ولم ينزل فيها 
وحي» بخلاف أورشليم فإنه ظهر فيها أنبياء كثيرون» وكثر فيها نزول الوحي . وابنى 
المستوحشة» عبارة عن أولاد هاجر لأنها كانت بنزلة المطلقة اللخرجة عن البيت الساكنة في 
البرية» ولذلك وقع في حق إسماعيل في وعد الله لهاجر: «هذا سيكون إنساناً وحشيآ؛ كما 
هو مصرح به في الأصحاح السادسن عشر من مقر التكوين دوابثر :ذات وجل عيارة من 
أولاد سارة . لقد عاطب الله مكة آمراً لها بالتسسبيح والتهليل وإنشاد الشكرء لآن كثيرين من 
أولاد هاجر صارو! أفضل من أولاد سارةء فحصلت النسيلة لها بسيب حصول القفضيلة 
لأهلهاء ووفى الله بما وعد ببعث محمد 26 رسولاً من أهلها من أولاد هاجر وأنه أفضل, 
الرسل وأحسن البشر وخناتم النبيين وهو المراد بالحداد الذي ينفخ القحم في الناره؛ وهو 
المهلك الذي خخلق لإهلاك المشسركين» وحصل لكة السعة بوامطة هذا النبى وما حصلت 
انسل العد من اللسابة قي التقلا قر بيعلة مله انالا مساق اللاكا مسوفيكل اليه م 
وى فسخكمت: ة إلن هذا الحين» والتعظيم الذي يحصل لها من القرابين في كل سنة إلى 
مدة ألف ومائتين وثمانين» لم يحصل لبيت المقدس إلا مرتين؛ مرة فى عهد سليمان - 
السلام لما فرغ من بنائه» ومرة فى السنة الثامنة عشر من سلطنة يوشياء ويبقى هذا التعظيم 
لكة إلى آخمر الدهر إن شاء الله كما وعد الله بقوله :١لا‏ تخافى لأآنك لا يخزين ولا 
فمبايق لآنك لا تستحين) وبقوله: ابرحمات عظيمة لممقعوواارعة الأيدية رحمتك» 
15 


غصن الرب في سفر إشعياء النيي 
وبقوله : حلفت أن لا أغضب عليك وأن لا أوبخك». 

ويقوله : ارحمتي لاتزول عنك وعهد سلامي لا يتحرك1ا وملك زرعها ترا يا 
وورثوا الأمم وعمروا المدن في ملة قليلة لا تتجاوز اثنين وعشرين سنة من الهجرة؛» ومن 
كم اليتق ميال .نف الله الليلك الم يسم يتسوعيهد اقم . علد السالهيم إلى ات 
صحمد يك لمن يدعي الدين الجديد. وهذا مفاد قوله: «وزرعك يرث الأمم» ويعمر المان 
الخرية1 وبخلنا تبد اينتهتو اجتهاداً تام فى بناء الكعية والمسجد الخرام وتزييتهماء و 
الآبان والبرة :واتعيون:: فى مكة ونواحيهاء ؛ ومن مذة مليذنة هذه الخدمة الجليلة جعلقة. 
بسلاطين إل عثمان. غفر الله لأسلافهم ورضي الله عنهم وأزاد الله إقبال الناس على 
أخملافهم ووسع مملكتها في الجهات». ووفقهم للعدل والحسناتء لأنهم ‏ أدام الله شرفهم ‏ 
خدموا ومايزالون يخدمون الحرمين المعظمين من هذه المدة إلى هذا الحين» حتى صار لقب 
ادم الخرمين الشريقين» عندهم من أشرف الألقاب وأعزهاء والغرباء يحبون ميجاورتها من 
ظهور الإسلام إلى هذا الحين. سيما فى هذا الزمان» والألوف من الئاس يصلون إليها فى 
كل سنة من أقاليم مختافة وسار يع ووفى الله بما وعد فى قوله:«كل إناء مجيوق 
نلك لا بؤقسيج | #اإياكل اللشوين مب انشالقي فباتقيهها أكلة إل بع ككينا نشد 
اليل -ء 

روى :أن أبرهة بن الصباح الأشرم لما ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي, نك كقببة 
بصنعاء وسماها القليس وأراد آن يصرف إليها الحاج وحلف أن يهدم الكعبة» فخرج بالحبشة 
ومعه فيل له اسمه محمود وكان قويأ عظيماً وأفيال أخرء فخرج إليه عبد المطلب وعرض 
عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى» وعبأ جيشهء وقدم الفيل فكانوا كلما وجهوه إلى الحرم 
برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيره من الجهات هرول» فأرسل الله طيراً مع 
كل طائر حجر في منقاره وحجران في رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الحمصةء فكان 
الحجر يقع على رأس الرجل فيخرج من دبرهء وعلى كل حجر اسم من يقع عليهء قفروا 
وهلكوا في كل طريق ومنهل» وذوى أبرهة فتساقطت أنامله وآرابه وما مات حتى اتصدع 
صدره عن قلبهء وانفلت وزيره أبو بالسوعة طابر يحلق فوقه حتى بلغ النجاشيء فقص 
عليه القصة» فلما أتمها وقع عليه الحجر فخر ميتاً بين يذيهء وقد أخبر الله عن حالة هؤلاء 


٠‏ ا 5 ع 
شْ مع رةه الفيل 1 . ه. 
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المحاولة الثالثة لبولس: 

يقول يولس : «لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها؛ لأنه لا يرث ابن الجارية مع 
ابن الحرة؟[غلا 0:14.؟] . 

يريد يولس أن يقنول:إن بركة إسحى تبدأ في الأمم من عيسى - عليه السلام .وهر 
الحامل وحده لبركة إبراهيم . بدليل : أن إبراهيم أتحذ أمراً من الله بطرد إسماعيل مع أمه. 
لبس لغلا يزث أمسوالا من أبسة». بل الثلايرك قن السيبر أمام الله والشراس غلى الاسم 
والشعوب .من أجل الشريعة . هذا معنى كلامه. وإنه لكلام باطل . فالنص في التورأة هكذا: 
اورأت سارة ابن هاجر المصريةء الذي ولدته لإبراهيم يمزح .فقالت لإبراهيم : اطرد هذه 
الجارية وابنها. لأآن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحق . فقبح الكلام جد فى عيْنى 
إبراهيم» لمسيب ابنه. فقال الله لإبراهيم : لا يقبح فى عينيك من أجل الغلام: ومن أجل 
جاريتك. في كل ما تقول لك سارة اسسمع لقولها. لأنه بإسحق يدعى لك نسل» وابن 
القارنة أضا سلبيكة آم أنه مللكعدرمه نوج عن 

والمراد من النص :إبعاد الامرأتين لمنع الخصام الذي يحدث بين الضرائر . لا منع البركة. 

المحاولة الرابعة: 

فى أول الرسالة إلى العمنرانيين قال بولس :إن المزمسور الخامس والأربعين لداود ‏ عليه 
السلام - لا يتنبا عن محمد وَْةٌ وإنما يتنبا عن عيسى - عليه السلام . 

قال: وأما عن الابن كرسيك يا ألله إلى دهر الدهور. قضيب استقامة قضيب ملكك . 
أحببت البر وأبغضت الإثم. من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من 
شركاتك ١‏ (عبيية يي ]هه 

والرد عليه :نص المزمور هو :«فاض قلبي كلمة صالحة. أنا أقول أعمالي للملك. لساني 
قلم كاتب سريع الكتابة؛ ؟ «بهى في الحسن أفضل من بني اليشر انسكبت النعمة على 
كلق فبك الذتلكسباوكك اثله إلى اده ##«صلد سيك على فهذك أبها العرع سنك 
وجمالك» : «استله وانجح واملك من أجل الحق والدعة والصدق وتهديك بالعجب يمينك» 
ه «تبلك مسئونة أيها القوي فى قلب أعداء الملك الشعوب تحتك يسقطون» 5”«اكرسيك يأ 
ألله إلى دهر الذاهرين. عا لاوقا ابيا باك لالأحببت البر وأبغضت الإثم لذلك 
مسحك الله إلهك بدهن القرح أفضل ,من أصحابك» #8المر والميعة والسليخة من ثيابك. من 
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منازلك الشريفة؛ العاج أبيجك» 9«بنات الملوك في كرامتك. قامت الملكة من عن يمينك 
مشتملة بثوب مذهب موشى» ٠١‏ «أاسمعي يا بنت وانظري وانصتي بأذنيك وانسي شعبك 
ديت أنيك» ١١‏ «فيشتهى الملكة حسنك لاله هو الرب إلهك وله تسجدين» ١١‏ ينات ضور 
باتتافة را تيندانا ا يصلي كل أغنياء الشعي» ١7‏ كلها مجد ابنة الملك من داخل 
مشتصسلة بلياس الذهب الموشى» ١5‏ «يبلغن إلى الملك. عذارى في أثرها قريباتها إليك 
بقدمن» ١١‏ ايبلغن بفرح وابتهساج يدخلن إلى هيكل الملك» ١5‏ «ويكون بنوك عوضاً من 
اباتك وتقيمهم رؤساء على سائر الأرض» ١7‏ «سأذ؟ شير امنكائي كل جل يقيل» من 
أجل ذلك تعترف لك الشعوب إلى الدهر وإلى دهر الداهرين؛ ( 

يقول الشيخ رحمت الله الهندي ما نصه: «من الأمور المسلّم بها عند أهل الكتاب أن داود 
عليه السلام ‏ يبشر في هذا الزبور بنبى يظهر من بعد زمانه؛ الب اتيت 
اليهود نبي يكون موصوفاً بالصفات المذكورة في هذا الزبور. ويدعى علماء البروة بحت أن 
هذا النبى هو عيسى - عليه السلام » ويدعى أهل الإسلام سلفاً وخلقاً هذا النبى هو 
محمد كك فأقول:إنه ذكر في هذا الزبور من صفات النبى المبشر به هذه الصفات: 

أ - كونه بحسنا 

؟ - كونه أفضسل. البشر. 

© - كون التنعمة متشسكبة على شفتيه. 

- كونه مباركاً إلى الدهر. 

© - كونه متقلداً بالسيف. 
اج كوه قويا. 

/ا -- كو نه ذإ حق ودعة وصدق . 

ثم - كونه هذاية يميئه بالعجسه. 

8ع كو ذيله:ضسمكؤئة. 

٠‏ - سقوط الشعوب تحمته. 

١‏ - كونه محبآ للبر ومبغضاً ا 


0 


ا 


000 


1 11 5 0 2 1 5 
41 ةا تفن ال ا 1 عي اناميا سيوم 
00 الماكتم سان 5 5-5 
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١‏ د ةا بعادت الملوك إياه. 

. مجيع الهذايا إليه‎ - ١+ 

- القياد كل أغنياء الشعوب له. 

© - كون أبنائه رؤساء الأرض يدل آبائهم. 

- كون اسمه مذكورا جيلا بعد جيل . 

7 - مدح الشعوب إياه إلى دهر الداهرين . 

وهذه الأوصاف كلها توجد في محمد يلد على أكمل وجه: 

أما الأول: فلأن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ قال:«ما رأيت شيكاً أحسن من رسول الله 
ليد كأن الشمس تجري فى وجهه وإذا ضحك يتلألأً فى الجدار) 

وعن أم معبد - رضي الله عنها ‏ قالت في بعض ما وصفته به:«أجمل الناس من بعيد 
وأحلاهم وأحسنهم من قريب» 

وأما الشاني: فلأن الله تعالى قال في كلامه المحكم: «تلك الرسل فعنلنًا بعضهم على 
بعض 4 [البقرة :5 ] الآية. وقال أهل التفسير أراد يقوله: 9 ورفع بعضهم درجات 4 ميحمن دا 
يكِيِ أى رفعه على سائر الأنبياء من وجوه متعددة: وقد أشبع الكلام في تفسير هذه الآية 
الإمام الهمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير» وقال يله : الأنا سيد ولد آدم يوم القيامة 
ولا فخر) أي لا أقول ذلك فحراً لنفسي بل تحدثاً بنعمة ربى . 

وأما الشالثة: فئير محتاج. إلى البيان حتى أقر يفصاحته الموافق والمخالف . وقال الرواة في 
وصف كلامه:إنه كان أصدق الئاس لهجة؛ فكان من الفصاحة بالمحل الأفضل والموضع 
الاكمل. 6 

وأما الرابعة: فلأن الله تعالى قال: إن الله وملائكته يصلُون على الب # [الاحزاب: +د] 
وألوف ألوف من الئاس يصلون عليه في الصلوات الخخمس .2١7‏ 
)١(‏ نص المزمور لا وفيه آن الله يصلّى على النبي : 

«اللهم أعطى أحكامك للملك ويرك لابن الملك يصن شيل بالل وضناكيتك باللق.. تمل بال 


سلاما للشعب والأكاع بالبر. يقضي لمساكين الشعب . يخلصم ووسيف أوسا تي ) الظالم. يخشونك 
ماداميت الشنمسن وقدام م العسمر إألى ده ور قدور يتزل مثل الطر على الور 1 منقل. القيوت الذارفة على 
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غصن الرب في سفر إشعياء النيبى 


وأما الخامسة: فظاهر . وقد قال هو بنفسه : «أنا رسول الله بالسيف» 

وأما السادسة: فكانت قوته الجسماتية على الكمال» كما ثبت أن ركاتة خلا برسول الله 
يي فى بعض شعاب مكة قبل أن يسلم فقال يا ركانة آلا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ 
فقال: لو أعلم والله ما تقول حقآ لاتبعتك . فقال: :أزآييت إن :صرعتك أتعلم أن ما أقول.سق؟ 
قال: نعم. فلما بطش به وَكِيِ أضجعه لا يملك من أمره شيكئأء ثم قال: ته هد عه 
فصرعه أيضاً فقال يا محمد إن ذا لعجب . فقال علي #وأعجب مق وللت. زن عقت أن أويكه 
إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال: مسا هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة» فدعاها فأقيلت 
حتى وقفت بين يديه نيه فقال لها: ارجعي مكانك . فرجع ركانة إلى قومهء فقال:يا بني عبد 
مناف ما رأيت أسحر منه» ثم أخبرهم بما رأى. وركانة هذا كان من الأقوياء والمصارعين 
الشهورين. 

وأما شجاعته فقد قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -:«ما رأيت أشجم ولا أنجد ولا 
أجود من رسول الله وَلةِ ؛ وقال علي كرم الله وجهه: «وإنا كنا إذا حمى البأس واحمرت 
الحدق اتقينا برمسول الله ككل فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتني يوم بدر 
ونحن نلوذ برسول الله كلقي وهو أقربنا إلى العدو وكان من أشد الناس يومئدذ بأسأ». 

وأما السابعة: فلأن الأمانة والصدق من الصفات الجليلة له يلد كما قال النضر بن 
الحارث لقريش:«قد كان محمد فيكم غلاما لحدث) الإحاك ليكوو أمنةتاكب سنيكا وطاق 
أمانة حتى إذا رأيتم فى صدغيه اليب وجاءكم بما جاءكمء قلتم إنه ساحر؟لا والله ما هو 


-الأارض. يشرق فى أيامه الصديق وكثرة الالساتع ولي الازحة لي اللتمريمي ناكس الإيسجر اإينةالبجر 
وعية النين إل أقاصي الأرضصضص 

أمامه نجثو أهل البرية وأعداؤه يلحسون التراب . ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة . ملوك شيا وسبا 
يقدمون هدية . ويسجد له كل الملوك . كل الأمم تتعيد له. لأنه ينجي الفغير المشتفيك والمبكن ]د لأ 
معين له. يشفق على المسكين والبائس ويخلص أنفس الفقراء. من الظلم والخطف يفدي آنفسهم 
ويكرم دمهم في عينيه ويعيش ويعطيه من ذهب شبا. ويصلّي لأجله دائماً.اليوم كله يباركه. 

خرن حناظة ب قي الأزتن »قل اقوس الجبال. تتمايل مثل لبنان ثمرتها ويزهرون من المدينة مثل عشب 
الأرض. يكون أسمه إلى الذهر . قدام الشمس يتد اسمه. ويتباركون به. كل أمم الأرض يطويوته. 
ميارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده. ومبارك اسم مجده إلى الدهر ولتمتلئ الأرض 
كلها من مجذه . آمين ثم آمين» إمزمور 07! 5 
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بساحر» وسأل هرقل عن حال النبي 355 أبا سفيان فقال: هل كتنم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال: لا. 

وأما الثامنة: فلأنه رمى يوم بدر وكذا عع تلق وجوه الكقان رقيقيةة تر ابقل يع فرك" 
إلا شغل بعيته فانهزموا وتمكن المسلمون منهم قتلاً وأسراً.فأمثال هذه؛ من غجيس هذاية 

وأما التاسعة: فلأن كون أولاد إسماعيل أصحاب رمي في سالف الزمان» غير محتاج 
لبيان» وكان هذا الأمر مرغوباً له وكان يقول: استفتح عليكم الروم ويكفيكم الله فلا يعجز 
أحدكم أن يلهو بأسهمه؛ ويقول:«ارموا بنى إسماعيل فإن أباكم كان رامياً» ويقول ‏ عليه 
السلام :امن تعلم الرمى ثم تركه فليس منأ». 

وأما العاشرة: فلأن الناس دخلوا أفواجاً في دين الله فى حياته . 

وأما الحادي عشر: فمشهور يعترف به المغاندون أيضاء كما عرفت في المسلك الثاني . 

وأما الثانى عشر: فقد صارت بنات الملوك والأمراءء خادمات للمسلمين في الطبقة 
الأزالىء بوسنينا #قوراتر نك امسو عبرو نازر عون أقريع والإناي بياب السو - 
رضي الله عنه -. 

وأما الثالث عشر والرايع عشر:فلأن النجاشي ملك الحبشة والمنذر ابن ساوي ملك 
البحرين وملك عمان انقادوا وأستلمواء وهرقل قيصر الروم أرسل إليه بهديةء والمقوقس 
ملك القبط أرسل إليه ثلاث جوارء وغلاماً أسود وبغلة شهباء» وحماراً أشسهب» وفرساً 
وثياباً وغيرها . 


وأما الخامس عشر: فقد وصل من أبناء الإمام الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الخلافة ؛ 
وألوف فى أقاليم مختلفة من الحجاز واليحن و معمر والمغرب والشأم وديار الحجاز واليمن» 
وفى غيرهما توجد الأمراء والحكام من نسله 7 يه . 


)١(‏ فهم المؤلف عبارة . الزبور : «ويكوت بئنوك عوضاً عن آبائلك» تقيمهم رؤساء على سائر الأرض» على 
أن ملوك الأرض يكونون من نسل النبي ميتم . وقد فهم من المعنى الحرفي؛ لقوله: #ويكون 
بنوك#ولم يصب المؤلف؛ لأن المعنى الحخرفي غير مقصودهء بدليل: «تقيمهم رؤساء» فهل أقام النبي 
ومايزال يقيم الرؤساء؟ الحق :أن التعبير مجازي . يشير إلى أن العرب ينى إسماعيل آباء التبي م ما 
كان لهم على أحد رئاسة من قبل مولده. وبعد ظهوره صار منهم على سائر الممالك رؤساء كعمرو بن 
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وأما السادس عشرء والسابع عشر: فلأنه ينادي ألوف ألوف جيلاً بعد جيل في الأوقات 
الخسسة. بصوت رفيع في أقاليم مختلفية : لأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول 
الله؟ ويصلي عليه في الأوقات المذكورة كثيرون لا يحصيهم العد من المصلين» والقراء 
يحنظون كتابه» والمفسرون يقسرون معانى فرقانه» والوعاظ يبلغون. وعظيه» والعلماء 
والنلذيلن وسلوة إلى عدت »وريظبون علية مخ وراة آلباب 07. هرت رعرهيم تزاف 
روضته ويرجول شماعته . 
زلا يصدق هذا الخبر فى حق عيسى عليه السلام . كما يدعي عقيل البروتستئت ادعاء 
باطلاء لأنهم يدعون أن الخبر المندرج في الأصحاح الثالث والخسمسين من سفر إشعياء؛ هو 
في حق عيسئى ب عليه السلام - ووقع في هذا الخبر فى حقه هكذا: «ليس له منظر وجمال 
ورأيناه ولم يكن له منظرء واشتهيناه مهانآء وآخر الرجال رجل الأوجاع مختبراً بالأمراض» 
وكات مكتوماً وجهه ومرذولاً ولم لحسبةء ونحن حستنبتاه كأبرض ومغسروباً من الله 
ومتخضوعا والرب شاء أن يحقهة وهده الأوصاف:ضد الأوصاف التى في الزبور المذكور. 
فلا يصدق عليه كونه حت ولا كونه قوياً. وكذا لا يصدق عليه كونه متقلداً بالسيش: ولا 
كون تبله مستوثة» ولا اتقياد الأغنياء ولا إرسالهم إليه بالسياط». ثم صلبوه.ومسا كان له 
زوجة ولا ابن» قلا يصدق دححول البئات في بيته» ولا كون أيبئائه بدل آبائه رؤساء لومي 
فائدة: ترجمة الآية الشامنة التى نقلتها مطابقة عةالبرجمة القنازمية للربون التى كانت 
عتدقء والتراجع الأردوية للزبورء وموافقة لنقل قديسهم بولس» لأنه نقل هذه الآية في 
الاصساء الأول من رسالته العبرانتية. هكذا الترجمة العربية سنة 21451١‏ وسنة 21811 
وسنة ١448‏ :لأحبيت البر وأبغضت الإئم» لذلك مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل 
عن أصحابك» والتراجم الفارسسية المطبوعة سنة ١487548‏ وسئة 1879 ». وسئلة ١1851‏ . 
وال اجيم الأردوية المطبوعة سنة ١474‏ وسنة ٠1485اء‏ وسلة .1854١‏ مطابقة للتراجم 
العربية . فالترجمة التي تكون مخالفة لما نقلت تكون غير صحيحة . ويكفي لردها إلزاماً كلام 
- العاص على #مصر؛ وغيرء. وكل مسلم يحكم على أناس في أ ى مكان؛ فكان د النبيى نفسه هو 


لاقي و15 اميل يخال الإيلاج ب لانسدسطر الات |3 لبي يرز تله وإذ بشريعة النبى اه 
3 5-24 ع أي - 1 - 3 . - 

)١(‏ إن لم يكن التعبير «ويسلمون عليه من وراء الباب» مجاز عن تقربهم منه ‏ فإنه يبعحث في موضوع هل 
الثبن تن فى قبرة آغر /1؟ 
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قديسهم.وقل عرفت في مقدمة الباب الرابع أن إطلاق لفظ الإله والرب وأمثالهما. جاء 
على العوام فضلاً عن النواص . فالآية السادسة من الزبور الثانى والكمانين هكذا «:أنا قلت 
إنكم آلهة وبنو العلى كلكمة فلا يرد ما قال صاحب امسفتاح الأسرار» إنه وقع فى الآية 

كورة هكذا: #«أعببت الببر وأبغضت الشرةء من أجل ذلك يا ألله مسح إلهك بدهن 
البيجة أفضل من رفقائك» وأنه يعقب على الآية بقوله :«ولا يقال لشخص غير المسيح: يا 
ألله مسح إلهك. . .إلخ» لأنا لا نسلم أولا: صحة ترجحته لكونيا مخالنة لكلام قديسهم. 
الاق قطعنا النظر عن عدم صحتهاء أقول: ادعاؤه صريح البطلان». لأن لنظ الله ههنا 
لعنى المجازي لا الحقيقى؛ ويدل عليه: قوله إلهك» لأن الإله الحقيقى لا إلد له. فإذا كان 
بالمعنى المجازي يصدق في حق محمد يَلِيدٍ كما يصاذق في حق عيسى عليه السلزمة !18 ه. 


بعسس: 


يقرل المؤلف:إن الزبور 16 لمحمد يكن لآن فيه وصفه بالحسن والجمال. ولا يكوتن لعيسى 
- عليه السلام ‏ لأن عيسى مصوصوف فى إشعياء الك بالقبح والدمامة . يحسب كلام 

والرد عليه : 

هو أن الزبور 45 وإشعياء 07 هما نبوءتان لمحمد وَدْ والكّلام فى في إشصياء 57 عن 
وصقفه بالقبح معناه: أن ال ليهود لا يريدونه . وهو في نظرهم بهذه الصفاتء لا أنه في الواقع 
بها. 

وإشعياء 57 مشهورة بتيوءة العبد التألم من إعراض الناس عن دعوته» لا أنه عديم 
الحسن والجحمال. وهذا هو نصها: 

«هوذا عبدي يعقل يتعالى ويرتقي ويتسامى جذا. كما اندهش منك كثيرون. كان منظره 
كذا مفسدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بنى آدم . هكذا 'ينضح أبما كثيرين. من أجله يسد 
ملوك أفواههم لأنهم قد أبصروا مالم يخيروا به ومالم يسمعوه فهموه. 

من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب . نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة. لا 
صورة له ولا جمال فتنظلر إليه ولا منظر فتشتهيهء محتقسر ومخذول من الناس رجحل أوجاع 
ومحتبر الزن وكوستر مله وجواسنا. مسعحتشر فلم نعتك له . لحي أحراننا حملها وأوجاعنا 
)١(‏ إظهار الحق ‏ رحمت الل الهندي ‏ طبعة دار التراث العربى بمصر ‏ 
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غصن الرب في سفر إشعياء النيبي 
تحسلها رنحن حسبناه مصصسابا مضروبا من الله ومرزولا. وهو مجروح لاجل معاصينا 
بعوق لاعل آتامناء اتأذيب سلافنا غلية ويسيره كنفيتاكلنا كدض عبللنا: مدا كل واسذ 
عن طريفه والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه. كشاة تساق إلى 
الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه من الضغطة ومن الديئونة أخذ. وفي جيله 
من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء. إنه ضرب من أجل ذنب شعبي. وجعل مع الأشرار 
قبره. ومع غني عند موته على أنه لم يعمل ظلما ولم يكن في فمه غش . 

أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن.إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة 
الرب بيده تنحج . من تعب نفسه يرى ويتسبع . وعبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وآثامهم هو 
يحملها. لذلك أقسم له بين الأعزاء ومع العظماء يقسم غنيمة من أجل أنه سكب للموت 
نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين؛ 

حرق قابية ترق : 

قال بولس : «لأنه لمن من الملائكة قال قط : أنت ابني . أنا اليوم ولدتك» [عب ]2:١‏ يريد 
أن يقول:إن نبوءة المزمور الثاني لا تدل على محمد وَل وإنما تدل على عيسى - عليه 
السلام. 

والرد عليه :نص التبوءة هو: الماذا إرتجت الآمم وتفكر الشعوب في الباطل؟. . إلخ» [مز 
؟] وقد طبق عيسى نفسه هذه النبوءة على محمد يبيد طبقاً لرواية برنابا[بر ؟١١1:‏ ] ولرواية 
مسجو نوتيك للش ليله لبقا ريه عه 2 دوهن إكتبسيا أشنا طرس قن 
سفر الأعمال []ع 5:4؟] وأيضاً بولس «وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح: أن علا مو 
ابن الله» زأع .]١١:5‏ 

المحاولة السادسة لبولس: 

قال بولس: «ثم لمن من الملائكة قال قط:اجلس عن بمينى» حتى أضع أعداءك موطتاً 
لتدميك»؟ [عب ]١5:١‏ والرد عليه : هو أن نص الكلام في المزمور العاشر بعد المائة هو: «قال 
الله لسيدي : اجلس عن يمينى» أو #قال الرب لربي : اجلس عن يميني . . إلخ» 83 لبق قنسي 
نفسه هذه النبسوءة على محمد كد طبقآ لرواية متى ومرقس ولوقا وبرنابا. ولكن لا باسم 
محمد في غير برنابا» بل بلقب «المسيح؟ [متى 41:15 +] 

اللحاولة السابعة لبوس؛ 
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قال بولس :إن ملكوت السموات الذي تحدث عنه دانيال ليس ملكا أرضياًء وإنما هو بر 
وسلام وفرح.أي مجرد ألاعيب .يقول في رسالته إلى أهل رومية:«لأن ملكوت الله ليس 
أكلاً وشربأ. بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس»؟ (رر :117:1 . 

المحاولة الثامنة لبولس: 

قول موسى في التوراة: يقيم لك الرب إلهك نبيا» هو الذي أخذ منه لقب «المسيح 
المنتظرة وهو قول يدل على محمد يَكيْةٌ فجهر بولس بأنه يدل على عيسى عليه السلام . 

ففي سفر الأعمال: ١لأنه‏ كان باشتداد يفسحم اليهود جهراء مبيئاً بالكتب:أن يوع هو 
المسسيعح» ['ع 8:14 1] وأيضاً: [أعمال 5:؟5؟] . 

المحاولة التاسعة لبولس: 

قال يوحت المحمذان عرد محمد عبد : ايأتي بعذي من هو أقوى مني : الذي لست أهلا 
أن أنحنى وأحل سيور حذائه» 1مرقس١:7]‏ وقال بولس :إن المعمدان يقصد عيسى عليه السلام 
ففي الأصحاج التاسع عشر من سفر الأعمال: «فحدث فيما كان أبلوس في كورتثوس. أن 
بولس بعدما اجتاز في النواحي العاليةء جاء إلى أفسس فإذ وجد تلاميذ. قال لهم:هل 
قبلتم الروح القدس لا آمنتم؟ قالوا له:ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس . فقال لهم : فيماذا 
اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا.فقال بولس:إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلاً 
للشعب :أن يؤمنوا بالذي يأتى بعده. أي بالمسيح يسوع؟ [أع 1١:15‏ 4] . 

والرد عليه: 

هو أن المحمدان ويسوع كانت دعوتهما واحدة. وهي الدعوة إلى اقتراب ملكوت 
السموات. فكيف يقال بأن المعمدان دعا بغير ما دعا إليه يسوع؟ 

ففي إنجيل متى : «من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت 
السموات» [ستىه:17] «وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودية قائلاً: 
توبوا؛ لأنه قد اقترب ملكوت السموات» [متى ]1-1١:*‏ . 

للحاولة العاشرة لبولس: 

نص المزمور الثاني بعد المائة نبوءة عن النبي المنتظر. وهو محمد ولد وفيه: اوشعب سوف 
بخلق يسبّح الرب» وقد بيات مجادرة عن ضيق النبى ود من إعراض الكافرين عنه. 
وأن الله سينصره غلى أعدائه . فأخذ بولس هذه التبوءة وطبقها على عيسى عليه السلام. 
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يشول بولس في أول الرسالة إلى العبر انيين«وأنت يا رب فى البدء أسحةه الأوشى والسعوات 
هي عمل يديك .هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى» وكرداء تطويها؛ فتتفي 
ولكق انك أقك.روسقوك ليخ تعن عي ما 11م 

الس "روسيم اتيج لاي ليدخل إليك صراخي 5 
في يوم ضيقي . .أمل إلي أذنك في يوم أدعوك . استجب لي بوسر يفنا .لأن أيامي قد فنيت في 
دخمانء وعظامي مثل وقيد قد يبست. ملفوح كالعشب «ابعني قلبى حتى سهوت عن أكل 
خيزي . من صوت تنهدي»لصق عظمي بلحمي. أشسهت قوق فى السرية. ضبرت مشل بومة 
الخراس عمست وموك كيسعور بره فلي على السطح «البوم كله عبزتي أعتاتى . الحنقون 
علي حلفوا علي إني قد أكلت الرماد مثل الخبزء لاؤيقةة كواويع البو يسيب لبيك 
وسخطك ؛ لأنك حملتني وطرحتني . أيامى كظل مائل . وأنا مثل العشب ا 

أنا البق يارت فإلل الفين جالس»: وزؤكولة. إلى دور فدورء أنت تقوم وترحم سعد 
لأنه وقت الرآفة؛ لأنه جاء الميعاد؛ لأن ١2‏ يد بحجارتها» وبحنه إلى ترابها 
فتخشى الأمم اسم الرب . وكل ملوك الأرض مجدكء إذا بئى الرب مول ع مجلا 
امظيت إلى صلاة المضطرء ولم يرذل دعاءهم الكضة نا للقور الاخرة ولعب حساك عاق 

يسبح الرب»ء لآنه أشرف جع قلي الام الرمتن من السك إلى الأزضى ونظيى ٠‏ ليسمع أنين 

اشير . يطلق بنى الموت». لكي يحدث في صهيؤن باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم» عند 
اجتماع الشعوب معاء والممالك لعبادة الرب . [ 

ا في الطربق قوتى ) 52 ر أيامي . أقول : يا إلعي لا نه تقيضني في نصف أيامي » إلى 
5 الدهور مكدر .من قدم لس الاروفين «السيوراث عن طم يدق هى. يلندك وأنث 
بقق كلقا تدده ليه سيويه تير + تير وأنت هو هوء وسنوك لن تفنى . أبناء 
عبيدك يسكنوك. ودر ا نبت أمامك» [ مزمور 1٠١5‏ . 

المحاولة العادية عشرة لبولس: 

العهيد سوا عهد التوراة. قمأ هو العهد الخديد؟ يقول بولس والتضصاري إنه عقد 


جو 1 ا 
حايمل اد وقولهم ناطل ع فَإْن عيسى ققلية المسللام ما نسحم العو رأة» حصيو 52 
ضٍ 
ٍ 8 3 


1 
لد 


8 ا 031 هته ان 
موه فاحمطوء وافعلوه. ولت و سو أقواتيير لا لمسقالة 2 ميد لبي 4 2ك بحلو لى) 1 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
55]وقام عيسى نفسه بما كان يقوم به الكهنة اللاويون حسب طفقوس موسى وشعائره. 
فقد شفى رجلا من البرص» وقال له: «انظر أن لا : تقول لأحد» بل اذهب أر نفسك 
للكاهن » وقدم القربان الذي أمر به موسى» شهادة لهم [متى :؛] . 

والذي نسخ التوراة هو محمد يَليةٌ وهو النبي الذي تأت عنه التوراة. وهو النبي الذي 
أتى بكتاب. هو شريعة كشريعة موسىء فعهده هو العهد الجديد» إذ المقابلة بينه وبين موسى 
قاثية بالفحل؛ وقله شهد بها التران في .قرلة تعالى: ومن قبله كشاب مومئ إماما ورحمة 
رهذا كتاب مصدق أسانا عَربيًا لينذر اين ظَلَمُوا وبشلرئ للْمحْستين © [الاحقاف: ] وفي قوله 
اميم د فَلَمّا جاءهم هم الحق من عددنا َالُوا آولا أوتي مغل ما أوتي مُوسئ أو لم يكفرُوا بما أوتي 

مئ من قبل قَالوا مسحران تظاهرا وقَانُوا إن بل كافرون 62 قل فَأُوا بكتاب من عند الله هو 

اجن يه شل سند ود سج رنود عا 
من انع هواه بغر هدى من الله إن الله لا يدي الْقَومَ الظالمينَ 4 [النصص؛ 217 

فالعهد القديم هو عهد التوراة» والعهد الخديد هو عهد القرآن ار 
فمن هو الباطل؟ هو قول بولس:إن العهد الجديد هو الإنجيل . 

يقول بولس :«فإنه لو كان ذلك الأول بلا لسيب»؛ » لما طّلبت موضع لثان. لأنه يقول لهم 
لأئمآ:هو ذا أيام تأتي يقول الرب .حين أكسمل مع بين إسرائيل: ؛ ومع بيت يهوذاء عهداً 
جديداً ماسو سد عن يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر؛ 
لأنهم لم يه يثبتوا فى عهدي. وأنا أهملتهم» » يقول الرب» لآن هذا هو العهد الذي أعهده مع 
بيت إسرائيل. بعد تلك الأيام يقول الربء أجعل نواميسي في أذهانهم» وأكتبها على 
قلوبهم. وأنا أكرن لهم إلهآ وهم يكوئون لي شعباء ذلا بيمازيا قل واد ييه ول بوانعة 
أخاه قائلا: أعرف الرب. لان شيع ميعراش راض رخاتت صغيرهم إلى كبيرهم؛ لأني أكون 
صفوحاً عن آثامهم. ولا أذكر خطاياهم وس اقيم فى ايد فإذا قال جديداً؛ عتق 
الأول» وأما ما عتق وشاخ ؛ فهر قريب من الاضمحلال». 

يقوك بولس:إن التسوراة معيبة: :ولولا غسبيها مااتبة الله تعالى على مر من :ينها 
بشريعة غيرهاء وهو بهذا يدلل لليهود على أن التوراة قابلة للنسخ . 

ويستدل بأيات من سفر إرمياءء هي :اها أيام تأتى 'يقول الرب» وأقطع مع بيت إسرائيل 
ومع بيت يهوذا عهداً جديداًء ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهمء 


الس لم ع 
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لأخرجهم من أرض مصرء حين نقضوا عهدي فرفضتهم يقسول الرب» بل هذا هو العهد 
الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل شريعتي في داخلهم, 
وأكتبها على قلوبهم؛ وأكون لهم إلهأء وهم يكونون لي شعباًء ولا يعملُون بعد كل واحد 
صاحبهء وكل واحد أخاه. قائلين:اعرفوا الرب؛ لأنهم كلهم سيعرفونئي من صغيرهم إلى 
كبيرهم» يقول الرب». لأنى أصفح عن إثمهمء ولا أذكر خطيتهم بعد [إزمياة: 45 ]م 

إن كلام إرمياء محتمل لعنيين في نظر الأميين. هما إما رجرع اليهود من سبى بابل إلى 
فلسطين وإما تركهم شريعة موسى إذا ما جاءت الشريعة الجديدة مع النبي المنتظرء وعلى أي 
احتمال يسقط كلام بولس . والاحتمال الثاني هو المراد. 

المحاولة الثانية عشرة لبولس: 

المزمور السابع والتسعون كله نبوءة عن «المسيا الرئيس؟» وهو محمد يَلٍِ لأن لإسماعيل 
عليه السلام بركة.أي ملك على الأمم والشعوب يبدأ من نبي صاحب شريعة هي مثل 
شريعة موسى في أبناء إسحق عليه السلام فأخذ بولس نص المزمور وطبقه على عيسى عليه 
السلام في بدء الرسالة إلى العبرانيين فقد اقتبس بولس معنى: #يخزي كل عنابدي تمثال 
منحوت المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة» من التوراة اليونانية والمراد بالسجود 
: الخضوع للشريعة. والمزمؤر كله عن النبي الأمي الآتى ونصه: #الرب قد ملك . فلتبتهج 
الأرض» ولتفرح الجزائر الكثيرة» السحاب والضباب حوله. العدل والحق قاعدة كرسيه»؛ 
قناسه كتهب اتاز» ,وقرق أعداءه وله أفباءف بررقة التسكوزنة.زات اللازقى وازتسه 
ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب. قدام سيد الأرض كلهاء أخبرت السموات بعدلهء ورأى 
جميع الشعوب مجده .يخزي كل عابدي تمثال منحوت. المفتخرين بالأصنام اسجدوا له يا 
جميع الآلهة سمعت صهيون ففرحت وابتهجت بنات يهوذاء من أجل أحكامك يا رب 
لأنك أنت يا رب علي على كل أرض» علوت جداً على كل الآلهة. يا مححبي الرب 
أبغضوا الشر.هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم .نور قد زرع للصديق» وفرح 
للمستقيمي القلب . افرحوا أيها الصديقون بالرب . واحمدوا ذكر قدسة» [مزمرر907] . 

المحاولة الثالثة عشرة لبولس: 

المزمور الرابع بعد المائة قد اقستبس «بولس» منه: «الصانع ملائكته رياح وخدامه تارا 
ملتهبة» وفيه من المعانى مثل ما في المزمور السابع والستين. ظ 
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وما 00 :أن بولس كتب أول الرسالة إلى العبرانيين ‏ إن كان هو الكاتب. ليبين 
لهم : أن نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء التي لمحمد يوك ينبغى أن توشمع على معس عليه 
السلام ليظل لبنى إسرائيل كيان مستقل أبد الدهر . وهذه رموز اقتباساته. 

مزمور 7:لا صموئيل /: ١5‏ مزمور لا :لا تثنية 153:77 مزمور 45 4:3٠١‏ مزمور 482: 
عون 71# لا 096 زمري + 12303 بواقتتاسقة رآنا من القوراة اليؤثائية كنبا يقؤل: 
النصارى . ظ 

المحاولة الرابعة عشرة لبولس: 

بيّن موسى عليه السلام أن الله سيغيظ اليهود بسلب الملك منهم والتبوة. وإعطاء الملك 
والنبوة لأمة أميّة. في قوله: اهم أغاروني بما ليس إلها . أغاظوني بأباطيلهم . فأنا أغيرهم بم 
ليس شعبا . بأمة غبية . . أغيظهم» [تثنية 11:8] والنص هذا لا يبين من هي الأمة الأمية 
الغبية . ومن المؤكد : أنها أمة بنى إسماعيل عليه السلام وذلك لأن الله نص على بركة له في 
الأمم .أي يكون له ملك ونبوة . فى قوله : ااوأمأ إسماعيل . فقد سمعت لك فيه . ها أباركه » 
[تك؟ ]7.:١‏ وقد جاء فى القرآن عن هذه الأآمة الغبية قوله تعالى: «هو الذي بعث في 
لمعيه 2-7 وبولس يعلم أن هذه الأمة هي أمة بني إسماعيل. للنص على 
بركته . وصرح بأنها أمة اليونان» وكل يؤمن بالمسيح إلهآ مصلوباً من جميع الأمم. ,. 

يقول بولس:«لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل. لأن إشعياء يقول:يا رب من صدق 
خبرنا؟ إذاً الإيمان بالخبر . والخبر بكلمة الله . لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ لوي عد 
جميع الأرض» خرج صوتهم. وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم . لكنى أقول: ألعل إسرائيل لم 
يعلم؟ أولاً: موسى يقول: أنا أغيركم ما ليس أمة . بأمة غبية أغيظكم. .إلخ؟ [رومية 1١‏ :15] 
والرد على بولس :هو هل أتى من أي أمة غير أمة بنى إسماعيل نبي مماثل لموسى؟ 

الاتفاق بين بطرس وبولس: ْ 

وقد تقدّم رأي بطرس - الذي هو شمعون الصفا أو سمعان بطرس - في تطبيق نبوءات 
التوراة التى هي لمحمد وَةْ على عيسى عليه السلام وتقدم رأي بولس . وقد تبين أنهما 
متفقّان على هذا الهدف . وهما معا أثر عنهما إلغاء التورأة. فلماذا يقال:إن مؤسس النصرانية 
هو بولس»: مع أنه قال بما قال به بطرس ورقاقه؟ 

هل لأن جهاده أكثر من غيره؟ هل لأنه بسط حججه على رأيه بأساليب طويلة؟ 
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وقصة ملاءة بطرس التي نسخ بها أحكام التوراة.هي هله: 

اوكان في قيصرية رجل» اسمه كرنيليوس . قائد مئة من الكتسبة التي تدعى الإيطالية: 
وهو تقي وخائف اللهء مع جصيع بيته» يصنع حسنئات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في 
كل حينء فرأى ظاهرا في رؤياء نحو الساعة التاسعة من النهار ملاكا من الله داخخلاً إليه: 
وقائلاً له: ياكرنيليوس» فلما شخض إليه وذتخله الخوف: قال:ماذايا سيد؟ فقال 
له : صلواتك وصدقاتك» صعدت تذكارا أمام الله والآن أرسل إلى يافا رجالأء واستدع 
سمعان الملقب بطرس إنه نازل عند سمعان رجل دباغ» بيته عند البحر» هو يقول لك: ماذا 

أن تفعل؟ فلما انطلق الملاك الذي كان يكلم كرنيليوسء نادى اثنين من نخدامهء 

بسر ا دوالقري كان يلازمونه» وأخبرهم بكل شئ» وأرسلهم إلى يافا. 

ثم في الغد فيما هم يسافرون ويقتربون إلى المدينة؛ صعد بطرس على السطح ليصلي 
نحو الساعة السادسة؛ فجاع كثيرأًء واشتهى أن يأكل» وبينما هم يهيئون له» وقعت عليه 
غيبة» فرأى السماء مفتوحةء وإناء نازلا عليه مئل ملاءة عظيمة» مربوطة بأربعة أطراف» 
ومدلاة على الأرض وكان فيها كل دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماءء 
وصار إليه صرت :قم يا بطرس اذبح وكل . فقال بطرس :كلا يا رب؛ لأني لم آكل قط شيئاً 
دانسا أو ها تمان إليه ايفا هوت ثانية :ما طهره الله لا تدنسه أنت. وكان هذا على 
ثلاث مرات» ثم ارتفع الإناء إلى السماء؟ [اع .]1١1-1:٠١‏ 

يريد غلا الكائ أن يقفول:إن الله تعبالى حرم فى الغوراة دواتووحوشا ووسافيات 
وطيوراً وأراد أن يحلها فى الإنجيل على لسان بطرس . ولماذا لم يحلها على لسان عيسى عليه 
السلام؟ وهل بطرس كان من الأتبياء؟ ش 

قول بولس في تثليث التجسد وتثليث التعدد: 

والتثليث بقسميه لم يكن إلا من مجمع نيقية سنة 710 م وبولس كان سجنه الثاني في 
روما سئة 137 يلايلا وكان قبله فى سنة 18 راولسريارة له لالروشليم كات هذه :لام 
فكيف يقال إن التثليث من عمل يديه؟ 

لقد أشاع النصسارى أن التشثليث قد صصرح به لابولس» وعنهم قال بعض المسلمين:إن 
الثليث من بولس» حسبما هو مكتوب . وعند التحري والتدقيق يتبين أن بولس لم يخدعهم 
في التثليث وإنما خدعهم في النبوءات عن النبى الآتي . ومن البائز أنهم وضعوا آيات في 


الكتب على لسانه - فى غير التثليث وهو لم يقلها وآئة ذلك : أن أسقاره المنسوبة إليه »كلها 
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مشكوك فر اعبقية آة . ومكتوب عنه أيضاً: أنه قال:إن الله واحد. ففي رسالته إلى أهل 
رومية: «لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة. لأنه ليس سلطان إلا من اللهء والسلاطين 
الكائنة هي مرتبة من الله» حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله. .»© ١1‏ كور ؟4:1] 
«نعلم أن ليس وثن في العالم؛ وأن ليس إله آخر إلا واحناً. .» ١[‏ كرر 4:8] 

وصرح بولس بتئزيه الله تعالى غيق الكل والقية, 

فقال:«وملك الدهور الذي لا يفنى ولا يرى» الإله الحكيم وحدهء له الكرامة والمجد 
ل دهر الدهور» ١[‏ تيموئارس ]١7:1١‏ وقال أيضاً لتيموثاوس : «أوصيك أمام الله الذي يحيى 
الكل؛ والمسيح يسوعء الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن :أن تحفظ الوصية 
بلا دنس» ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح» الذي سيبنيه في أوقاته:المبارك العزيز ‏ 
الوحيد ملك الملوك» ورب الأرباب» الذي وحدهء له عدم الموت» ساكنا في نور لا يدني 
منهدء الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراهء الذي له الكرامة والقدرة الأبدية» ١[‏ 
قو 3553755] ء 


وهذا كلام من كلتب النصارى حول رسائل بولس يدل على شكهم أنفسهم فى نسبة 


رسائله إليه : 
أ - الكنيسة الغربية تنكر نسبة الرسالة إلى العبرانيين إلى بولس» والكنيسة الشرقية تؤكد 
نسبتها إليه . ظ ظ 


وقال أوريجانوس :إن الله وحدهء هو الذي يعلم من هو كاتب تلك الرسالة. 

ب - يوجد تعارض في كلامه : ومثاله : 

١ .‏ - كلامه عن وجود المسيح في رسالته ! إلى عل فال 1 ]١١-:‏ متعارض مع كلامه 
عنه في كورنثوس الأولى [15:ه:-45] . ٍ 

١‏ - قوله د عق جبونة الاموسن كان بأد كوم لسابو توه فى مساق إلى أهل 
[رومية 871:1 #حيلما أريد أن أفعل الحسنى» أجد الشر حاضراً عندي». 

#+ساقصض تعليم :توس اتقاص ييظ هون الشيع فى وال الاؤاق :إلى عل اتبالوتيكي 
فقد قال:إن ظهور المسيح سيكون مفاجئا على غير توقع. وفال في رسالته الثانية إلى 
تسالونيكى : إن ظهور المسيح سيكون بعد علامات تقع في الكرن [قارت الثغانية ؟:! .؟! مع 
الأولى بالاو 1-6 1135 
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ج - الرسائل الرعوية لسولس» وهي الأولى والثانية إلى تيموثاوس ورسالته إلى 
تيطوس . يتكرهم كثيرون من النصارى بحجة أن ما فيهم عن حياة بولس لا يوافق ما جاء. 
عنه فى سفر أعمال الرسل . وبحجة أن الرتب الكنسية قد ظهرت في قوت متآخر عن أيام 
و 

د - والقانون الموراتورى . ما يستند النصارى عليه في قانونية الكتب المقدسة مع أن كاتبه 
مجهول. ومن المحتمل أنه من ابتداع الكنيسة» ليوهصوا الناس أن ما عندهم موثق من زمن 
قديم. يقول القس جاد المتفلوطي عن هذا القانون: 

الهو قائمة الأسمار القاتونية فى الإنجيل الشريف» كتيها وجمعها شخص مجهول» وفى 
القرن الثامن» عثر عليها فى المكتبة الأمبروزية ب «ميلان؟ شخص يدعى «موراتوري؟ الذي 
زطبق اسمه عليهاء وقد نشرت هذه القائمة لأول مرة» فن عام ٠94١م‏ وهىي تسميبالقاون 
الموراتوري؛ لأنها تتضمن بيانات بالأسفار القانونية في الإنيل؛ ''؟ 1.ه. 

ولنذكر الآن نص من الأناجيل ‏ مثسار إليه في تاريخ الأقباط لزكي شتوده ‏ يدل على أن 
أهل الروم قد سجار !3 في توأرييخهم هدف عيسى من دعوته .وشهدوا بوجوده وشهدوا على 
اليهود بأنهم سمعوا له.ولم يمكنوهم من قتله بين المذبح والهيكل.كما قتلوا ازكريا بن 
تريخيا»: 

النصص : 

الفالام من ثم مجلس عام ضد يسوع؛ لآن أجير الرومانين. أخافهمء ذلك أن مجلس 
الشيوخ الروماني» أرسل أمرين بشأن يسوع :يتوعد في أحدهما بالموت من يدعو يسوع 
التاصرى نبى اليهود: اللهء ويتوعد في الآخر بالموت من يكْنَاعغن في أن يسوع الناصري 
فى المع 

فلهذا السسبب» وقع الشقاق في ما بينهم. فرغب بعضهم في أن يعودوا؛ قيكتبوأ إلى 
رومية» يشكون يسوعء وقال آخرون:إنه يجب أن يتركوا يسوع وشأنه» غاضين النظر عما 
قال: كأنه معتوهء وأرود آخرون الآيات العظيمة التى عملها. فأمر رئيس الكهنة بأن لا يتفوه 
أخد بكلمة:دفاع :عن يسوع». إلا كان تت طائلة الحرمدثم كلم هيرودس والوالى قائلة :كلف 


(1) نظرات فى الإنجيل ‏ الجزء الثانى ‏ للقس جاد المتفلوطى ‏ دار التأليف للكنيسة الأسقغية يمصر. 
( المرجع السابيق ص 5١‏ . 
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ما كانت الحال؛ فإن بين أيدينا معضلئة؛ لأئنا إذا قتلنا هذا الخاطيع خالفنا أمم ليست أن 
كنا حيآء وجعل نفسه مَلكا:فكيف يكون امال؟ فوقف حيندة هيرودس؛ وهدّد الوالي 

9 :احذر من أن يكون عَطْفْكَ على ذلك الرجل؛ ٠‏ باعثا على ثورة هذه البلاد: لأني أتهمك 
بالعصيان أمام قيصرء حينئذ خاف الوالى مجلس الشيوخ. وصالح عروسر أ وققا قيل 
هذا قد أبغض أحدهما الآخر إلى الموت» [برنايا ]142-114:5١‏ . 

التعليق: 

١‏ - التأم مجلس من علماء بني إسرائيل برئاسة رئيس العلماء للتشاور في أمر عيسى 
عليه السلام. هل سيقتلونه أم لا يقتلونه؟ 

؟ - مجلس الشيوخ الرومانى فى 2رومأ» عاصمة الإمبراطورية الرومانية التى تحكم 
العالم يومئذ. يجتمع لأمر هام. وهو النظر في دعوة عيسى عليه السلام . وهي دعوة خطيرة 
على الإمبراطورية كلها. لآنه ينبه الناس إلى مجئ «الكسيّاه الذي سيزيل روما من على وجه 
الو 

- مجلس الشيوخ الروماني يصدر قرارأ لا يصح لأحد أن يقول:إن عيسى هو الله. 

- مجلس الشيوخ الروماني يصدر قراراً بترك يسوع حرأ فى دعوتهء لأن قضاء الله لا 
مرد لهء ولأن المدة التي حددها دانيعال لظهور 'المسيا» باق فيها أكثر من خمسمائة عام. 

لكنه بعد أزيد من ثلثمائة عام على قرار مجلس الشيوخ الروماني الذي هو «البرلمان؛ - 
وكان قد قرب الزمان الذي سيظهر فيه «المسيا» ليزيل دولة الرومان من ارقن اغاسطين والعادي 
ت وأ اهل الروم أن ياف التسلارض عن اتعريف: الناس بمجي' المسيا : فإن -جهرهم كجيئه جراً 
الناس عليهمء وشجعهم على نبذ طاعتهم . ورأوا أن يختلط الروم بالنصارى ويستأنسوا بهمء 
عن طريق قبول النصارى لعقائدهم . وبذلك يستتب الأمن في الدولة كلها في نظرهم - 
ولكن الأمن لم يسنتب . وانقسمت الدولة إلى قسمين ‏ شرقية وغربية بعد قرار المصاحة بينهم 
وبين التصارى بقليل . 

ودعوة عيسى عليه السلام هي اقتراب ملكوت السموات . اعلم هذا. وا سيوس 
من كتب التواريخ وهو:«ولقد كان من أسباب الصراع بين الدولة الروماي وبين النصارى: 
يمان النصارى بأن «المملكة الوحيدة الخالدة ليست هي روماء ولا الامبراطورية الرومانية) 
وإنما هي تملكة 7المسيحة أى املكوت الله» وأمنت القرة سا بناتنا الأولى:أن نهاية 


ل" 
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العالم وشيكة الوقوع» أ.ه. 


1- ما معنى «تملكة المسيح»؟ هل هو المسيح الرئيس الذي هسو السيا أم هو عيسى عليه 


+ .وما معني «ملكوت الله» الذى يصو حته أيفاً لكوت السقؤانت؟ 

53000 العالم؟ | | 

والاجاية : هي أن المراد بالمسيح : المسيا. وهو محمد رسول الله وبق الملقب من دائيال باين 
الإنان. والمراد بملكوت الله : ملكوت محمد ييل . 

والمراد بنهاية العالم: نهاية بركة إسحق عليه السلام في الأمم. أي نهاية ملك بنى إسرائيل 
دنبوتهم في العالم . 

بو ضح هلا * 

ما جاء في متى ومرقس ولوقا عن الحروب التي ستكون وقت تأسيس ملكوت الله في 
59 فلسطين على يد الإسماعيليين المبارك فيهم من الله. 

نص رواية لوقا: : #وإذ كسان قوم يسقسولون عن الهسيكل إنه سين بحجارة حسنة 
ورتحف . قال :؛ عله اويا سئي إيام لا يشر فسا حو على ددر قي 
0 كثيرين سيأتون باسمي قائلين:إني أنا هو والزمان قد قرب .فلا تذهبؤا وراءهم. 
فإذا سمعتم بحروب وقلاقل فلا تجرعسوا؛ لأنه لابد أن يكون هذ! أولل ولكن لا يكون 
المنتوهى متزيعا . ١‏ 
ومجاعات» وأوبثة» وتكون مخاوف وعلامات عظيمة من السماء .وقبل هذا كله يلون 
أيلد تيز 1-6-0 أى الك وسسءجول ع ليسوب 0 - وولاة 
وسشوف ااا سل #مليه الله بقاد. 


ويقتلون منكم . وتكونون مبغضين من في .1 من أجل اسمي .ولكن شحرة من عوطم 
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لا تهلك 5-5 افتنوا أنفسكم . . ومتى رأيتم | أورشليم محاطة بجيوش فحيتذ اعلموا: أنه قد 
اقرب خرابها.-حيتئظ ليهسرب الدين في اليهودية إلى الجسبال . والذين فى :وسطيا فلياقروا 
خارحا » والذين ٠‏ فى الكون قل يلوس لان هده أياع التقاع اليثم كل ماهو مكتوت ..وو, 
للحبالى والموضعات في تلك الآيام: لأنه يكون ضيق عظليم على الأرض. يد 
الشعب .ويقعون بم السيف ويسبون إلى جميع الأمم. وتكون أورشليم مدوسة من الأمم 
حتل كم اومن الآميدء 

وتكون غلاميات في الشمس والقسمر والنجوم. وعلى الأرض كرب أمم بحيّرة. البحر 
والأ مراع قوع . والناس يخشى عليهم من وف وانتظار ما يأتى على المسكونة؛ لآن قوات 
السموات تتزعزع . وحيئذ يبصرون ابن الإنسان آتياء فى سحابة بقوة ومجد كشير . ومتى 
ابتدأت هذه تكون؛ فانتصبوا وارفعوا رءوسكم؛؟ لأن نجاتكم تقترب. 

وقال لهم مثلا: انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار. متى أفرخت تنظرون وتعلمون من 
أنفسكم : أن الصيف قد قرب .هكذا أنتم أيضاً متى رأيتم هذه الأشياء صائرة» قاعلموا: أن 
ملكوت الله قريب.الحق أقول لكم :إنه لا يمعضي هذا الجيل» حتى يكون الكل . السماء 
والأرض تزولان. ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم؛ للا تثقل قلوبكم في مار 
ساك وهموم الحياة . فيصادفكم. ذلك اليوم بغتة؛ لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على 
وجه كل الأرض . اسهروا إذآً وتضرعوا فى كل حين؛ لكي تحسبوا أهلاً للنجاة من جميع 
هذا المزمع أن يكون» وتققوا قدام ابن الإنسان» [لوقا 51:ه-51] . 

ذلك هو كلام لوقا بنمسه .عن دخول المسلمين أرض فلسطين لتأسيس ملكوت الله. 
وواضح منه :إن عيسى. عليسه السلام لا يتحدث عن نفسه؛» وإنما يتحدث عن ”ابن الإنسان) 
ويقول:إن ملكوت الله قريب . والعيارات المجازية التشبيهية التى في ذلك الحديث . محكمها 
اللي يوشم المزاد انتهاةهو عضن ا#نالاام الى ,نائياك فى ره كي لبي )س اللثائ :ازع 
والتاسع عن ملكوت الله. مع العلم بأن هذا الحديث قد ورد عند متى ومرقس با خحتلاف 
يسير . ولكن الغرض واحد. 

فقول المؤرخين عن أهل الروم إنهم كانوا يعتقدون أن مملكتهم ليست خالدة . وإثما الذي 
سيخلد» ويدوم هو ملكوت الله.هو قول صحيح - ولكن النصارى الغزوا المعنى بقولهم :إنه 
ملكوت عيسى الروحي على قلوب من يؤمن به. وهل الملك الروحي» أزال عسن النصارى 
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نفوذ أهل الروم؟إن التاريخ يشهد بأن الذي أزال دولة الروم هم المسلمون» فيكونون هم 
| أضحات الملكوت. 

نص رواية مرقس : وفيما هو نخارج من الهيكل قال له واحد من تلاميذه:انظر ما هذه 
الخجارة.؛ وهذه الأبنية؟ فأحجاب يسوع : وقال له : أتنظر هذه الأبنية العظيسة؟ ا سويت 
على حجر لا ينقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون. تجاه الهيكل» مسأله بطرس 
ويوحنا وأندراوسء على انفراد. قل لنا: متى يكون هذا؟ وما هي العلامة عندما يتم جميع 
هذا؟ 

فأجابهم يسوعء انظروا لا يضلكم 55 إن كشوي سيأتورة باسمي قائلين : إني 0 
و 05 ملانا مق سردب وبأخبار سوويي للا اموا واب اللاة 
تكو والكة لسن تتفي ع لأنه تقوم أمة على أمة؛ ومملكة على مملكة. وتكون زلازل 
في أماكن. وتكون مجاعات واضطرابات . هذه مبتدأً الاوجاع . فانظروا إلى نفوسكم. لأنهم 
امو إلى مجالس » وتجلدون في مجامع» وتُوقفون أمام ولاة وملوك من أجلي» 
شهادة لهم . وينبغي أن يكرز أولا بالإنجيل فى جميع الآممفمتى ساقوكم ليسلموكم فلا 
تعتنوا من قبل بما تتكلمون» ولا تهتموا.بل مهما أعطيتم في تلك الساعة فبذلك تكلموا. 
لذ لعطم الثم المتكلمين» بل الروح القدس . وسيسلم بد أحماه إلى الموت والاب ولده. 
7 ولاد على والديهم ويقتلونهم؛ رتكونون مبغضين من المسصيع من أجل 
اسمي . ولكن الذي يصبر إلى المنتهى؛ فهذا يخلّص. 

فمتى نظرتم رجسة الخراب التى قال عنها دائيال النبي قائمة. حيث لا ينبغى . ليفهم 
القارئ . 

فحيتئذ لسيهرب الذين في اليهودية إلى الجبالء والذي على السطح فلا ينزل إلى البيت 
ولا يدخلء ليأخذ من ببته شيعا. والذي شي الحقل فلا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثويه. وويل 
للحبالى والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء. لأنه يكون في 
تلك الأيام ضيق لم يكن مثلهء منذ ابتداء الخليقة التى خخلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو 
لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد . ولكن لأجل المختارين الذين اخشارهم قصر 
الأيام. حيشذ إن قال لكم أحد:هو ذا المسيح'' هنا أو هو ذا هناك؛ فلا تصدقروا؛لأنه 


١ . المسيح الرئيس‎ )١( 
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سيقوم مسحاء كذبة» وأنبياء كذبة. ويعطون آيات وعجاتب؛ لكي يضلوا لو أمكن المختارين 
أيضاً. فانظروا أنتم.ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شئ. , 

وأما في تلك الأيام بعد ذلك الضيق؛ فالشمس تظلمء والقمر لا عطي وعد وووع 
السماء تتساقطء والقوات التى فى السموات تتزعزع . وحينئذ يبسصرون ابن الإنسان آتيا فى 
سحاب بقوة كشيرة ومجد. فيرسل حينئظ ملائكته» ويجمع مختاريه من الأربع الرياح. 97 
أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء . فمن شجرة التين تعلموا المثل . متى صار غصنها رخصاء 
والتميرجت أوراقاً تعلمون: أن المسيف قريب . هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذه الأشياء 
صائرة» فاعلموا: أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم: لا يمضى هذا اليل» حتى يكون 
هذا كله. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول . وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا 
يعلم بهما أحدءولا الملائكة الذين في السماءء ولا الابن إلا الآب. انظروا. اسهروا. 
وصلوا؛ لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت» [مرقس55-1:17] . 

رواية متى: #وفيما هو جالس على جبل الزيتون؛ تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: 
قل لنا: متى يكون هذا 2'7؟. . إلخ؟ 


٠ . انظر النص وشرحه في كتاب البشارة ينبي الإسلام في التوراة والإنجيل‎ )١( 
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فال الله تهالي.»:: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموت قال أولم ؤي َال بن 
م ان 3 ا 11 يك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم 
ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن اللّهُ عزيز حكيم 4 

البيان : 


في الشوراة أن الله عاهد إبراهيم على المسير أمامه في جميع البلاد لدعوة الأمم إلى 
عبادته: ولنبذ عبادة الأصنام . ووعده إذا هو سار أمامه أن يورثه أراضي الأمم والشعوب. 
فلما وصل إلى سن الكبر؛ قال لله تعالى: «ها أنا ماض عقيما» فكيف أرث أراضي الأمم 
والشعوب وأنت لم تعطني نسلا؟ 

أعطني آية على أني سأرثها الأيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها»؟ فأعطاه الله آية على 
الإرث . وهى : أن يأخحذ أربعة من الطير ويشى الطير من الوسط» رتسعل كل شو شاب 
5900 شق وجعل على جبال. بدليل: «فنزلت الجوارح على الحسثث» وكان أبرام 
يزجرها» إلى غروب الشمس «ولما صارت الشمس إلى المغيب» وقع على أبرام سبات وإذا 
رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه» 07) 


)١(‏ «يعد هذه اللآأمور صار كلام الرب إلى أبرام في الرؤيا قائلا.لا تخف يا أبرام. أنا ترس لك . أجرك 
كشير جنا فقال أبرام : أبهنا الشمةةالوتب ماذ! تعطيني وأنا مساض عقيما ومالك بيتى هو أليعازر 
الدمشقي؟وقال أبرام أيضا :إنك لم تعطني نسلا وهو ذا ابن بيتى وارث لي . فإذا كلام الرب إلسيه 
قائلا: لا يرثك هذا. بل الذي يخرج من أحشائك هو يرئك.ثم أخرجه إلى مارج وقال انظر: إلى 
اللسسافيوفة» القبجبويم ]رز تجابيك !6 تمنساوو كنال الف لا قر تلاق راي وانوي تسيل 
برا. وقال له: أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلذانيين ليعطيك هذه الأرض لترثها . فقال: أيها السيد 
الرب بماذا أعلم أني أزئها؟ فقال له: نحذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكسبشا ثلاثيا ويمامة 
وحمامة . فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وسصعل شق كل واحد مقايل صاحبه. وأما الطير فلم 
يشقه. فنزلت الجوارح على الحثث وكان أبرام يزجرها. 2 ٠‏ 
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1 حول اله ولاس لاني اتن سن .. مقيم فيها ل ا أرضن: ا 0 
0 شمالاء وإلى اليمين جنوبا. وإلى بلاد الشرق والغرب . وهذه الأرض -خاص من عام 5 
1 قال له لما هاجر من أرض أبائه : لوتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» [تسك ١١‏ 1-5 ووه :5 
الخصوص : أنها تكون عاصمة الملك . .ثم منها يتفرق نسله في الأمم 

ولما أفاق ! إبراهيم من هذا السبات. وهذه الظطلمة؛ ؛ قطع الله العهد مع إبراهيم .وكان قد 
قال له :الا تخف يا أبرام 1000 أجرك كثير جدا» أي جاهد في سبيلي. وأنا أنتصرك 
على أعدائك . | 

والأرض الخاصنة عاصمة الملك هي من «مكة المكرمة» إلى «فلسطين» ومحرف التوراة 
قال : إنها تين هل انقب لين النهر الكبير . نهر الفرات؟ فهل كان هذا الإسراء لإبراهيم لما وقع 
عليه فسباتةة لسر من آبانت الله فى حالة مرأى النبوة وهي حالة تسمى في الكتب 
الإسلامية بحألة ما بين النائم واليقظان ‏ أن نسله سيملك من «امكة» إلى «فلسطين»؟ 

في التوراة أن إبراهيم عبد اللهء وأن الإسراء كان ليملك نسله الأرض التى سيدا منها 
ملك نسله على الأمم والشعوب . وهي من مكة إلى فلسطين. 

ففي المزمور المئة والخامس :«اطلبوا الرب وقدرته . التمسسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه 
التي صنع . آياته وأحكام فيه.يا ذرية إبراهيم عبده.يا بنى يعقوب مختاريه. هو الرب إلهنا. 
في كل الأرض أحكامه . ذكر إلى الذهر عهده. كلاما أوصي به إلى ألف دورء الذي عاهد به 
إبرأهيم . . إلخ» [مزمور ه. _ 1 


والدليل على أن الإرث لجميع الأمم والشعوب من هذا الزبور هو: #وأعطاهم أراضي 


- ولا صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات . وإذا ع امظلعة عظيمة واقعة عليه . فقال 
لأبرام: اعلم يقينا أن نسلك سيكون غسريبا في أرض ليست لهم ويستعبدون لهم. فيذلونهم. أربع مئة 
سنة . ثم الأمة التى يستعبدون لها ؛أنا أدينها. وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة . وأما أنت فتمضى إلى 
آبائك بسلام وتدفن بشيسبة صالحة . وفي الجيل الرابع يرجعون إلى ههنا. لأن ذنب الأموريين ليس إلى 
الآن كاملا . ثم غايت الشمس فصارت العتمة. وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع . في 
لللتتايوع 38 ينا مع أبرام ميثاقا كائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض» من نهر مصر إلى التهر الكبير 

نهر الفرات . القيئيين والقنزنيين والقدمونيين. والحثيين والفرزيين والرفاتيين. والأموريين. والكتعانيين 
والمر جاشيين واليبوسيين» 
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الأمم. وتعب الشعوب ورثوه؛ لكي يحفظوا! فرائضه»ء ويطيعوا شرائعه» [مزمور 44:٠١6‏ 
ه؛] فتكون الأرض الخاصة : أرض إدارة. لأملاك إبراهيم ونسله في الأمع والشسوديةا 

وفي التوراة أن الأرض الخاصة هي من مكة إلى فلسطين . وبيان 0006 

أن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى مكة» وأقام بها إقامة دائمة. وفضيها أنجب إسساعيل 
وإسحق وأولاده من «قطوره؛ ولم تطأ قدماه أرض كنعان ‏ كما يزعم اليهود ‏ ففى 
الأصحاح الشالث عشر من سفر التكوين أن هجرته هو ولوط كانت «إلى الجنوب» وأرض 


)١(‏ #احمدوا الرب .أدعسو باسمه.عرضوا بين الآمم بأعماله.غنوا له. رنموا له. أنشدوا بكل 
عجائبه . افتخروا باسمه القدوس . لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. 
اطلبوا الرب وقدرته. التمسوا وجهه دائما. اذكروا عجائبه التى صنع . آياته وأحكام فيه. يا ذرية إبرأهيم 
عبده يا بنى يعقوب مخختاريه .هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه .ذكر إلى الدهر عهده كلاما 
أوصى به إلى ألف دور . الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحق . فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهدا 
أبديا. قائلا :لك أعطى أرض كتعان حبل ميرائكم .إذ كانوا عددا يحصى قليلين وغرباء فيها. ذهبوا من 
أمة إلى أمة. من مملكة إلى شعب آخحر. فلم يدع إنسانا يظلمهم. بل وبخ ملوكا من أجلهم . قائلاً: لا 
تمسوا مسمحائي ولا تسسيثوا إلى أنبيائى . دعا بالجوع على الأرض. كسر قوام الخبز كله. أرسل أمامهم 
رجلا. بيع يوسف عببد!. آذوا بالقيد رجليه. في الحديد دخلت نفسه .إلى وقت مجئ كلمته ران 
الرب إامتحنه . أرسل الملك فحله. أرسل سلطاتن الشعب فأطلقه الأقامة سيقا ”لل بيكه تلظ الي كك 
ملكه . ليأسر رؤساءه حب إرداته ويعلم مشايخه حكمة . فجاء إسرائيل إلى مصر ويعقوب تغرب في 
أرض حام 
جعل شعبه مثمر! جدا وأعزه على أعدائه. حول قلوبهم ليبغضو! شعبه ليحتالوا على عبيده. أرسل 
موسى عبده وهرون الذي اختاره. أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة 
فأظلمت. ولم يعصوا كلامه . حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم . أفاضت أرضهم ضفادع . حتى في 
مخضادع ملوكهم. أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم. جعل أمطارهم بردا ونارا ملتهبة في 
أرضهم . ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم. أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد. فأكل كل 
عشب في يلادهم . وأكل أثمار أرضهم . قتل كل بكر في أرضهم . أوائل كل قوتهم . فأخرجهم يفضة 
وذهب ولم يكن فى أسباطهم عائر. فرحت مصر بخروجهم لآن رعبهم سقط عليهم. 
بسط سحايا سسجفا وارا لتضئ الليل. سألوا فأتاهم بالسلوى وخبز السماء أشيعهم. شق الصخرة 
فانفجرت المياه. جرت في اليابسة نهرا. لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده. قأخرج شعبه بايتهاج 
ومختاريه بترنم. وأعطاهم أراضي الأمم. وتعب الشعوب ورثوه. لكي يحفظوا فرائقسه وَيظبغي 
شرائعه. هللويا» إمزمور |٠١85‏ 
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ينوب هي أرض دمكة) ولما اعسزل لوط عن إبراهيم: اوقال الرب لأبرام بعد اعِستَرال :لوط 
غتةدازفع:عينيك» وانظر من الموضع الذي أنت قيه شمالا وجنوبا وشرقا وغربا؛: لأن:جميّع 
الأرض . التى أنت ترى . لك أعطيها ولنسلك إلى الأبدء وأجعل نسلك كتراب الأرض .لخت 
إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض؛ نسلك أيفما يعقااهم امكل قن الأزاضن طول 
وعرضها؛ لأنى لك أعطيها. , وش ماله ملوحا للوت؟ (دلم عد عدم 

بعد اعتسزال لوط عن إبراهيم .سكن إبراهيم في أرض الجنوب . وكانا 1 لقو 
إبراهيم للوط : «اعتزل عني . إن ذهبت ثمالاء فأنا يميناء وإن يمينا فآنا شمالا» [تك ؟١:9]‏ 
وإذ سكن لوط في اللأرض شمالا؛ يكون إبراهيم يمينا فى «مكة؛ وإذا كان اعتزال إبراهيم 
إلى الشمال يكون لوط معتزلا إلى الجنوب . ولا يمكن أن يكون أي منهما معتزلا فى أرض 
فلسطين؛ لأنها مدن محصنة ذات أسوار . ولها ملوك. وهم لن يدخلوها رعاة إبل وبقر 
55 ظ 

وعلى ذلك يكون قول الكاتب: اقم أمش فى الأرض طولها وعرضها؛ لأنى لك 
أعطيهاء فنقل أيرام خيامه وأتى وأقام عند بلوطات ممرا التى في -حبرون . وبنى هناك مذيحا 
للرب؟ فيه جملة اعتراضية غرضه منها لبس الحق بالباطل . وهي : «فنقل أبرام خصيامه وأتى 
وأقام عند بلوطات مرا النتى في حبرون» وهي مدينة الخليل . ولا يعقل أن يبنى إبراهيم ورعاة 
إبله وبقره وغنمه مذبحا أي مسجدا! لله فى أرض تعبد الأصنام بدون حرب وقتال. فيكون 
«وبئى هناك مذبحا للرب4 فى أرض مكة. وما يدل على أن الأرض التي كان فيها إسراء 
إبراهيم هي أرض 0 5 والوعد بإرث الأرض بعد نجاة إبئه الو الذبح . 
وبيان ذلك :أن الأمر بالذيح كان في جبل بيت الله «فى جبل الرب» [تنك 1١4:7١‏ وجسبل 
الرب هو جبل مكة. وذلك لأن تعيين جبل للرب في فلسطين لم يكن إلا من بعد عسصر 
داود عليه السلام . يضاف إلى ذلك أن حروب إبراهيم كانت فى افاران» . 

والابن الوحيد هو الذبيح .وهو إسماعيل. فإنه بكر إبراهيم وبكر هاجر وأيضا هو بكر 
سارة. سيدة هاجر؛ لأنها لما لم تنجب طلبت من إيراهيم أن يدل عليها لعلها ترزق منها 
بيتين . فلما دحل عليها وحبلت وولدت كات المولود ابن سارة بحسب شريعة ذاك الزمان. ففي 
الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين : (فقالت ساراي لأبرام: هو ذا الرب قد أمسكني 
عن الولتية بوعل رهاز يناري لعلي أرق معبا بيو ,لتقبك جم 
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وقد نص على تجديد الوعد بإرث الأرض بقوله :«بذاتي أقسمت . يقول الرب. إني من 
ابول انلفاضلتك عذا الاصرء بولح مك انتلف وسيدطة. اباركاة مواركة رأكر نسلك تكلي) 
كنجوم السماءء وكالرمل الذي على شاطئ البحرء ويرث نسلك باب أعدائه» ويتبارك فى 
نسلك جميع أمم الأرض» من أجل أنك سمعت لقولي؟ [تك ؟١18-17:1]‏ ْ 

ولم يحند له في هذا التجديد أرضا خاصة من عموم الأرض. وإثما قال له: #جميع أمم 
الأرض؛ 

أما الأرض الخاصة التي يدير نسله منها شئون أمم الأرض . فهي التي قال عنها من قبل: ' 
«وقال الرب لأبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شمالا 
وجنوبا وشرقا وغرباة وإذا كانت هذه الآرض الخاصة من النيل إلى الفرات ‏ كما يزعم 
اليهود - فأين الغرب وأين الشرق وأين الجنوب وأين الشمال؟ وهم يزعمون أنهم لم يرثوا 
أراضي الأمم والشعوب . 

من هو الوارث لإبراهيم؟ 

يقول أهل الكتاب :إن إرث إبراهيم للأرض الخاصة؟ لا يبدأ من إبرأهيم» وإنما يبدأ من 
النبيى الآتى من نسل صاحب العهد .وهو نسل الذبيح الوحيد. أي لا يبدأ من الابن الوحيدء 
وإنما يبدأ من النبي الأمي الآتى من نسله . ومن إبراهيم إلى ظهور النبيى الأميى هى مدة تمهيد 
وتوطتة لتهيئة عقول البشر إلى قبول شريعة هذا النبي. 

على هذا اتفاق اليهود والمسيحيين. ويقول المسيحيون:إن النبي المي الآتى هو يسوع 
الذي يدعى المسيح. أي أن العهد في إبراهيم بإرث الأرض الخاصة والعامة يبدأ من المسيح 
عيسى عليه السلام. والمدة من قيله تمهسيد وتوطية له . ويقول اليهود:إن النبى الآتى لم يأت 
بعد» وإذا أتى فإنه سيكون من بني إسرائيل . 

يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية : 

قبي الات الا سب الاتبان أقوك: فى افيطل عونا قد تمكن ولو من إنسان أو 
يزيد عليه . وأما المواعيد فقيلت فى إبراهيم وفي نسله . لا يقول وفي الأنسال كأنه عن كثيرين 
بل كأنه عن واحد «وفي نسلك» الذي هو المسيح . وإتما أقول هذا إن التاموس الذي صار بعد 
أربع مئة وثلاثين سنة لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسبح حتى يبطل 
الموعد. لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكسن أيضا من موعد. ولكن الله وهيها 
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ظ لإيراهيم بموعد. : 

فلماذا الناموس ؟ قد زيد بسبب التعديات | إلى الباق التسل اللي سور رق لاسرع 
بملائكة في يد وسيط . وأما الوسبيفة الايكوة لواحد . ولكن الله واحد . فهل الناموس ضد 
مواعيّد الله. حاشا. لأنه لو أعطى ناموس قادر أن يحيى؛ لكان بالحقيقة البر بالناموس. لكن 
الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطى الموعسد من إيِان يسوع المسنيح للذين 
يؤمنون . ولكن قيلما جاء الإيمان كنا محروسين نحت الناموس مغلقا علينا إلى الزيمان العتيد 
أن يعلن . إذاً قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعد ما جاء الإيمان 
ا موعد ورثة» [غلاطية 17] 

والرد عليه: 

هو أن المسيح بن مريم كان على شريعة التوراة ؛ فكيف يكون هو صاحب المواعيد وليمس 

موت إبراهيم: 

وإن إبراهيم قد أنجب إسماعيل على الكبرء فى سن السادسة والثمانين. ورجل فى هذه 
السن يعتبر ميتا عن الإنجاب . مثله مثل النخلة المسنة .تراها عالية.ولا ترى حولها فسائل 
لتزرع وتصير نخلا فيه ثمر .وفى هذه |الحالة يقال عن النخلة المسنة: إنها نخلة ميبتة. وإن 
كانت فى مرأى العين حية . كذلك إبرأهيم اقنوسجوي: قوم سخ الكبو . ولكنه فى الحقيقة ميت إذ 
فاق يسا نرقو وا ايابة الا الدنيا العلا وملا بال مسن الكررا ياه ددس 
جسدي قد ماتت 2١١‏ .أعطنى آية. فقد وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا؟ وكذلك سارة 
القريبة منه في السن. وهي أحته لأبيه . هي أيضا حية في نظر الناس . وفي الحقيقة هي ميتة لا 
تقدر على إغياب لعمارة الدنيا. فأشبهت الميت الذي ودعها إلى القبر. 


(1) 8 قال رب اجعل ييه قَال آيئك ألا تكلم الئاس ثلاث لال سَويًا 4 . 
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هذا عن موت إبراهيم عن الإنجاب. 

وأما عن نسله. فإنه لما وعد بنسل في أرض غير ذي زرع . تعجب من معيشتهم في هذه 
الأرض . كيف يحيون فيها. وهم سيصيرون فيها إلى الموت . لذلك شبههم بالموتى . وقال: 
وار كيف تحيى السبويخ #امن سل قل اررض مكنة؟ بوزة كان انا نير تادر حلى 
الإنجاب . وإذ كانوا مشبهين بالأموات. فإن جمع الكثرة في «إ الموتئ 4 يشملهم جميعا. 

هد التعسيل أله يتسن لماز دوالة بقصو تفده الي ولك تالس يقول : إن 9 الموتئ 4 
لفرد هو إيراهيم ولسازة زوجه. على معنى كيف تحيي من مات مثلى عن الإتجاب؟ وكيف 
يي من مات مثلها عن الإنجاب؟ 

قال ذلك وهو يتكلم خخطأ عن أن المواعيد في إسحق وليست في محمد يلل مستدلا بأنه 
هو الذبيح ؛ فتكون المواعيد في نسله من المسيح بن مريم عليه السلام ولكن التوراة تبين أن 
طلب إبراهيم كسيف يحبى الله الموتى كان قبل ولادة إسحق من سارة. وهذا يدل على أن 
هاجر قد أنببت إسماعيل على الكبر. وقد وضع سارة مكان هاجر. 

فقى اللأصحاح الرابع من الرسالة إلى أهل رومية: 

«... ليكون الوعد وطيدا لجميع النسل .ليس أن هو من الناموس فقّطء بل أيضا لمن 
هو من إيمان إبراهيم الذي هو أب للجميعنا. كما هو مكتوب: (إني قد جعلتك أبا لأمم كثيرة» 
أمام الله الذي أمن بهء الذي يحبي الموتى؛ ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة. فهو 
على خلاف الرجاء امن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كشيرة» كما قيل :اهكذا يكون 
نسلك» وإذ لم يكن ضيعفا في الإيمان لم يعتبر جسذه وهو قد صار مماتا .إذ كان ابن نحو 
مئة سنةء ولا مماتية مستودع سارة. ولا بعدم إيمان ارتاب فى وعد اللهء بل تقوى بالإيمان 
معطيا مجذا لله. .» [رو ::15-] 

التناقض في وعد الإرث الخاص: 

١‏ - قال كاتب التوراة: إن الوعد لإبراهيم في ليلة الإسراء والمعراج بإرث الأرض كانت 
الأرض امن نهر مصر إلى النهر الكبير. نهر الفرات؟ تك 16:م١]‏ 

؟ - قال الله لموسى عليه السلام: «وأجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين 
ومن البرية إلى النهر؟ [خر؟:١7]‏ 


' أ- من البحر الأحمر إلى البحر الأبيض المتوسط 
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ب - ومن البرية إلى النهر 

ج - أية برية هذه؟ 

إنها برية قارات التي هي مكة «وليست برية في أرض فلسطين؛ لأنه قال: من بحر سوف 
إلى بحر فلسطين . والمسافة بين البحرين قليلة 

وماذا يقصد بالنهر؟ لمن أهرانباي: فإن بحر سوف من بعده. فيكون من النهر إلى 
بحر سوك أبس من الأرض اروف إن نقصية نهر الفسرات رفسا عي البرية"الفي ييذاً 
التحديد منها إليه؟ 0 

ويؤكد أن الكاتب يتلاعب في النصوص: أنه لما ذكر أن الله ذكر إسحق بأنه سيرث أرض 
إبراهيم . قال إنه لم يحدد له جهات الأرض [تك 7:55 ] وأن الله لما ذكر يعقوب بها قال 
إن الله لم يحدد له أيضا [تك ]١5:58‏ فيكون التحديد من النيل إلى الفرات تحديد باطل» 
والصحيح : أن التسحديد كان فى برية فاران. إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب. وهذ! هو 
معنى 9 من المسجد الحرام 4 أي أرض مكةء لا من داخل المسجد نفسه. وقد كان موجودا 
حال إسراء إبراهيم.إذ هو الذي رفع قواعده. ظ إلى المسجد » ولم يحدد اسم المسجد . وإنما 
وصفه بمسجد بعيد جدا عن أرض مكة «إالأقسصا» في البعيد. وقد كان في فلسطين 
مسبجد . وقد هدمه إدريانوس الروماني سنئة ؟١1١‏ م. ولا فتتح المسلمون فلسطين في زمن عمر 
. بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وتوطد الإسلام فيها بنى أصير المؤمنين عبد الملك بن مروان 
رضي الله عنه المسجد المعروف بالمسجد الأقصى فى سنة 857 ه. ولم يكن المسجد الأقصى 
موجودا في مدة حياة النبى يل لآنه لو كان موجودا؛ ما كان المؤرخون المسلمون يقولون:إنه 
لم يكن موجودا. وأن الذي بناه هو أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رضي الله عنه .ولم 
يكن المسجد الأقصى موجودا في وقت دخول المسلمين فلسطين في زمن عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه فإنه لما كتب العهدة العمرية مع البطريرك صفرنيوس نص فيها على عدم هدم 
الكنائس والبيع والمعابد إذا دفعوا الجزية .ولو كان المسجد الأقصى موجودا ‏ الذي يسمونه 
بهيكل سليمان ‏ حال كتابة هذه العهدة؛ ما جرؤ المسلمون على هدمه. لأنهم يدفعون» ولأن 
المسلمين لا ينقضون عهودا. 
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المدينة التي لها الأساسات 
التي صانعها وبارئها الله 

وبعدما قال بولس :إن مواعيد الله فى إبراهيم بإرث الأرض تبدأ من المسيح عيسى عليه 
السلام. والمدة من إبراهيم إلى المسيح هي مدة تأديب وتهذيب . قال:إن للمسيح مدينة 
ستكون عاصمة لملكه وتسريعته على السعالم . وهذه المديئة : (لها الأساسات»؟ وأن صانعها 
وخالقها هو الله.فما هى هذه المدينة المقدسة التي «لها الأساسات» هل هي مدينة في السماء 
أم هي مدينة في الأرض؟ من المؤكد أنها مدينة في الأرض . لأنه يقول له: النسلك أعطي . 
هذه الأرض» - «ارفع عينيك» وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنويبا ولشر قن 
وغريا. لأن جميع الأرض التى أنت ترى . لك أعطيها ولنسلك إلى الأبد» والموضع الذي كان 
فيه إبراهيم؛ هو أرض الحنوب . بعدما اعتزله لوط عليه السلام . 

والدليل على أن أرض الجنوب هي أرضص مكة : قول المسييح عيسى عليه السلام : 

«(أجاب يسوع : حقا إن الله وعد هكذا ولكنى لست هو لأنه خلق قبلي وسيأتي بعذي . 
أجاب الكاهن : إننا نعتقد من كلامك وأياتك على كل حال أناك نبي وقدوس لله. لذلك 
ارخوك بأسم التهودية كلها وإسرائيل أن تفيدنا حبا في ,الله بأيةا كيفية سيات سيا اجات 
يسوع: لعمر الله الذي تقفن بحضرته نفسي أني لست مسلا الله الذي تنتظره كل قبائل 
الأرض كما وعد الله أبانا إبراهيم . قائلا : ابسلك أبارك كل قبائل الآرض» ولكن عندما 
يأخذني الله من العالم سيثير الشيطان مرة أخرى هذه الفتنة الملعونة بأن يحمل عادمي 
التقوى على الاعتقاد بأني الله وابن الله. فيتنجس بسبب هذا كلامي وتعليمي حتى لا يكاد 
يبقى ثلاثون مؤمنا. حينئذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي ملق كل الأشياء لأجله. 
الذي سيأتى من الحنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعيدة الأصنام . وسينتزع من الشيطان سلطته 
على البشر. وسيأتى برحمة الله لخلاص الذين يؤمنون به. وسيكون من يؤمن بكلامه 
57 ْ 

ومع أنى لست مستحقا أن أل سير حدّائه قد نلت نعمة ورحمة من الله لأراه. فأجابس 
حيتئل الكاهن مع الوالي والملك قائلين: لا تزعج نفسك يا يسوع قدوس إلله؛ لأن هذه 
الفتنة لا تحدث في زمننا مرة أخرى. لأننا ستكتب إلى مجلس الشيوخ الروماني المقدس 
بإصدار أمر ملكي أن لا أحد يدعصوك فيما يعد الله أو ابن الله. فقال حينشك يسوع: إن 
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كلامكم لا يعزيني لأنه يأني ظلام حيث ترجون النور. ولكن تعزيتي هي في مجرء الرسول 
انع سيريه قل وا ادق رسمسقد قينة د يعم العالم بأسرء لأنه هكذا وعد الله 
إبراهيم. وإن مسا يعزيني هو أن لا نهاية لدينه لآن الله سيحفظه صحيحا. أجاب 
الكاهن : أيأتى رسل آخحرون بعد مجئ رسسول الله؟ . فأجاب يسوع :لا يأتى بعده أنبياء 
صادقون مرسلون من الله . ولكن يأتي عدد غضير من الأنبياء الكذية وهو ما يحزنني . لأن 
الشيطان سيثيرهم بحكم الله العادل فيتسترون بدعوى إنجيلي . 

أجاب هيرودس: كيف أن مجئ هؤلاء الكافرين يكون بحكم الله العادل؟ . أجاب يسوع : 
من العدل أن من لا يؤمن بالحق لخلاصه يؤمن بالكذب للعنته. لذلك أقول لكم :إن العالم 
كان يمتهن الأنيسياء الصادقين دائما ويحب الكافرين كما يشاهد في أيام ميشع وإرمياء أن 
الشبيه يحب شبيهه. فقال حينئذ الكاهن:ماذا يسمى مسيا؟ وما هى العلامة التى تعلن عن 
مجنيشه لآ يسوخع انان اسيمبينا خسيوي لأا الله لبه مبطالداة لق لس روقسهها فى 
بهاء سماوي . قال الله:اصبر يا محمد لأني لأجلك أريد أن أخلق الحنة والعالم وجما غفيرا 
من الخلائق التي أهبها لك حتى أن من يساركك يكون مباركا ومن يلعنك يكون ملعونا. 
ومتى أرسلتك إلى العالم أجعلك رسولي للخلاص وتكون كلمتك صادقة حتى أن السماء 
والأرض تهنان ولك إمانف لاشهخ أبداء زنج اسمة البارة مسجسةد حيتشل .رقع المسمهسور 
أصواتهم قائلين: يا ألله أرسل لنا رسولك. . يا محمد تعال سريعا لخلاص العالم؛ 

[خزنابا 57 2 ] 

وإذا كانت هذه المدينة في الأرض . فهل هي مدينة أورشليم؟ 

يقول بولس :إنها هي مدينة أورشليم . ولكن في يوم ظهور يسوع المسيح ستكون أورشليم 
في السماء. وسيملك عليها المسيح في السماءء ويدير منها شئون مالك العالم .ذلك قوله: 
#مدينة الله التي . أورشليم السماوية» [عبراتيين ؟١:؟؟]‏ 

وغرضه من ذلك: إبعاد مكة وإبعاد محمد يوَكيَةٌ من النبوءات . 

ولنذكر كلامه ونناقشه : 

أولا: في الأصحاح الحادي عشر من الرسالة إلى العبرانيين : 

#بالإيمان إبراهيم لما دعي ؛ أطاع أن يخرج إلى المكان» الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا . 
فخرج وهو لا يعلم إلى أين يأنسي . بالإيمان تغرب فى أرض الموعد . كأنها غريبة» ساكنا في 
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خيام مع إسحق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه. لآنه كان يتننظر المدينة التي لها 
الأساسات»: التى صانعها وبارئها الله . بالإيمان سارة نفسها أيضاء أحذت قدرة على إنشاء 
نسل . ويعدل ع امبو ولت [3 حسبت الع :رعذ مادقا لتك ولد أيضا من واحد. 
وذلك من مات . مثل نجوم السماء في الكثرة» وكالرمل الذي على شاطئ البحرء الذي لا 
يعل. ظ 

في الإيمان مات وولاء البمعرة .وهم لم يثالوا اللؤاسيد» بل .من :يعي تظروها وصادقزها 
وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض . فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم 
يطلبون وطنا. فلو ذكروا ذلك الذي خخرجوا منهء لكان لهم فسرصة للرجوع. ولكن الآن 
يبتغون وطنا أفضل» أي سماويا. لذلك لا يستحي بهم الله أن يدَعى إلههم؛ لأنهم أعدَ لهم 
مدينةة [عب ]١5-8:11١‏ 

البيان : ظ 

إنه يقول:إن إبراهيم تغرب في أرض الموعد وسكن معه فيها إسحق ويعقوب. فلنبحث 
عن مكان سكنى إسححق ويعقوب مع إيراهيم؛ لآنه هو الذي سيدلدنا على أرض الموعد. 
56 التوراة أن مكان السكنى هذا كان في مكة المكرمة؛ فتكون هى أرض الموعد. 

١‏ - صعدذ إبراهيم ولوط إلى أرض الجنوب . وهي أرضص مكة. 

١‏ - دعت هاججر اسم الرب الذي تكلم معها لأنت إيل رتى» وفي ترجمة «يشمع إيل1 
ا لمكو قيئر الح ارق أي بئر الي الرائى . . 

* - تعبير التراءى أمام الله يدل على الحج إلى بيت الله. وهو الكعبة لقوله في الزبور 
١‏ «امتى أجئ وأتراءى قدام الله 

- ومكان الذيح للاين سبل كار الى مسال ار لاق إبراهيم اسم ذلك الموضح 
هوه يرأه. حتى أنه يقال اليوم: في جبل الرب يرى» أي في مكة عند بثر الحي الرائى ى الذئ 
كانت قيه هاجر أم إسماعيل . 

ه - «وكان إسحق قد أتى من ورود بثر الحى رئى . إذ كان ساكنا فى أرض الخنوب» 

لاحظ : أن إسحق كان ساكنا في أرض مكة التى هي أرض االجنوب . وكأن منزله عند بثر 
زمزم الذي كانت فيه هاجر. 

1 - «فأدخلها إسحى إلى خباء سارة أمه؛ أي أن إسحق دخل علئ زوجته برفقة في 
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خباء سارة بعد مسوتها . وهذا يدل على أن سارة كانت ساكنة عنل بئر زمزم 


با - وولد يعقوب لإسحق في حياة إبراهيم . وعاش معه ستة عثشر عاما. 


صع: هاجن :في 


وعلى ما قدمنا تكون أرض الموعد هي أرضص مكة من محمد كَل رتكرن المديئة اعون 
ينتظرها إبراهيم للنبى الذي طلب من الله أن يبعشه من آل إسماعيل هى مديتة «مكة؛ وهى 
«المديئة التي لها الآساسات» من أيام نوح عليه السلام.إذ استقرت السفيئة على الجودىي 
فيها. وفيها عاش المؤمنون الناجون من الطوفان» ومنها تفرقوا في ا لأرض . وهي المدينة «التى 
صانعها ويارئها الله ' ظ 

يعنى بذلك :أن فيها بيت الله وجبل الله. 

أهل بيت الله 

ويقول بولس للمسبيحيين : أنتم أهل بيت الله . ويقسول لهم:إن يسوع المسيح نفسه حجر 
الزاوية . ذلك قوله : افلستم إذأ بعد غرباء ونزلا .بل رعية مع القديسيين وأهل بيت الله . مبنيين 
على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. الذي فيه كل اليناء مركيا 
معا. ينمو هيكلا مقدسا فى الرب. الذي فيه أنتم مبنيون معا مسكتا لله فى الروح» [أفسس 
1 ] ش 


البيان : 


ذا هو اللإاديييت الثقة ليسي سو يبع لباقم . الالسسيى عسي اهردق بعد إإزاقي 
بزمان طويل . وليس هو بيت للمسيحيين؛ لآن المسيح لم ينسخ التودراة. 

وحجر الزاوية ليس هو رمز للمسيح بن مريم. وإنما هو رمز محمد يَكةْ في المزمور ١١4‏ 
وقد طبقه المسيح بن مريم نفسه على محمد وي في مثل الككرامين الأردياء. كما في 
الأصحاح 5١‏ من متى؛ ونصه: 

الاسمعوا مثلا آخر .كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة 
وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين 
ليأخذ أثماره . فأخخطذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا.ثم أرسل 
أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين. ففعلوا بهم كذلك . فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهايون 
ابني . وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الورارث هلموا نقتله ونأخذ 
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ميراثه . فأخصذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. قمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك 
الكرامين . قالوا له. أولئتك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين 
يعطونه الاثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب : «الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية .من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا»لذلك أقول 
لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لآمة تعمل أثماره. ومن سقط على هذا الحجر 
يترضض ومن سقط هو عليه يسحقة. ولا سمع رؤساء الكهئة والفرَيسيون أمغاله عرفوا أنه 
تكلم عليهم وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه؛ خافوا من الجموع؛ لأنه كان عندهم مثل نبى» 


زلزلة الأرض والسماء 

تمهيد : 

١‏ - لا أراد الله إنزال التوراة على مسوسى في جبل طور سيناء» أمره أن يجمع له بني 
إسرائيل عند جبل الطور ليسمعوا صوته. فيتأكدوا من وجوده. وأمرهم بغسل ثيابهم وقال 
لهم :إن مست الحبل بهيمة» ترجم» وإن مسه إنسان فإنه لا يعيش . فلما جمعسهم موسى 
حدث في اليوم الثالث في الصباح «أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجيبل»؛ 
وصوت بوق شديد جدا» فلما رأى بنو إسرائيل هذا المنظر المرعب . طلبوا إذا أراد الله أن 
يكلمهعمرة الخزى؛ فليكن عن طريق نبي وهم له يسمعون ويطيعون. لأنهم لم يحتملوا ما 
أمر به. واستعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. 

رقد وعدهم الله بنبيى من إخوتهم مثل موسى؛ هو محمد وَل 

وقد سول الشيطان لبولس أن يجعل النبي الموعود به؛ يسوع الذي يدعى المسيح. فقال 
للمسيحيين :إن آبائكم لم يحتملوا هذا المنظر المرعب . فلذلك عافاكم الله منه. فإنه أرسل 
إليكم يسوع ليكلمكم نيابة عنه ولم تروا حال نزول الإنجيل رعودا وبروقا. 

وعمل مقارنة بين التوراة والإنجيل فقال :إن التوراة نزلت على جيل الطورء والإنجيل نزل 

ويد بولس فاران بأورشليم . فى نبوءة موسى عن محمد رسول الله التى يقسم فيها 
بركات الله على سيناء وفاران. وفى هذه النبوءة: أن نبى فاران سيرسل أصحابه الشسبهيين 
بالملائكة إلى فلسطين وهم عشرة الاق ليع ملك اليهرة:فيسها. فبدل بولسوع اسن النبي 
لمي 
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الموصوفين بالملائكة إلى ملائكة حسقيقين في السماء. وقى شريسة موسى: أن الله أخذ سيط 
لاوي للجهاد في سبيله وتعليم الدين عوضا عن أبكار بني إسرائيل جميعا. فبدل بولس 
أصحاب محمد بكلمة الأبكار, وقال: إنهم فى السموات . وجعل يسو وسيطا بين الله وبين 
البهودء وذكر الدم الذي رشه موسى علامة على العهد. 

وكل ذلك ليصد الناس عن محمد رسول الله يَك 

وبيان هذا يطول شرحة. 

١‏ - ثم نصح المسيحيين بقوله : اقبلوا كلام يسوع وادخلوا فى دينه لأن آبائكم لما طلبوا أن 
لا يروا السحاب والنار والدخان؛ أجيبوا إلى طلبهم» ولم يرتفع عنهم العقاب إذ عصوا 
وبغوا. فكذلك أنتم. 

ا ويخ توقاين أ آلله وعد بيؤتزتة الآرفى راتما فى الازاف الاؤلى اهمون التبى 
الممائل لموسى . ومعنى أن يزلزل: هو أنه سيغير الشسريعة . وسيغير الملكوت بالحرب في يوم 
ارق ' 

اتنهى التمهيد 

وهذا هو النص من الأصحاح ؟١‏ من الرسالة إلى العبرانيين: 

الأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالئار وإلى ضباب وظلام وزوبعة. وهتاف 
بوق وصوت كلمات. استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة. لآنهم لم يحتملوا ما 
أمر به وإن ممست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم . وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال 
موسى: أنا مرتعب ومرتعد .بل قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم 
السماوية وإلى ربوات محفل ملائكة . وكئيسة أبكار مكتوبين فى السموات وإلى الله ديات 
الجميع وإلى أرواح أبرار مكمّلين. وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم 
أفضل من هابيل 

انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم. لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم 
على الأرض فبالأولى جدا لا ننج نحن المرتدين عن الذي من السماء. الذي صوته زعزع 
الأرض حينئذ. وأما الآن فقد وعد قائلا: إنى مرة أيضا أزلزل. لا الأرض فقط بل السماء 
أيضا. فقوله مرة أيضا يدل على تغيير الاشياء المدزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لاا 
تتزعزع . لذلك ونحن قابلين ملكوتا لا يتزعزع ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية 
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بخشوع وتقوى. لأن إلهنا نار أكلة» [عب 18:15-] 

البيان : 

سنتكلم عن الزلزلة . 

فى سفر حجى : أن هيكل سليمان هدمه ملك بابل . وأن اليهود لما رجعوا إلى فلسطين من 
بابل ؛ أعادو! بناءه. فيكون للهيكل مدتثين مدة من ة قبل السبي إلى بابل؛ وملة من يعده. 
ووضع كاتب السفر فيه أنه يقول :إن المدة الأخيرة أفضل من المدة الأولى امن الباقي فيكم 
الذي رأى هذا البيت فى مجده الأوله وَكقيه تطروت الأ . أما هو في أعينكم .كلا شيع»؟ 
بعدما قال: افجاءوا وعملوا الشغل في بيت رب الحنود إلههم» ولئن قلنا: إنه قدم وخر 
أي إنه يقول: هو فسي أعيتكم كلا شئ. فاعملوا الشغل . يكون عملهم الشغل لإعادته إلى 
حالته الأولى؛ مدة هي تبدأ من تأسيسه إلى -حين هدمه. | 

فإذا جاء زمان هدمه ‏ وهذا هو المطلوب الكلام فيه فإنه يهدم على يد «مشتهى كل 
الأمم) لمج عو الأستعيى كل الأمم»؟ يقول أهل الكتاب جمسيعا: إنه هو «اللمسياء أي النبي 
الأمي الآتى إلى العالم الذي هو يلسانهم محمد رسول الله. ويستدلون على ذلك بقول 
يعقوب لبنيه : الا يؤولة اقضيية قرخ جهنيذا. لخ ا لتكرين 21 1] ' 

وقد قال المسيح عليه السلام : فى رواية برنابا عنه:إنه هو محمد رسول الله. وقال بولس: 
إنه هو عيسى عليه السلام 

وكلام المسيح هو الصحيح. وذلك لأنه يقول: «إني أزلزل السموات والأرضء وأقلب 
كرسى الممالك» وأبيد قوة مالك الأمم. وأقلب لمركبات والراكبين فيهاء وينحط الخيل. 
وراكبوها. كل منها بسيف أخيه) [حجى ]١5-7١:7‏ وقد حدث هذا فى يوم الرب فى عهد 
عمر بن الخنطاب رضي الله عنه. 

والنص على مشتهى كل الأمم هو: 

«في الشهر السابع في الحادي والعشرين من الشهر كانت كلمة الرب عن يد حجى الثبي 
فائلة: اكلم وريابل بن 3بالغيل والي يهوذاء ويهوشع بن يهوصادق الكاهن العظيم وبقية 
الشعب قائلا: من الباقي فيكم الذي وا عيذ الست فى مجده الأول .وكيف تنظروئه الآن. 
أما هو في أعينكم كلا شيء. فالآن تشدد يا زربابل. يقول الرب. وتشدد يا يهوشع بن 
يهوصاداق الكاهن العظيمء وتشددوا يا جميع شعب الأرض يقول الربء واعملوا؛ فإني 
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مكاح بقول ويه اكتومه سسب الكلام الذي عاهذتكم به عند خروجكم من مصرء وروحي 
تائم فى وسطكم. لا تخافوا. لأنه هكذا ذال رب الجنود.هي مرة بعد قليل فازلزل السموات 
والأرض والبحر واليابسة.وأزلزل كل الأمم وبأتي مشتهى كل الأمم. فأملاً هذا البيت محدا 
قال رب الجنود.لي الفضة ولي الذهب. يقول رب الجتود.مجد هذا البيت الأخير يكون 
أعظم من مجد الأول. قال رب الجنود. وفي هذا المكان أعطي السلام. يقول رب اللحنود. 

في الرابع والعشرين من الشهر التاسع في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب عن يد 
حجى النبى قائلا : هكذا قال رب الجنود . اسأل الكهنة عن الشريعة قائلا: إن حمل إنسان 
لما مقدسا فى طرف ثوبه ومس بطرفه خبزا أو طبيخا أو خمرا أو زيتا أو طعاما ما فهل 
تعس فاجان الكوية بوكالوا لآ .تفال حجن إن كان قلتسن يني بس كنكاامن حت فيل 
يتنجس؟ فأجاب الكهنة قاس لمان بعد ركان ا هذا الشعب :ومكد] هده 
الأمة قدامى. يقول الرب ووققا قل عمل ارقم ونا يقربونه هناك هو نجسر . والآن 
فاجعلوا قلبكم من هذا اليوم فراجعا قبل وضع حجر على حجر في هيكل الرب. مذ تلك 
الأيام كان أحدكم يأتي إلى عرمة عشرين فكانت عشرة. أتى إلى حوض المعصرة ليغرف 
خمسين فورة فكانت عشرين . قد ضربتكم باللفح وباليرقان وبالبرد فى كل عمل أيديكم وما 
رجعتم إلى . يقول الرب . فاجعلو! قلبكم من هذا اليوم فصاعدا من السيوم الرابع والعشرين 
من الشهر التاسع من اليوم الذي فيه تأسس هيكل الرب اجعلوا قلبكم . هل البذر في الاهراء 
بعد. والكرم والتين والرمان والزيتون لم يحمل بعد. فمن هذا اليوم أبارك 

وصارت كلمة الرب ثانية إلى حجي في الرابع والعشرين من الشهر قائلا: كلم زربابل 
والى يهوذا قائلا: إني أزلزل السموات والأرض . وأقلب كرسي الممالك وأبيد قوة مالك الأمم 
وأقلب المركبات والراكبين فيها وينحط الخيل وراكبوها »كل منها بسيف أخحيه .فى ذلك اليوم 
يقول رب اجنود آخذكه يا رربابل عبدي ابن شالشعيل. يقول الرب وأجعلك كخاتم لأنى قد 
اخترتك. يقول الرب» [ حجي ؟] 


الوعد بإرث الأرض 
كان من قبل ولادة إسحق 
وفي التورأة أن الله تعالى أمر إبرأهيم عليه السلام بذبح أبئه وحيذه . ولما هم بذبيحه؛ 


افتداه بذبح عظيم . وقال له:يا إبراهيم من أجل أنك سمعت لقسولي أنا سأورثك أراضي 
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الآمم والشعوب عامة» والأرض التي أنت مقيم فيها نخاصة اويتبارك في نسلك جميع أمم 
الأرض'" 

. وحيث إنه لم يكن لوبراهيم ولد غير إسماعيل في وقت الذبح والفدا. فإن الوعد يكون 
تسل إسماعيل وسحده. ومتى يبدا الوعد بالإرث في إسماعيل؟ إنه إذا قتح نسله بلدا من 
البلاد. وملكوا على أهلها؛ فما هو الفرق بين الفاتحجين من نسل إسماعيل . وبين الفاتحين من 
عباد الأصنام؟ لا يوجد فرق. ولكن إذا فتح بنو إسماعيل بلداء ومعهم حالة الفتح شريعة 
إلهية؛ فإنه يوجد فرق بينهم وبين الفاتحين من عباد الأصنام. وهو أنهم فتحوا للتمكين 
لشريعة الله التي تتبارك الأمم بها. 

وعلى هذا يكون الإرث في إبراهيم من محمد رسول الله كلد وهذا هو ما وضحه 
بو البق .لكي وضع يسوع بن مريم مكان محمد رسول الله . ووضعه في غير موضعه؛ لأن 
المواعيد قد تمت من قبل ولادة إسحق عليه السلام فيكون محمد هو الآتى لتثبيت المواعيد 
فإذا جأء محمد رسول الله في وقته ونادى في الأمم بدعوته . فإن كلامه سيكون غريبا 
عند الأمم. إذ هم يعيدون آلهة او سلاتى سل الله لد موي دل قسل تمدق بيد 
له أي معبرفا الأمم باللهء ومنبها على مجئ محمد رسول الله .وعن هذا في القرآن الكريم: 
ووهبنًا له إسحق ويعقوب تافلة 4 أي به يعظم الناس صاحب المواعيد إذا جاء» لا أنه هو 
الأصل . والأصل مثل الفرض . والنافلة هي السنة التى قبل الفرض . وتهيئ الأذهان لآداء 
الفرض ولا وعد إبراهيم بولد من سارة قال له: (وأعطيك أيضا منها ابنا» فقوله «أيضا» يدل 
على عطية سابقة هي الأصل . وقال له:إنني سأبارك ولدها. وفسر له البركة بكثرة نسله 
وبالملك على الأمم والشعوب وكيف يملك بغير شريعة؟ إذ لابد من شريعة يسوس بها الأمم 
والشعوب . فلما جاء زمان بركته. أظهر مئه موسى رسول اللهء وأعطاه التوراة ظٍ مُسوعظة 
وبملة لطي 4اليمقه ند أسراتيل- الفانهينببوكة سق - بها الطريق لمحمد كَل 
نص التوراة على 
ذبتح الابن الوحيد 
اواحدث يعد مق لقره أن الله امتحن إبراهيم . فقال له: يا إبراهيم. فقال هانذا. فقال 
خحذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد 
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الجبال الذي أقول لك . قبكر إبراهيم صباحا وشسد على حماره وأخطذ اثنين من غلماته معه 
واعق انه وشقق محطياء لسحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله . وفي اليوم الثالت 
رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعسيد . فقال إبراهيم لغلاميه: اجلسا أتتما ههنا مع 
الحمار.وأما أنا والغلام فتنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إيراهيم حطب 
المحرقة ووضعه على إسحق ابنه وأخذ بيده النار والسكين. فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحق 
إبراهيم أباه وقال يا أبى. فققال هأنذا يا بنى. ققال هوذا النار والحطب ولككن أين الخسروف 
للمحرقة. فقال إبراهيم: الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابنى. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا 
إلى الموضم الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحخطب وريط إسصق أبنه 
ووضعه على المذبح فوق الحطب . ثم مد إبراهيم يذه وأنخحذ السكين ليذبح ابته . فناداه ملاك 
الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم . فقال هأنذا. فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به 
شيئا. لآنى الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني . فسرفع إبراهيم عينيه 
ونظر وإذا كيش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه . فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة 
عوضا عن اينه . فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يرأه. حتى. أنه يقال اليوم فى جبل الرب 
يرى 

ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء. وقال بذاتي أقسمت يقول الرب. إني من 
أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك. أباركك مباركة وأكثر نسلك تكشيرا 
كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. ويرث نسلك باب أعدائه . ويتسبارك قي 
نسلك جميع أمم الأرض . من أجل أناك سمعت لقولى. ثم رجع إبراهيم إلى غسلاميسه» 
[تكوين:؟15] 

البيان: 

١‏ - كلمة إسحق.من وضع المحرف. لأنه ليس هو الوحيد . فالوحيد:هو إسماعيل؛ لأنه 
وحيد إبراهيم» ووحيد هاجرء ووحيد سارة - بحسب قولها: «ادخل على جاريتي؛ لعلي 
أررق متها بنين6. 

؟ - قوله: «فنذهب إلى هناك ونسجد» يدل على أن الهم بالذبح كان في مكة المكرمة 
عند الكعبة؛ لأن السجود معناه: مكان احج . والكعبة مكان حج من زمان نوح عليه السلام . 

ات ليوو يرأه.و #جبل الرب» يدلان على مكان حج في مكان يرى الله فيه الحجاج . 
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أي ينظر إليهم نظر رحمة . وليس من أرض في العالم فيها -جبل منسوب إلى الله غير أرض 

4 - وو يلد الله إبراهيم بإرث نسله لأراضي الأمم فى ص1 اكه الذبيح لا د 
وليس له وقت ديد العهد إلا إسماعيل . فتكون المواعيد فيه. 

اونادى ملك الرب إبراهيم ثأنية من السماء . وقال بذاتى 250 يقول الورسة إنى من 
أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك . أباركك مباركة وأكثر نسلك تكشيرا 
كنجوم السبؤاة وكالوه[ الذي. على شاط المظو برويوتك؛ تسل ميات أعدائه . ويتسبارك فى 

النتيجة : 

ما تقدم وغيره في معناه يعلم علم اليقين: أن التوراة منبهة على نبي يأتي من بعد موسى 
عليه السلام ليكمل دينه . وهذا النبي الآتى هو محمد رسول الله َيْْدْ الذي فيه تنم المواعيد 
المبرمة بين الله وبين إبرأهيم . 

فإذا 2 التوراة من فون المسياتوج الثبن الملقب لاأعصن الرب» وو عيره من الألقاب؟ 
فليعلم التاس أنه محمد رسول الله ك2 أن البوزاة لم تب إلا عن واحد»؛ من نسل 
إسماعيل الموعود بإرث الأراضى من قبل ولادة إمقحق . 


0 


وقد جاء في القرآن الكريم إشارات للعلماء هن أهل الكتاب يسترشدون بها على أن 
محمذا هو النبى المكتوب عندهم . وأبين الآن من هذه الإشارات؛ نبوءة جاءت فى سورة 
البقرة . وهي بتمامها في سفر النبي إشعياء . 


نبوءة العطاش إلى البر 
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التفى: 

«أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة؛ تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا 
اشعروا بلا قضة وبلا ثمن؟؛ خممرا ولبنا.لماذا تَرِنُونَ فضة لغير خيز وتعبكم لغير شبع؟ 
استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. اميلوا آذانكم وهلموا إلي. 
أسمعوا فتحيأ أنفسكم ء وأقطع لكم عهذدا أبديا. مراحم داود الصادقة. هو ذا قد جعلشه 
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50515 رئييسا وموصيا للشسعوب.ها أمة لا تعرفها تدعوهاء وأمة لم تعرفك 
تركض إليك»: من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مَجَدك. 

اطلبوا الرب مادام يوجد. ادعوه وهو قريب. ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره 
وليتب إلى الرب؛ فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم» ولا 
طرقكم طرقي يقول الرب: لأشةا كما غلت السسوات عن الأرضرة عكذا غلت طرقى عن 
طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك 
بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت, وتعطى زرعا للزراع وخبز! للآكل؛ هكذا تكون 
كلمتي ألتي تخرج من فمي. .لا ترجع إلي فارغة »بل تعمل ما سررت به وتنحج في ما 
أرسلتها له. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام 0 . الخبال والآكام يد فاك ترغاة وكل 
شجر الحقل تصفق بالأيادي. 

عوضا عن الشوك ينبت سروء وعوضا عن القريس يطلع اس. ويكون للرب اسما 
علامة أبدية لا تنقطع 

هكذا قال الرب . احفظوا الحق وأجروا العدل لأنه قريب مجئ خلاصي واستعلان بري. 
طوبى للإنسان الذي يعمل هذا ولابن الإنسان الذي يتمسك به الحافظ السبت لششلا ينجسه 
والحافظ يده من كل عمل شر 

فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا: إفرازا أفرزني الرب من شعبه. ولا يقل 
المتصي : ها أنا شجرة يأبسة . لأنه هكذا قال الرب للخصيان - الذين يحفظون سبوتي 
ويختارون ما يسرنى ويتمسكون بعهدي - إني أعطيهم في بيتى وفي أسواري تيبا #زانسها 
أفضل من البنين والبنات . أعطيهم اسما أبديا لا ينقطع . وأبناء الغريب الذين يقترنون بالرب 
ليج زسوء بوليسيوا اسم الونية ليخونوا له عبيد.: . كل الذين يحفظون السبت لثلا ينجسوءه 
ويتمسكون بعهدي . آني بهم إلى جبل قدسي وأفرحهم فى بيت صلاتي» وتكون محرقاتهم 
وذبائحهم مقبولة على مذبحي لأن بيتي بيت الصلاة ف يدعى 151 الإصوت ينول اللسسيدذ 
الرقيب باع ملي ويل نص بادا ات متسرنت. 

يأ جميع وحوش البْرٌ تعالي. للأكل» يا جميع الوحوش التي في الوعر. مراقبوه عمى 
كلهم . لا يعرفون. كلهم كلاب بكم لا تقدر أن تنبح . حالمون مصضطجعون محبو النوم. 
والكلاب شرهة لا تعرف الشبع. وهم رعاة لا يعرفون الفهم . التفتوا جميعا إلى طرقهم» كل 
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واحد إلى الربح عن أقصى . هلموا أخذ مرا ولنشتف مسكراء ويكون الغد كهذا اليوم 
عظيماء بل أزيد جدا 


لاقيام 
د 3 


ال الصديق ولي أسد يشيع ذلك في قليه ووجسال:الإتحببان يشجموة ولس مق يفطن 
بأنه من وجصه الشر يضم الصديق . يدخل السلام. يستبريكتوة لي ماهم ,الساللك 
بالاستقامة . 

أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بنى الساحرة نسل الفاسق والزانية . بمن تسخرون» وعلى من 
تفخرون الفم وتدلعون اللسان.أما أنتم أولاد المعصية نسل الكذب. المتوقّدون إلى الأصنام 
تحت كل شجرة خضراء» القاتلون الأولاد في الأودية تحت شقوق المعاقل. في حجارة 
الوادي الملس بيلك رتك غى, قرعتك, لتك سقبه سكي وأضعلات تقلمة . أغرخ هده 
اموس . على عيبل بعال ور امه مش عودك نالى اه ست لتذبحي ذبيحة . وراء 
الباب والقائمة وضصعت تذكارك لأنك لغيري كشفت وصعدت أوسعت مضجعك وقطعت 
لنفسك عهدا معسهم . أحييت مضجعهم . نظرت فرص ة . وسررت إلى الملك بالدهن وأكثرت 
أطيابك وأرسلت رسلك إلى بعدء ونزلت -حستى إلى الهاوية. بطول أسفارك أعييت ولم 
تقولى: يكست. شهوتك وجصسدت لذلك لم تضعفي . ومن خشيت وخفت حتى نظنت» 
وآباء يي لم تذكري ولا وضعت فى قليك.أما أنا ساكت وذلك منذ القديم؛ فإياي لم 
تخافي . آنا أخصبر برك وبأعمالك فلا تفيدك.إذ تصرخين فلينقذك جسموعك . ولكن الريح 
تحملهم كلهم . تأخذهم نفخة. أما التوكل على فيلك الأرضن:ؤيرنك.جبل 'قدسي .ويقول : 
أعدوا عدوا .هيئوا الطريق. ارفعوا المعثرة من طريق شعبي . لآنه هكذا قال العلي المرتفع 
ساكن الأبد القدوس اسمه: في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المسحق والمتواضع الروح 
لأحيى روح المتواضعين ولأحيي قلب المنسحقين 2 ا أخاصم إلى الأند»؛ ولا أغضب 
إلى الدهر . لآن الروح يفشي عليها أمامي والنسمات التى صنعتها. من أجل إِثْم مكسبه 
غضبت وضريته. . استترت وغضبت فذهب عاصيا في طريق قلبه . رأيت طرقه 55 
وأقوده وأرد تعزيات له ولنائحيه . مالقا ثمر الشمتين. مسسلام سلاء للعبيد وللقريب . قال 
الرب. وسأشفيه . أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتقذف مياهه حمأة 
وطينا. ليس سلام . قال إلهي شار 
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ناه :بيضوت عبال. لا سك ارقع صوتك كيوق واخسر لتعبي بتعديهم ويبت يقرب 
بخطاياهم . وإياي يطلبون يوما فيوما ويسرون بمعرفة طرقي كأمة عملت برا ولم تترك قضاء 
إلهها . يسألونني عن أحكام البر. يسرون بالتقرب إلى الله. يقولون: لماذا صمنا ولم تنظر.ذلّلنا 
أنفسنا ولم تلاحظ .ها أنكم في يوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون.ها 
أنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر. لستم تصومون كما اليسوم لتسميع 
صوتكم فى العلاء . أمثل هذا يكون صوم أختاره؟ يوما يذلل الإنسان فيه نفسهء يحتى 
كالأسلة رأسه ويفرش نحته مسحا ورماذا.هل تسمى هذا صوما ويوما مقبولا للرب. أليس 
هذا صوما أختاره؟ حل قيود الشر. فك عقد النير وإطلاق المسحوقين أحرارا وقطع كل نير 
البسن أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك؟ إذا رأيت عريانا أن 
تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك؟ 

حينئذ ينفجر مثل الصبح نورك» وتنبت صحتك سريعا ويسير برك أمامك؛ ومجد الرب 
يجمع ساقتك . حينئذ تدعو فيجيب الرب . تستغيث فيقول هأنذا.وإن نزعت من وسطك 
الثير والإيماء بالاصيع وكلام الإثم . وأنفقت نفسك للجائع وأشبعت النفس الذليلة؛ يشرق 
في الظلمة نورك ويكون ظلامك الدامس مثل الظهر . ويقودك الرب على الدوام ويشبع في 
الحدوب نفسك» وينشط عظامك فتصير كجنة ريا وكتبع مياه لا تنقطع مياهه . ومنك تبنى 
الخرب القديمة . تقيم أساسات دور قدورء فيسمونك مرمم الثغرة» مرجع المسالك للسكنى . 

إن رددت عن السبت رجلك ».عن عمل مسرتك يوم قسدسيء قوت السيت للةه 
ومقدس الرب مكرما وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك . فإنك 
حينئذ تتلذذ بالرب وأركبك على مرتفعات الأرض وأطعمك ميراث يعقوب أبيك؛ لأن فم 
الرب تكلم» [إشعياء هه مه ] 

التعليق على نبوءة العطاش إلى البر: 

فى سقر [شعياه تكلم عن 'ألنبئ الآتى ؛ ولقبه بلقب «العبد المتألم» وبدأ الكلام عنه فقال: 
آهو ذا عبدي يعقل . يتعالى ويرتقي ويتسامى جدا» [إش ؟5:01١]‏ 

ثم قال عن موطنه : اترغي أيتها العاقر التى لم تلد. . .» [إش54:١]‏ 

وقال عن أمته : «وكل بنيك تلاميذ الرب» وقد استدل بها المسيح عيسى عليه السلام على ' 
نزع الملكوت من اليهود؛ وإبطال عمل الكهنة فى [يوحنا:]ثم قال للأمم: «أيها العطاش 
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جميعا هلموا إلى لمياه»؟ وبين أن دعوته بلا أجر . وبأن زمان شريعته هو زمان رخحاء وسلام. 
وتكلم عن النبى فقال: «هو ذا قد جعلته شارعا للشعوب رئيساء وموصيا للشعوب» 
إلى هنا نقف ونقول : 
(إن الله بقوك في القبرا الكريم في أراك المبوم « وإذا سألك عبادي عني فَإِنّي قريب 

أجيب دعوة الداع إذا عا سوا بي ولتؤمنوا بي مله مرو [ابقرة:«+] وههنا في 

هذه النبوءة يقول:«اطلبوا الرب مادام يوجد. أدعوه وهو قريب» يشير في القرآن إلى هذه 

النبوءة . 
فين آذ اليهود لا يخلصون من ذل الأجانب وسيطرتهم عليهم إلا بالحرب على يد 

النبي الآتي «لأنه قريب مجئ خلاصي» واستعلان بري؛ أي ظهور شريعتي. 
ثم قال:إن الغرباء سيكونون متساوين مع العرب بني إسماعيل في الشريعة الآنية «وأبناء 

الغريب. . . آتى بهم إلى جبل قدسي. . .؛ 
ثم تكلم عن هلاك الكافرين بالنبي من اليهود على يده في يوم الرب: «وأما أنتم فتقدموا 

إلى هنا يا بنى الساحرة . نسل الفاسق والزانية. . : 
وقال في ذمهم : «القاتلون الأولاد في الأودية؟ 
وقال إن الله سينصر نبيه: «ارفعوأ المعثرة من طريق شعبي» 
ووصف اليهود بالشرء وقال : إنه لا سلام لهم اليس سلام . قال إلهي . للأشرار؛ 
عر قله بعال : <( وإذا سألك عبادي عي 4 والمراد بهم الجهوة المبرق وان خلن 

أنفسهم . يقول :ايسألونني عن أحكام البر وق بالتقرب إلى اللهة 
وفي القرآن أن: ا وإذا سألك عبادي عتي 4 جاء بين الصيام في رمضان وبين حل الصيام 
في الليل. وفى هذه النبوءة كسلام عن أن صيام اليهود باطل وبق مقبول : لأمثل هذا يكون 

صوم أختاره؛؟ وتكلم عن حل الصيام ليلة الصيام . فقال: «أحل كم لَيلَه ليام الرقث إلى 

نسائكم © [البقرة ام ١‏ ] 
والمعنى : أن الصيام عقد. الل قرا اليوم واحد وليلة» ويبدأ من مساء اليوم التأاسع إلى فساءع 

اليوم العاشر . أما في شريعة الإسلام فإن الله خفف المدة وجعلها من الفجر إلى الغروب. 

وعلى ذلك تكون الليلة غير داخلة في التحريم. فيكون المعنى : أحلت لكم أيها اليهود ليلة 


الصيام وحرم عليكم يومه.إذا دخلتم في الإسلام. ويكون كل المسلمين داتخلين 5 
10 م 


غصن الرب في سفر إشعياء النيى 
هذا الحكم. ١‏ 

النص: 

5 الأصحاح الثالث والعشرين من سفر الأحبار : 

«وكلم الرب موسى قائلا:أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة. محقلا 
مقدسا يكون لكم تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للأرب. عملا ما لا تعملوا فى هذا اليوم 
عينه لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم .إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم 
عيته تقطع من شعبها. وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النقس من 
شعبها. عملا ما لا تعملوا .فريضة دهرية فى أجيالكم فى جميع مساكنكم. إنه سبت عطلة 
لكم فتذللون نفوسكم . في تاسع الشهر عند المساء من المساء. إلى المساء تسبتون سبتكم 

وكلم الرب موسى قائلا : كلم بني إسرائيل قائلا.في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر 
السابع عيد المظال سبعة أيام للرب .في اليوم الأول محفل مقدس عملا ما من الشغل لا 
تعملوا. سبعة أيام تقربون وقودا للرب. وفي اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس . تقربون 
وقودا للرب .إنه اعتكاف . كل عمل شغل لا تعملوا» [أح ؟؟] 

الاعتكاف في المساجد: 

وقال اللم:تعالى : : « ولا تباشروهن وأنتم م عاكفون في الْمساجد »© [البقرة:180] 

وقد جاء فى التوراة عقب الأمر بالتذلل ‏ وهو الصيام - قوله: #إنه اعتكاف» مفروض 
ومدته سبعة أيام . فيها عبادة وليس فيها عمل من أعمال المعاش «كل عمل شغل لا تعملوأ» 
والاعتكاف في الإسلام ليس مفروضا. 


س1 0ض 
د 522 


والله ولي التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد نبي 
الرحمة» وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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غصن الرب هي سفر إشعياء النبي 
الفصل التاسع 
في 
عُصن الرب 

5 القرآن الكريم: ضٍ يد الله فرق أيديهم 4 [الفتح:١٠١]‏ 
3 58 الله فنسيهم 5 [التوبة : /31] 
١ 0:‏ ناقة اللّه 4 1 [7اللسسج ةع 

وفي القرآن الكريم: ف( ليس كمثله شيء © [الشررى: -]1١‏ ظ هل تعلم له مسميًا ©4؟ 1مرم: 
5 . أي مثلا وشبيها. 

والمعنى المراد من هذا ومثله: أن الله تعالى يكلم بنى آدم بلسانهم» وعلى قدر عقولهم. 
أما نو قليييي إنسانا. وقد عبر العلماء خرن مكثر الله وغضبه واستهزائه باليهود الكافرين : بأنه 
يتكلم بأسلوب المشاكلة عن نفسه. أي أنه يمثّل نفسه بإنسان» ويكلم الناس عن نفسه. 
كإنسان يكلمهم؛ ليفهموا مراده. ثم قال: (١‏ ليس كمثله شيء 4 [الشررى: ] بعدما تكلم 
بأسلوب المشاكلة . مشاكلة فكره بفكرهم. 

وفى كتاب التوراة: «العامل بيد رئخوة؛؟ يفتقر؛ [أم :٠١‏ 4؛] لأن العمل يكون باليد. بين أن 
الذئن سول "اليو سي ال ورا وأن الذي لا يعمل؛ يفتقر. وهذا التعبير حقيقى فى 
اليد. ووهو مسجاز لوطا عي اد والاجتهاد. وفى سفر الزبور: #من قبل الرب تنثيت 
خطوات الوثيياة» وفي نر إذا سقط؛ لا ينطرح؛ لآن الرب مسند يده» [مز 5:1 
1] فيهاأ عن الله ذاته: «بيد شديدة وذراع تمدودة» أتصرج بنى إسرائيل من مصر. أي بقوته 
- جل شأنه - وفي سفر الزبور: «نجني من يد الشرير؟ [مز1“:؛] لا يقصد يدهء وإنما يقصد 
قوته . ٠‏ 1 

ونسب النبي إشعياء إلى الله بيتا. مع أن الله على العرش في آيات كثيرة. ونسب للبيت 
جبلا. فقال: «#ويكون في آخخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابنا في رأس البال» [إش 
7 وفي سفر ميخا: «ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس 
الخبال . . .4 1 ميشخا ١١»‏ ] 

وفي سفر الرؤية:«لله الجالس على العرش» [رؤ 4:14] والعرش غير البيت. وعلى هذا 
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ْ غصن الرب في سفر إشعياء التبي 
يكون الله متكلما عن نفسه بلسان بني آدم. 

وفوله , غصن الرب» معناد: | 

أن الله عز وجل يدعو إلى مكارم الأخلاق. والخلق الكريم ينقع صاحيه المتحلي بف 
وينفع الناس. كما أن الشجرة فيها ثمار:طيبة تنفع الناس. والشجرة يتفرع منها أغصانا. 
والأغصان تحمل ثمارا طيبة. فالشجرة وأغسصانها هم واحد في إتخراج الثمار التي ينتفع بها 
الناس. وكذلك ‏ ولله المثل الأعلى ‏ الله يخرج من عنده رجالا صالحين. أنبياء وحكماء 
وعلماء. وجميعهم واحد في نفع الناس بكلام يعلّم مكارم الأخلاق. الله هو الذي يخرج 
العلم من عندهء ويختار أنبياء وحكماء وعلماء ويلهمهم من علمه. وهم يعلّمون؛ فيكون 
الأصل زالفرج واحدء كما أن الشجرة وفروعها وأغصاتها واعيد كما في القرآن الكريم: 
ألْمئر َيف صرب الله لالم َه حَشَجرةٍ طيَبة صلا ابت وفرعها في السّماء (53) تؤتي 
كلها كل حين بإذن بها ويضرب الله الأمغال لئاس لَعلهم درون (72) ومثل كلمة خبيغة كشجرة 
حَبِيئَة اجمْفّت من فوق الْأرْض ما لها من فَرَارٍ 65 يقْبّت اللّه اين آمنوا بالقول الثَابت في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ويضل الله اللّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 [إبراهيم: 4؟57] 

والمجازكما هو في القرآن الكريم موجود في الأحاديث التبوية. 

ومن ذلك: قوله عليه السلام : #إن الشيطان ذهب الإنسان. كذتب الغنم. يأخذ القاصية 
والشاذة» وفي رواية أخرى: «فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعمامة» 

وهذه من أحسن الاستعارات. وذلك أنه جعل الشيطان للإنسان بمنزلة الذئب للشاة» 
يأختل البعسيدة المتفردة ويختلس الشاذة الشارتةء وزيكون لفاعتها آهيب: ولقرادها أقرتبه. 
وكذلك الشيطان يقوي طمعه في الفذ الفريدٍ والشارد الوحيد؛ فيستهويه بهواجسهء ويجعله 
غرضا رجيما لوساوسه. ويكون في جماعة الناس أضعف طمعاء ور بهم أقل تولعا. 

وفي هذا الكلام حث للناس على لزوم الجماعة في طاعة السلطان العادل» والإمام 
الفاضل. ويجوز أيضا: أن يكون فيه حث لهم على لزوم الدين القويم» والصراط المستقيم» 
وترك الانفراد بالمذاهب». وسلوك الولائج والعوادل. 


مافي الحديث من البلاغة: 
3 0 في لد مرسل: بويا الشيطان ذئب الونسان. 
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الشيطان بأنه كذئب الغنم. فذكر أداة التشبيهء ووجه الشبه: الاغتيال. 

ونرجع إلى التوراة والإنجميل : يقول داود ‏ عليه السلام -: ااتشبع أشجار الرب . أرز لبتان 
الذي نصبهة [مر؛١٠7:1١]‏ فقد جعل الأشجار العالية جدا. أشجارا لله. مع أن كل شيء 
من خخحلقه. وقال إشعياء: إن ابر - وهو العمل الصالح ‏ هو أشجار. قد غرسها الله. وأن 
المختارين من الله من الأمة الآئية مع النبي الأمي الآتي . سيدعون أشجار البرء التى غرسها 
الرب. أي سيهتدي بهم إلى الله خلق كثير فيدعون أشجار البر. غرس الرب للتمجيد» [إش 
0 وقال قبلا: «وشعبك كلهم أبرار. إلى الأبد يرثون الأرض» غصن غرسي» عمل 
يدي؛ لأتمجد)ا [إش 1:70؟] يعنى شعب مكة ‏ شرفها الله تعالى - 

وقال المسيعم : كل شجرة لا تصنع ثمرأ جيد! ؛ تقطع وتلقي في النار» [متى ؟:١]‏ يعني 
أن كل يهودي لا يدعو إلى اقتراب ملكوت الله؛ سوف يهلك. وقال المسيح: إننى والله 
وجميع الذين يدعون معي إلى اقتراب ملكوت الله - وهو ملكوت محمد يَكيِْةٍ - والذين 
يدخلون فيه؛ هم جميعا واحد #ولست أسأل من أجل هؤلاء فقطء بل أيضا من أجل الذين 
يؤمنون بي بكلامهم؛ ليكون الجميع واحداء كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك؛ 
ليكونوا هم أيضسا واحذا فيئا؛ ليؤمن العالم أنك أرسلتني . وأنا قد أعطيتهم المجد الذي 
أعطيتني ليكونوا سينست أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت في؛ ليكونوا مكملين إلى 
واحد»ء وليعلم العالم أنك أرسلتنى 2 سلتني. وأحببتهم كما أحببتني؟ [يوحنا ا١:‏ 0 

فقّد جعل المسيح في هذا النص ١‏ - الله ؟ - والمسيح ” - وجميع المؤمنئين بدعوة 
المسيمح التى هي أيضا مراد الله من عباده المؤمنين به؛ جعلهم واحدا. 

ول صوص عرص مالووودعج السيع اقل الاتتجيل:الاريسة عقن لمق وشو .مققيسها 

من التوراةء لا أنه أنشأها إنشاء . 

وهذا هو البيان في د غصن الرب»: 

١‏ - «يكون غصن الرب بهاء» [إش ؛:؟] أي أن محمدا يللد المنبثق من الله لا من 
الشيطان الرجيم. يكون مع الله فى هدف واحد. وتعظم دعوته وتثمر ثمرا جيدا. 

- وقال إشعياء: أن النبي الآني. سوف يخرج من جذع. شبهه بفرع يخرج من 
جدذع. والجذع من الشجرة. وينبت غصن من أصول الجصذع. ويحل عليه روح الرب روح 
الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الربء ولذته تكون في مخافة 
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الرب؛ فلا يقسضي بحسب نظر عينيه» ولا يحكم بحسب سمع أذنيه» بل يقضي بالعدل 
للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض. . . . إلخ؟ [إش ]+7:1١‏ 
رشسة اإقسراء الله بفلآح ‏ ولله المثل الأعلى ‏ يقضب الأغصان. كناية عن رفع أمةء 
وخفض أمة كانت عزيزة وقوية. ذلك قوله: «هو ذا السيد رب الحنود يقضب الأأغصان 
برعب» والمرتفعو القامة يقطعون» والمتشامخون ينخفضون.ء ويقطع غاب الوعر. .. إلخ؛ 
لش 1:١‏ 3087 ] 
ظ - وشى صر :زقوية الأنهم رجال آية. لأني هأنذا آني بعبدي الغصن» أزك :م إش 4 :؟ 
١: 365‏ وار ؟5:ه و"#":ه! ورك ١5:5‏ ولى 8:1/] 
سؤال آية من السماء: 
- # ويقول الذين كقروا ولا أنزل عليه آي من ربه إِنّما أنت منلدر ولكل قوم هادٍ © [الرعد :] 
اط يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السّماء فقد سألُوا موسئ أَكر من ذلك فَقَالُوا 
نا الله جهرة فَأَحَدَتْهُم الصاعقةٌ بظلْمهم ثم انُحَدُوا العجل من بعد مَا جَاءنْهُم الْبينَات فَعَفَوْنًا عن 
ذلك وآتينا موسئ سلطَانا مبينا © [النساء: +16] 
وفي كتاب التورأة: من النبوءات عن سيدنا محمد أن اليهسود سيسألون آيات مث التي 
أي معجزات - ليتأكدوا منها أنه نبي حقا وصدقا. وفي سورة الرعد يذكر أنهم يطلبون آي 
ورد الله بقوله: «9 إنما أنت منذر |الرعد :] فقط ربط بين أمرين هما طلب الآية» وبين 
أنهم سوف يهلكون على يد النبي إذا لم يؤمنوا به؛ لأن الإنذار يعقبه هلاك. وقد وقع 
الهلاك في ”يوم الرب» 
وفي سفر النبي زكريا يربط بين الأمرين. بين أنهم يطلبون آية وبين أنه سيرسل إليهم 
غصن الرب. وأندمن (3 يوم دصيرزك ين اشاس يدهي الابساوالاوليى لتوره. في 
معركة «يوم الرب» التي هي معركة اهَرمَجَدون؛ وهي نفسها معركة «اليارموك) 
وفي سفر الزبور: أنهم يسألون النبى - وهو أ مي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان ‏ عما 
لم يعلم. فإذا جاء وأنبأهم بما سألوه عنهء وكانت إجابته موافقة لما فى كتبهم؛ فإنهم 
يعلمون أنه هو النبي المنتظر. ففي المزمور الخامس والثلاثين. وهو يتحدث عن نفسه بظهر 
الغيب يقول: #شهود زور يقومون؛. وعما لم أعلم يسآلونني؟ [مره؟:١١]‏ 


: 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


ويقول النصارى: إن غصن البر - وهو غصن الرب - سيأني من نسل داود ‏ عليه السلام 
- وإنه هو المسيح عيسى - عليه السلام ‏ وقولهم باطل. لأن موسى يقول في أوصاف النبي 
الآني الاتو إنه سيكون مثلي في الخروب والانتصار والملك والرئاسة والمعجزات» وقال: 
ولن يقوم نبي مثلى في بنى إسرائيل . وحيث أن لإسماعيل بركة؛ يكون النبي الآتى منه . 

الكرمة والكرام: 

وشبسه المبيح غيسى بن عليه السلام_ربه بالكرام الذي يهذب الأغصان» ويعستني بها. 
وقال: إنه هو اغصن» من كرمة. وقال: إنه يخرج منه ثمار. وقال: إن الله يتزع من 
غصني ؛ الفرع الذي لا يأتى بثمر. وهذا هو نص كلامه: 

الاالكورة (لتينية واي الكرأم. كل غصن في لا يأتى يثمر ينزعه . وكل ما يأتي بثمر 
ينقد الات وقغر اكثر. ٠‏ العرالاة الثتية لسييه اكلام الي علمقكم به ألبعوا في وآنا افيكن. 
كما أ العضين لا يقلي أنه يات قفر مو رطافوزلا للم يدت يبت في الكرمة كذلك أنتم أيضا إن لم 
تثبتوا في . أنا الكرمة وأنتم الأغصان. الذي يثيت يثبت في وأنا فيه هذا يأني بشمر كثير. لأنكم 
بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. ٠‏ إن كان لعذ الايكيت :في يليح حاريا والسن ابس 
ويجمعونه ويطرح ونه في النار فيحترق. إن ثبتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون 
فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي إن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. بكما أحبني الآب كذلك 
أحيبتكم أنا. اثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تنبتون في محبتي كما أني أنا قد 
حفظت وصايا أبي وأئبت في محبعه. كلمتكم بهذا لكي يشبت فرحي فيكم ويكمل 
فرحكم. 

هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحسبتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا 
أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أندم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم 
عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيسده. لكني قد سميتكم أحباء لأنى أعلمتكم بكل ما 
سمعته من أبي . ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم واقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم 
تمركم. لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. 

إن كان العالم ييغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لو كنتم من العالم لكان العالم 
يحب خاصته. ولكن لأنكم لستم من العالم بل أنا اعشرتكم من العالم لذلك يبغضكم 
العالم. اذكروا الكلام الذي قله لكم ليس عبد أعظم من سيده. إن كانوا قد اضطهدوني 
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ليقع ولوف وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظو فسيحفظون كلامكم. . لكتهم إنما يفعلون بكم 
هذا كله مق أل نسي لايم لا .يمرقوة الانسيالزد انق .. . لو لم أكن قد جنت وكلمتهم لم 
تكن لهم خطية. . وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم. ٠‏ الذي يبغضني يبغض" أبي أيضا. 
لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالا لم يعملها أحد غيري لم تكن لهم خطية. وأما الآن فقد 
رأوا وابغضوني أنا وأبي . لكن لكي تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم: (إنهم أبغضونى بلا 
سَبت6 

وى جاء المعزى الذي سإرسله أنا إليكم من الآب روح الحقء الذي من عند الآب 
ينبثق. فهو يشهد لى. وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء؟ [يرحنا ]١١:‏ 

وجه الشاهد: أن اموق رهقو أحمد يك ينبئق من الشجرة. فيكون الجميع واحذا. 
ويختلف النصارى في انبثاق «المعزىة هل هو من الله والابن معا أم من الله وحده؟ ونسوا 
أن الله والمعزى هم واحد. في الهدف. وهم يعلمون علم اليقين أن الابن هو نفسه المعزى. 
وقد بينا هذا في كتابنا الموسوم بأقأنيم النصارى . 


أما عن سضر إشعياء النبي : 

فإن التوراة المنسوبة إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ مكونة من خمس أسفار هي١‏ - التكوين 
١‏ - والخروج ‏ - واللاويين 54 - والعدد 6 - والتثنية. 

وقد ألحق اليهود بتوراة موسى أسفارا تاريخية تحكي عن بدء ملكة لليهودء وعن دخولهم 
أرض قلسطينء ثم وقوعهم تحت الجزية لملك بابل سنة 085 ق .م . 

ومن الأسفار التاريخية : 

- * يشوع ؟ - الفضاة ” - راعوث 4 - صموئيل الأول 4 - صموثيل الثاني‎ - ١ 
عزرا‎ - ٠١ الملوك الأول - الملوك الثاني 8 - أنخبار الأيام الأول 9 - أخبار الأيام الثاني‎ 


نم 


١‏ - تحميا 


وألحق اليهود يتوراة موسى - عليه السلام ‏ أسفارا لأنبياء. محتوى كل سفر أ - التنبؤ 
من صاحبه بخراب أمة اليهود وزوال مملكتهم إلى الأبد بحرب شديدة في «يوم الرب») ب - 
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وظهو ر النبي الاأمي الآتى على مثال موسى . . ويلقسبونه بلقب «الْسيَا» أو «المسيح الرئيس» أو 
اعبد الرب» أو «غصن الرب». . .. إلخ 

وسفر إشعياء من الأسفار الملحقة بالتورأة التي تتحدث عن زوال مملكة اليهود يحرب 
شديدة على يد النبى الأمي الآتىي في يوم الرب. 

ومن الأسفار التى تتحدث عن النبي لكي 

- الزبور (المزامير) ؟ - إشعياء "ا - إرمياء ؛ - نحرقيال ه - دانيال 5 - هوشع لا‎ - ١ 
١4 صفنيا‎ - 1١7 حبقوق‎ - ١7 ناحوم‎ - ١1 ميخا‎ - ٠١ يوثيل 8 - عاموس 4 - عويديا‎ 
. حنجى 19 - زكريا 17 - ملاخى‎ - 

يوم الرب: 

هو اليوم الذي يظهر فيه محمد رسول الله وم ويحارب اليهود الكافرين به في فلسطين 

ليقيم له فيها مملكة عظيمة. وتككولة تسرب فى منظاقة رمج دوق وقد مناه شورع 
المسلمين بمعركة اليارموك. 

وأصل الكلام عن يوم الربه من تورأة موسي . فإنه قال عن محمد رسول الله إنه إذا 
جاء فإن كل نفس لا تسمع له؛ باه مرو اأشعية: والإبادة تكون بحرب شديدة. وتكون 
بمعركة. والمعركة تكون في أيام. والله فيها ينصر عباده. فلذلك سميت بيوم الرب؟ لأن 
الحرب من أجل شريعته 23 . 

يقول موسى عليه السلام: 

(يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلى. له تسمعون. حسب كل ما 
طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا: لا أعود أسمع صوت الرب إلهي 
ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لثلا أموت. قال لي الرب: قد أحسنوا فى ما تكلموا. أقيم 
لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. 
ويكون أن الإنسسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي؛ أنا أطالبه. وأما النبي 
() شرحنا النص وافيا في الكتابين التاليين: 

١‏ - «يوم الرب في التوراة والإنجيل والقرآن» ؟ - «البداية والنهاية لأمة بنى إسرائيل» نشر دار الكتاب 


العربى بالقاهرة ومسو ا ل تأصيففب . 
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ل سس م ل ببسب فصن الرب في سفر إشعياء التبي 
الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاما لم أوصه أن يتكلم بهء أو يتكلم باسم الهة أخرى؛ 
فيموت ذلك النبي. وإن قلت في قلبك: كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فما 
تكلم به النبى باسم الرب ولم يحدث ولم يصصر؛ فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب» بل 
بطغيان تكلم به النبيى؛ فلا تخف منه؟ [تثنية:15:18؟1] 

وقد تحدث سفر إشعياء عن معارك يوم الرب. وقال: إنها ستحدث في آخر أيام ملك 
بني إسرائيل. وبدء أيام ملك بني إسماعيل. وسماها المسيح عيسى عليه السلام بآخر الزمان 
أو انقضاء العالم. أو نهاية العالم عالم اليهود بملكهم وشريعتهم. وقال: إن معسركة يوم 
الرب ستحدث في ساعة لا يعلمها إلا الله وحده. 

ففى الأصحاح الثاني من سفر إشعياء : 

«ويكون في آآخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الحبال ويرتفع فوق التلال 
وتجري إليه كل الأمم. وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله 
يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم 
كلمة الرب. فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثسرين فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم 
مناجل . لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فى ما بعد. يا بيت يعقوب هلم 
فنسلك في نور الرب . فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب لأنهم امتلأوا من المشرق وهم 
عائقون كالفلسطينيين ويصافحون أولاد الأجانب. وامتلأت أرضهم فضة وذهبا ولا نهاية 
لكنوزهم وامتلأت أرضهم خيلا ولا نهاية لمركباتهم . وامتللات أرضهم أوثانا. يسجدون 
لعمل أيديهم للا صنعته أصابعهم. وينخفض الإنسان وينطرح الرجل؛ فلا تغفر لهم ''! . 

ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. توضع عينا 
تشامخ الإنسان وتخقض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. فإن لرب الجنود 
يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع قيوضع وعلى كل أرز لبنان العالي المرتمع 
وعلى كل بلوط باشان. وعلى كل الحبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة. وعلى كل برج 
عال وعلى كل سور منيع. وعلى كل سفن ترشيش وعلى كل الأعلام البهجة. فيخفض 
تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. وتزول الأوثان 


(1) إن الْذين آمموا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
شْيلا) 


1-9 


غصن الرب في سفر إشعياء التبي 
بتمامها. ويدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب من أمام هيية الرب ومن بهاء 
عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. فى ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية والذهبية التي 
عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش. ليدخحل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من 
أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض . كوا عن الإنسان الذي في أنفه 
نسمة لأنه ماذا يحسب»؟ [إشعياء:؟] 

وفى إنجيل متى : 

من الأصحاح الثالث والعشرين وما بعده: 

لايا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبسياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع 
أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها نحت جناحيها ولم وسو هو ذا بينكم يترك لكم 
خرابا. لأني أقول لكم: إنكم لا ترونتني من الآن حتى تقولوا: مبارك الآتى باسم الرب . 

ثم رج يسوع ومضى من الهيكل . فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهسيكل . فقال لهم 
يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ بلق شر لكك اي امهنا عب على سير 1 
بنشفض . وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقذم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: قل لنا 
متى يكون هذا وما هي علامة مجييئك وانقضاء الدهر؟ فأجاب يسوع وقال لهم: انظروا لا 
يضلكم أحد. فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. و 
تسمعون بحروب وأخبار حروب. انظروا لا تارعوا. لأنه لابد أن تكون هذه كلها. ولكن 
لبسن «اللتدينق. عد لثنة تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون مجاعات وأويئة وزلازل 
في أماكن. ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حيتئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون 
مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي . وحينئدذ يعثر كثشيرون ويسلمون بعضهم بعضا 
ويبغضون بعضهم بعضا. ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ولكثرة الإثم تبرد محبة 
الكتموين... والكن الذي يصبر إلى السبي لهذا ناض كر ستفارة لكوت هذه في كل 
المسكونة شهادة لجميع الأمم. 5 م يأتي المنتهى . 

شين تطريم رجمينة اراب التي قال عنها دانيال النبي قافسة في لكان امقدس . ليفهم 
القارئ. فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال. والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ 
من بيته شيئا. والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالى والمرضعات 
فى تلك الأيام . وصلوا لكي لا يكون هربكم فى شتاء ولا فى سبيت . لأنه يكون حيتد 
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ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. ولو لم تقصر تلك الأيام 
لم يخلص جسد. ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حيتئذ إن قال لكم أحد: هو ذا 
المسيح هئ أو هناك فلا تصدقوا. لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة 
وعجائب» حتى يضلوا لو أمكن الختارين أيضا. هأنا قد سبقت وأخبرتكم. فإن قالوا 
لكم: ها هو في البرية فلا تخرجوا. ها هو في المخادع فلا تصدقوا. لأنه كما أن البرق 
يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب؛ هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان20. لأنه حيثما 
تكن الحثة فهناك تجتمع النسور. 

وللوقت :تعد :ضبق تلك الانام تظلم الشسن والقمر ل يُمطلى فيوده والتينوع:شنفط مرق 
السماء وقوات السموات تتزعزع. وحينئد تظهر علامة ابن الإنسان في الماء. وحيئتئذ تنوح 
جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آنيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. 
فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء 
السموات إلى أقصائها. فمن شجرة التين تعلموا المثل: متى صار غصنها رخصا وأخرجت 
أوراقها؛ تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله. فاعلموا: أنه قريب 
على الأبواب الحق أقول لكم: لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض 
تزولان ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة 
السموات إلا أبي وحده. وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. لأنه 
كما كانوا في الأيام التى قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي 
دخل فيه نوح القلك:.. يكم يعلموا حتى جاء الطوفان وأنخدذ الجميع . كذلك يكون أيضا 
معجيء ابن الإنسان. حيدئذ يكون اثنان في الحسقل. يؤخذ الواحد ويترك الآخر. اثنتان 
تطحنان على الرحى . تؤنخذ الواحدة وتترك الأخصرى. اسهروا إذاً لأنكم لا تعلمون فى أية 
ساعة يأتى ربكه”؟ . واعلموا هذا أنه لو عرف رب البيت في أي هزيع يأتي السارق؛ لسهر 
ولم يدع بيسته ينقب . لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه فى ساعة لا تظنئون يأتي ابن 
الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في 
حينه . طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيذه يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه 


)١(‏ اين الإنسان: لعب لمحمد رسول الله فى الأصحاح السابع من سقر دائيال 
9 في 2-6 
(5) ل فَهَل طروت إل الساعة أن تأتيهم بغت 
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على جميع أمواله. ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه: سيدي يبطئ قدومه. فيبتدئ 
يضرب العبيد رفقاءه ويأكل ويشرب مع السكارى. يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره 
وفى ساعة لا يعرفها. . فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين. هناك يكون البكاء وصسرير 
الأسنان. 

حيتئذ يشبه ملكوت السموات عشر عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس. 
وكان خمس منهن حكيمات وخحمس جاهلات أما الجاهلات فأخذن مصاببحهن ولم يأخذن 
معهن زيتا. وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أثيتهن مع مصابيحهن. وفيما أيْطأ العريس 
نعسن جميعهن وتمن. ففي نصف الليل صار صراخ: هو ذا العريس مقبل فاخرجن للقائه. 
فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحن مصابي حهن . فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيتنا 
من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لنا ولكن بل 
اذهبن إلى الباعة وابتعن لكن ‏ وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخخلن معه 
إلى العوسس لاق السباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات: يا سيد افتح لنا. 
فأجاب وقال: الحق أقول لكن :إني ما أعرفكن. فاسهروا إِذأ لأتكم لا تعرقون اليوم ولا 
الساعة التى يأتى فيها ابن الإنسان. 

وكأتما إنسان مسافر دعا عبسيده وسلم أمواله. فأعطى واحدا خمس وزنات وآخر وزنتين 
بعري ١‏ كن راجن فل قدر طاقته. وسافر للوقت. فمضى الذي أخخذ الخمس وزنات 
وتاجر فيها فريح حمس وزنات أخر. وهكذا الذي أخحذ الوزئتين وبح أيغبا ورثتين آخريين. 
وأما الذي أنحدذ الوزنة فمضى وحفر في الأرض وأخحفى فضة سيده. وبعد زمان طويل يأتى 
سيد أولئك العبيدك وحاسيهم. فجاء الذي أنخذ الخمس وزنات وقدم نصمس وزنات أخر 
قائلا: يا ميد نخمسسن وزنات أعطيتي. هو ذا خمس وزنات آخر ربحتها فوقها. فقال له 
سيده: نعما العيد الصالح والأمين كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. ادخل إلى 
قري شيدك. ثم جاء الذي أخف الوزنتين وقال: يا سيد وزنتين سلغسني. هوذا وزتتان أخريان. 
ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعما أيها العبد الصالح والأمين. كنت أمينا في القليل 
فأقيمك على الكثير . ادخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزنة الواحدة وقال: 


4 ف وجاء ربك والملك صفا صفا (5) وجيء يومكذ بجهنم يومئذ يمَدَمَرُ الإنسان وأنئ له الذكرئ‎ )١( 
١15١ 5 راجع 5 مروجتى + جهدم . إشعاء‎ 
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بايسة غرقاة الل إشلة النابني قصد ميت وار مركنييع مين نعين ف وان 370 
ومضيت وأحفيت وزنتك في الأرض. هوذا الذي لك. فأجاس سيده وقال لسه: أيها العبد 
الشرير والكسلان عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر فكان ينبغي 
أن تضع فضتي عند الصيارفة . فعند مسجييئ كنت آحذ الذي لى عع وباء. قحلي مئة الروقة 
وأعطوها للذي له العشر وزنات. : لآق كل من له يعطى #لبيوداة ومن لسن اله علقي عمد 
يؤخحذ منه. والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية. هناك يكون البكاء وصرير 
الأسئان. 

ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحيئئذ يجلس على 
كرسي مجسده. ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما بميز الراعي 
الخراف من الجداء. فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن 
عَيئه+ تغالوا يمارك آين رثؤة اللكرت اعد الكم متل تأسيس العالم لأثى جعت 
فأطعمتموني. عطشت فسقيتموني. كنت غريبا فآويتموني. عريانا فكسوتموني- مريضا 
فزرتموني. محبوسا فأتيتم إل فيجسية الأبرار جيغل قائلين: يا رف متى رأيناك جائعا 
فأطعمناك. أو عطشانا قسقيناك. ومتى رأيناك غريبا فاويناك. أو عريانا فكسوناك. ومتى 
رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك. فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم: بما أنكم 
فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر؛ فبي فعلتم ١‏ 

ثم يقول أيضضا للذين عن اليسار: اذهبوا يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة للابليس 
وملائكته. لأنى جعت فلم تطعموني. عطشت فلم تسقونى. كنت غريا فلم تأووني. 
عريانا فلم تكسونيى. مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه أيضا قائلين: يا رب 
متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم 
قائلا: الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي بم تفعلوا. فيمضي 
هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية» 
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خاتمة الكتاب 
ومن أجل ذلك 

نقول لكل مسلم: لو قمر الك أدهي إلن لاد يلك يدين أهلها دين عا وعرفتهم 
بالإسلام؛ ودعوتهم إلى الدخول فيه. وطلبوا منك الشهادة على صحة قولك. فمن يشهد 
لك؟ من يشهد لصحة دينك» ونبوة نبيك؟ أنت فرد. ولو تقويت بجماعة من المسلمين. 
فأنت أيضاً فرد. إذ من المحتمل تواطؤكم على ما دعوتم إليه لمغنم أو لمغرم. وشهادة الفرد 
مردودة. بنص التوراة والإنميل والقرآن. 

س - فمن يشهد لك أيها المسلم وأنت فرد؟ 

ج - لو قلت : يشهد لي القرآن الكريم. فأنا وأنت وكل المسلمين يعرفون أنه كتاب الله 
ولكن من تدعوه لا يعرف. وربما قد سمع من اليهود والنصارى والكافرين: أنه أمساطير 
الأولين. ولو قلت: تشهدلي أيغا أحاديث رسول الله يك فإنهم سيقولون: لم تثبت عندنا 
نبوة محمل». حتى 5 بكلامه. ولو طلبت شهادة اليهود فإنهم سيشهدون ضدك. ولو 
طلبت شهادة النصارىء فإنهم لن يشهدواأ.مع أن المسيح أمرهم بأداء الشهادة؛ في 
قوله : اوتشهدون أنتم أيضاً؛ لأنكم معي من الابتداء؟. 

س - قل لي أيها الداعي إلى الله. من يشهد لك؟ 

جح إن آباءنا قد أخطأوا فى عدم تدريسهم لنا نحن المسلمين» آيات مسختارة من التوراة 
والإنجيل . يعرفوننا بها ما هي التوراة؟ وما هو الإنجيل؟ وما هو الدليل من التوراة والإنجيل 
على أفعب الاق هر اللن الذي ليس كمثله شئع؟ وما هو الدليل على نبوة محمد ع 
من التوراة والإنجيل؟ | 

وإن هذا كان واجبا عليهم. ساعة على الأقل في الأسبوع؛ لمدة سنة من السنين 
الدراسية» ولكنهم لم يفعلوا. وقد فعل اليهود والنصارى. قإنهم مع طلابهم في معاهد 
الدرس والتحصيل. قد قرروا على الطلاب آيات من القرآن للحفظ» وأحاديث نبوية. 
وعرفوهم بالدين الإسلامي؛ ويفرق المسلمين ومللهم ونحلهم. 

وظهرت منكرات من البعثات الإسلامية التي ذهبت لنشر الإسلام في بلاد اليهود 
والنصارى . فإن العالم الملم كان يجد المبشرين من النصارى يتصدون لمجادلته . وهم يعلمون 
أنه غير دأرس» ويجتهدون في أن يرجع إلى بلده بغير فائدة. 
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واليوم لا عذر للمسلمين . فإن ما عند اليهود والنتصارى قد وضح» وما كأن خخافيا قد 
ظهر. ولم لا يجتهدون في تدريس أآيات مسختارة من الكتب المقدسة عندهم لطلاب العلم 
بالأزهر الشريف والمتقدمون من الأكمة كانوا على علم بها؟ 

تقد كأن أبن جرير الطبري على علم بالتوراة والإنجيل» ومن قبله كان ميحمد بن إسحق 
المنوفي ١01١‏ ه مؤلف السيرة التبوية . فلماذا نتأخر عن تهج الآباء؟ 

ولو أن علماء المسلمين كانوا قد موا إلى «أمريكاة لشرح الإنجيل على وجهه الصخيح: 
لكان كثيرون منهم قد تحققوا من خداع القساوسة»ء وما كانوا قد جاءوا إلى مسلمي العرا 
ليقضوا عليهم في عسقر دارهم . إننا نحن المسلمين قد أخطأنا فى حى ديئناء وفي حق تبيناء 
وفي حق المسلمين إخوتنا. وذلك لآنا لم نذهب إلى إغمدايا (محممع من كتابهم نسي 
وتركناهم على ضلالهمء حتى جاءوا إلينا تقلوب #نطر علينا :سما وى الها .يمرن أننا دعاة 
وهدأة . 

يجب على كل مبعوث من الأزهر أن لا يخرج من مصرء إلا بعد أداء امتحان طويل في 
تاريخ بني إسرائيل» وتاريخ الكنيسة» وكتب اليهود وكتب النصارى» وعقائد اليهود وعقائد 
النصارى» وأن يكون حافظأ في صدره نصوص التوراة والإنجيل عن محمد يَكيةِ وأن يكون 
على علم بالمحكم والمتشابه . وذلك لأنه سيلقى مبَشّرين على علم تام بالإسلام بالجادة 
والنصرانية . ول يليق به أن يكون دونهم في العلم. 

علم الآباء بكتب 
التوراة والإخيل 

وسأذكر الآن تماذج من كتب علماء المسلمين القدامى» لا تدل فحسب على معرفتهم 
بالكتب المقدسة المعتمدةء وإنما تدل أيضاً على معرقتهم بالكتب الخفية المرفوضة من الكنائس 
في الأزمنة القديمة وغرضي من ذكر هذه النمافج أن أبن اللسسلمين؟ انهم ا#تصبرواءقن 
عصرنا هذا في الدعوة إلى الله عز وجل» وتسبب تقصيرهم في تجرؤ الأمم على المسلمين» 
ووصفهم بالضعف وسوء الحال. 


أوالك: الترجمة: 


3 - غن أ غريرة أله قنال تيان أعل الك انح يقزعوة التوراة بالج ب اثمة+وشبروتيا 
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بالعربية لأهل الإسلام» ١7‏ ظ 

١‏ - ورقة بن نوفل كان امرءاً تنصر في الجاهلية: وكان يكتب الكتاب العبراني» ويكتب 

من الإتجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب 27 . 

- قال عبد بن سلام عن صفة رسول الله كلد في التوراة:«يا أيها النبى إنا أرسلتاك 
اغتاوميشيرا ودثي را ورعررا الانيق. لنت عباي ووسولى سيط الفؤكل . لبن بال ول 
غليظ ولا صخاب بالأسواق» ولا يجزي السيئة بالسيئة. ولكن يعفو ويصفح. ولن أقبضه 
حتى أقيم به الملة المعؤجة . بأن يقولوا:لا إله إلا الله . فيفتح به أقننا عيا». وآذاناً صماء 
وقلوباً غلقاً» 00 

وهو يقصد هذا النص من سقر إشعياء : اهو ذا عبدي» الذي أعضدهء مختاري الذي 
سرت به نفسي .وضعت روحي عليه» فيخرج الحق للامم. :يسيج دلا يرقع: ولا يسمع 
في الشارع ضوتة. .قصبة مرضوضة لا يقصف. وفتيلة مدخنة لا يطفيء .إلى الأمان يخرج 
الحق اليكل ولا سيره ؛ حتى يضع الحق في الأممء وتنتظر الجزائر شريعته .هكذا يقول 
الله الربء خالق السموات وناشرهاء باسط الأرض ونتائجها. معطي الشعب عليها نسمة» 
والسكتن عزيا وردنا للرم(قد دمؤلاة بار الك تقر ]يطل ريسطلت بهعهدا 
للشعب ونوراً للأمم. لتشضتح عيوت العمى»ء لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن» 
الجالسين فى الظلمة» 101 ' 

؛ - ألّف ابن إسحى. المتوفي سنة 191 ه كتاباً في السيرة النبوية. وكتب فيه عن 
محمد عبارات هي موجودة بنصها إلى اليوم في إنجبيل يوحنا. فقد قال ابن هشام:«قال ابن 
إسحق : وقد كان فيما يلغنتى» عما كان وضع عيسى بن مريم فيما جاءه من الله في الإنجيل؛ 
لأهل الإنجيل» » من صفة رسسول الله وك مما أثيت يُحَنْس الحواري لهمء حين نسخ لهم 
اليل » يز ميك يسو 0 البزقي مط السادم - فى رسول الله يلك أنه قال : امن أبغضني 
فقد أبغض الرس .ولولا أني صنعت بحضرتهم صنائع؛ لم يصنمها أحد قبلي ما كانت لهم 
خطيهة.ولكن من الآن بطرواء وظنوا أنهم يعزونني» وأيضا:للرب.ولكن لابد من أن تتم 


(©) البخاري - كتاب التفسير ‏ ومسلم أيضاً. 


اس سس بج سس 17 
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الكلمة التى في الناموس '».أنهم أبغضوني مجانا.أي باطلاً.فلو قد جاء الْنْحَمنا.هذا الذي 
يرسله الله إليكم من عند الرب.روح. ا ا 0 فهو شهيد علي) ؛ وأنتم 
يضلا لأنك قلعأ كع مني اي سذاقاك لك »الك هنا تشكواة. 

قال ابن هشام: والمنحمنا بالسريانية : محمد . وهو بالرومية:البرقليطس والنص من إتجيل 
برسقا ترسببة تسارى البدرركيك انق هر 185 إتكات العسالج يففكي افافلسوا القد 
ابعضدى فلكم 15 لو كشي .من العالم لكان :العالم يَحيه خاصحهه ولكن لأنكم لسعم مخ 
العالم؛ بل أنا اخترتكم من العالمء لذلك يبغضكم العالم ٠١‏ اذكروا الكلام الذي قلته لكم 
:ليس عبد أعظم من سيذه. إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم . وإن كانوا قد حفظوا 
كلامي»؛ فسيحفظون كلامكم 5١‏ لو لم أكن قد جثت وكلمتكمء لم تكن لهم 
خطية . ولكنهم إنما يقعلون بكم هذا كله من أجل اسمي ؛ لأنهم لا يعرفون الذي أرسلني ١١‏ 
لو لم اكن قد جنت وكلمتهمء لم تكن لهم خطية. وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتم 
*؟ الذي يبغضني. يبفض أبي أيضاً 14 لو لم أكن قد عملت بيهم أعمالا» لم يعملها أحد 
غيري: لم تكن لهم خطية . وأما الآن فقد رأوا وأبغضوني أنا وأبى 56 كن كت عو له 
المكتوبة في نأموسهم :إنهم أبغضوني بلا سبب. 

ومتليسجك المتزق 29 الذيق سارسله أأدط لكي مخ الآليدة روم الليوة التي مرخ عند 
الأب ينبثق؛ فهو يشهد لي ١7‏ وتشهدون أنتم أيضاً؛ لأنكم معى من الابتذاء ١8‏ قد 
كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا» [يرحنا ]18:1٠‏ . 

- وأناجيل الأبوكريفاء المخفية والمرفوضة من الكنيسة» اطلع ليها المسلمون ونقلوا 
متها في كتيهم . 

أ - ففي إنجيل الطفولية:«ولما صار له سبع سنين» كان واحد منهم يفتخر بصناعته 
ويستحسن عمله. قال يسوع :إن التمائيل التى صنعتها أناء متى أمرتها بالمسير سارت. قال 


:19 يقصد بالكلمة المكتوبة فى الناموس: لأكثر من شعر رأسي» الذين يبغضونتي بلا سبب8 أمزمور‎ )١( 
الايشمت بي الذين هم أعدائي باطلاً . ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني». بأ سبي ]يموق‎ 4 
.4194 ها‎ 

(6)العوّق :2 ياراكليث:- أحسسد.وقى:الرومية التى اهن 'اليونائية:ببراكليتوسس» والمضمنا: هي :تضخيف 
كلمة متاهيم ومعتاها: المعرّي «باراكليت» ْ 
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! 5 ْ 
الصبيان : فأ: إذآ من الخالقين. . فأمرهم يسوع بالمشي » ؛ فإذا هم يركضون .وإن أمرهم بالمضى 
عمو إفات أمرهم بالحود عادوا :وكذلك كان يعمل تصافير: ويآمرها بالطي راتء فتطير ٠‏ 
وأنرةب نالوقوف على يده وبالآكل فيكون ذلك كذلك 20, .إلخ». 

قال مهد يق جزير الطيري : #إن عيسى - صلوات الله عليه -. لسن يوم مع غلمان من 
الكتاب فأخميل طيئاً» ثم قال : أأجعل لكم من هذا الطين طائراً؟ قالوا أو - عط ذلك؟ قال: 
نعي قن .رين كن عيبا حتى إذا جعله في هيئة الطائرء نفخ فيه.قم قال:؟ كن طائرا ياذن 
الله فخرج يطير بين كفيه) دي 

ب - وفي إنجيل يعقوب: 
إلى البرية ليصوم أربعين يومآ وليلة.كقربان إلى الله. لآن العقيم لا يقدم القربان فى الهيكل 
بولد. فنذرته للهيكل . ولما وضعت ولدها . إذا هو أنثى. فسمتها المريم؟ أي النذيرة العايدة؛ 
أو الخائمة للرت. وفى سن الثالئة اتطلقت يها فحنةة إلى «أورشليم» القدمن لتريئ فى 
هيكل سليمان ‏ عليه السلام . 

ثانياً: ذكر إنجيل يعقوب أن علماء بنى إسرائيل حاكموا مريم على ولادتها #عيسى* لأن 
رجلها كان مسا ولم يغربهسا . وكان ليده يونين النجار ؤذكر أن املحاكمة كانت بتجريعها 
ماء اللعنة هي وزوجها يوسف وال يقني ااي الأناجيل المقدسة عتدهم سن هذه المحاكمة . 
والقرآن الكريم كذدب هذه الرواية . 

فقد ذكر القرآن: أن مريم من نسل هارون ‏ عليه السلام ‏ وعليه يثبت أن زوجها إذا 
كانت قد تزوجت يكون من نسل هارون . عليه السلام ‏ كما وضح ابن حزم في الفصل في 
الملل والآراء والنحل . استناداً على الأصحاح الأول من إنجيل نوقاء والأصحاح الأخير من 
سفر العدد. فقول يعقوب:إنها اقترنت برجل من عشيرة داود؛ يدل على أنه كاذب فيما 
قال. 


. ص ع 0 إنخيل طفولية المسيح‎ )١( 
:يربطلا١ريمقت‎ 18 ين ب ين‎ 


ليييح 1 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 

وقول يعقوب في إنجيله:إنها هي وزوجها تجرعا ماء اللعنةء يدل على أن عيسى لم يبرئ 
أمه بنطقه في المهد موندل عتلن أها برقت نت بماء اللعنة . والقرآن بين أنها برت نت بنطق المسيح في 
نلبد وعليه فإتيا له تكو قد حوكميتي عماء اللعنة . 

المتحاكمة بماء اللعنة 
ض 
التوراة 

في الأصحاح الخامس من سفر العدد.عن شريعة الغَيرة.ما نصه:«وكلم الرب موسى 
قائلاً:كلم بني إسرائيل وقل لهم :إذا زاغت امرأة رجل وخانته خيانة؛ واضطجع معها 
رجل ١‏ د | ادمة وأخفي يا فر كيني رجلها؛ واستترت وك نجسةء وليس شاهد 
عليها. وهي لم وول . فاعتراه روح لير وغار على امرأته. وهيى نهسة.ء أو اعتراه روح 
الغيرة» وغار على امرأته وهي ليست نجسسة يني الرجل امرأته إلى الكاهن» ويأتي بقربانها 
معها. عشر الإيفة من طحين وشعيرء رما عليه نا ولا يجعل عليه أبانا؛ لأنه تقدمة 
غيرة . نقدمة القار. كر ذنياً. فيقدمها الكاهن» من الخان: الذي فى أرض المسكن. ويجعل 
في الماءء ويوقف الكاهن المرأة أمام الرب» ويكشف رأس المرأة ا فى يديها تقسدمة 
التذكارء التى هي تقدمة الغيرة.وفي يد الكاهن يكون ماء اللعنة لمر . 

ويستحلب الكافن الإرأة: وقول لها إن كان الويخطجع سك رجلة وإن كنت لم 
تزوني إلى تياصة» من نحت رجلك»؛ فكوني بريئة من ماء اللعنة هذا المر . ولكن إن كنت قد 
شامق كيك رسللة رايع سبع وجعل معك رجل غير رجلك مضجعه؛» يستحلف 
الكاهن المرأة بحلف اللعنة . ويقول الكاهن للمرأة : يجعلك الرب لعنة وحلفاً بين شعبك» بآ 
يجعل الرب فخذك ساقطة, وبطنك وارماء ويدخل ماء اللعنة هذا فى أحشائك؛ لورم 
البظى» ولإسقاط )تققد شعرل أكراة: كنين أت ْ 

ويكتب الكاهن هذه اللعنات في الكتاب؛ ثم يمحوها في الماء المر» ويسقي المرأة ماء 
اللعنة المرء فيدخل فيها ماء اللعنة للمرارة. ويأخذ الكاهن من يد المرأة تقدمة الغيرة» ويردد 
التقدمة أمام الرب» ويقدمها إلى المذبح. ويقبض الكاهن من التقدمة تذكارهاء ويوقده على 
المذييح . وبعذ ذلك يسقي المرأة الماء.. وزضنعين قافنا آلاةه اففإن كاك قد 'تتجية.وشمانت 
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رجلهاء يععا تيلها: اللعنة للمرارة» فيرم بطنهاء وتسقط فخذها. قتصي ر الرأة لعئة 
وسط شعبها .وإن لم تكن المرأة قد تنجست بل كانت طاهرة ؛ يرأ واب وال 
اويا ] اج 

وهذا الحكم في التوراة. وقد نسخه القرآن. الكريم. قفي سورة النور؛ جعل أربع شهادات 
بالله. وجعل شهادة محامسةء للذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يآتوا بأربعة تسهداء من 
امسر 

قال تعالى: ا يرمون أزواجهم ولّم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشْهادةٌ أحدهم أربع 
شهادات بالله إِنّه لمن الصّادقينَ 2 والخامسة أن لَعنت الله عليّه إن كان من الْكَاذبين 0) ويدراً 
َنْها الْعذَابِ أن تَشهد أرب شهادات بالله إِنهِ نَم الْكَاذبِينَ د وَالْخَامسَة أن عَصْب الله علَيَْا إن 
كان من الصادقين © الور . 

رواية الإمام ابن جرير 
عن إنجيل يعقوب 

كال فى سير فول تالا : طإِذ قَالت امرأة عمرات » 1تل عمران:هم] #إنها سنةاينة قاقوذ 
بق اقن]وقيل_ابنة فناقية -ياتدال امهمف ثانا ورجيا فإنه عسؤاك بق بالتيي. يكان سيا 
نذرها : أن زكريا رعسراة تروسضدة انك آم على عذا ذكريا 5 وكانت أم مريم عند 
عمران . فهلك عمران وافرشرويو. تان قروم» رقي بتتين #بوبظتهاموكادت أع قري قد اسل . 
الله عنها الولدء حتى أسنت فبيئما هى فى ظل شجرةء إذ نظرت إلى طائر يطعم فرخخاً له 
فاشتاقت نفسها للولد . قدعت الله تعالى أن يهب لهسا ولداً. فحملت بمريم. ومات 
عمران. ونذرت ما فى بطنها لله تعالى ليعبدة في الهيكل طوال حياته. وليقوم بواجب 
لين والققاك. 

انتهى كلامه . والنصارى يقولون: «يواقيم» عن الأصل العبراني "يهوياقيم» ويهوه هو اسم 
الله تعالى . ومحمد بن جرير ذكره اياشهم» مصحما عن ايواشيب» وليس في كتبهم عمران. 
أب مباشر لمريم. وهذا موضح فى كتاب «يوحنا المعمدان بين الإسلام والنصرائية» . 

والغرض من هذا الذي ذكرناه: أن أباءنا الآوائلنسيةالسلمين كائىا على علي يقب أهل 
الكتاب . وأنهم وضعوا ترجمات عربية كاملة للتوراة والزبور والأناجيل الأربعة أمام آأعين كل 
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المسلمين» فى بدء الذولة العباسسية 27 .من قبل أن تظهر ترجمة يوحيا قف ([تسبيلة» 
بالأندلس . سنة مائة وست من الهجرة. 

ولكن المسلمين مسن بعد عسصر «المأمون» ‏ رضي الله عنه ‏ اتشغل بعضبهم بتلقف 
الإسرائيليات من أفواه علمائهم وتركوا الأبحاث الجادة والهادفة لشتعب فى التنقيب عنهاء 
رفى إبرازها للناس . وسئموت نحن المسلمين المعاصرين ولما تكتمل كل الأبحاث المفيدة في 
نشر الدين . بل نحن نعلم أن تعبنا غير مجد وغسير مفيد» إلا للذين نور لهم البصائر. وذلك 
لأن كتب التراث قد امتلأت بالأخطاء . والإصلاح عسير. 

ثانياً: تأليف الكتب: 

أي 1 ميق اليبهود ضد المسلمين» وضد النصارى . ورأيت كتبآ كثيرة من النصارى ضد 
اليهود وضد المسلمين . ورأيت كتبا من المسلمين ضد اليهود والتصارى . 

والمبحث الذي تدور حوله كل المناقشات هو مبحث (المسيح المنتظر» الذي أخبر عن 
مسجيئه من بعده مسوسى - عليه السلام ‏ في الأصحاح الثامن عشر من سفر التثنية . فاليهود 
يقولون :نحن ننتطر مسيحاً واحداً هو مسيح هدى لا مسيح ضلالة .ولا ننتظر من بعده 
مسيح ضلالة . والنصارى يقولون لهم:إنه جاء. وإنه لهو المسيح عيسى بن مريم» ولن يأتي 
بعده مسيح هدىءع ويأتى من بجده مسيح ضلالة بن" 

والراسخون في العلم من المسلمين يقولون لليهود وللنصارى : بلغتكم ولسانكم إن المسيحم 
المتتظر هو محمد رمسسول الله يكل ولا مسيح سيأتي من بعده إلى يوم القيامة.لا مسيح 
هدي». ولا مسيح ضصلالة. هذا هو الميحث الذي تدور حوله كل المناقشات. ولا ييأس 
المسلمون من اليسهودء لأنهم لا يريدون الاعتراف بمحمد وكيد يتركون المناقشة في مسألة 
«المسيح؟ ويطعنون في التورأة. واليهود يجارونهم ويطعنون في الققرآن. ولما ييأس المسلمون من 
النصارى يطعنون في الإنجيل؛ والنصارى يجارونهم بالمثل. وكل الطعون مسائل فرعية. على 
المبحث الرئيسي وهو مبحث «المسيح» الذي هو المسيا. ومن الكتب المؤلفة : كتاب «اجواب 


() يقال:إن المترجم هو حتين بن إسحق . المعاصر لهارون الرشيد والمأمون. 
200 يقول النصارى فى تفسير سفر الرؤية: إن محمداً هو الميح الدجال إكتانك المسيخ الدجال للأستاذ 
سعيد أيوب ‏ نشر دار .الاعتصام بالقاهرة». 


1042 


. غصن الرب في سفر إشعياء التنبى 
الصحيح لمن بدل دين المسيح» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية. وفيه نقل حجج نصراني على 
صيجحة دينه من التورأة» ونقل ال نصراني أسلم على صحة المَرآن بأدلة من التوراة 
والإنجيل . وأيضآ: «الانتصارات الإسلامية فى كشف شبهات النصرانية» للطوفى اليل )١(‏ 
وححابة (الإعلام يم في دين النصارى من الفساد والأوهام؛ للومام القرطبي أبى: العسباصس 
صاحب المفهم فى شرح صحيح مسلم . واإظهار الحق؛ للشيخ رحمت الله الهندي . 

ولكن هذه الكتب كانت تقرأ في بيوت العلماء؛ لا في المدارس ولا في الجامعات . وإني 
العلم بالشئ ولا الجهل به. ولكن لا يكون بالكتب الإسلامية القديمة. 


وكان الْمراعٌ من تأليفه فى مليئة (القاهرة) في الخامس عشر من 0 الثاني . سنة ألف 
وأريعمائة واثنتى سر من الهجرة . ك مسعحع تا وراجعه : 
علا'ء أحمد 


ول سويد 


1 


)١(‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 
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المحكم والمتشابه في القرآن الكريم 6“-ذ-1[1[1[111 2220011111111 

- 

ا 0 5 
الغر ص من رد المتشايه لون المحكم 010 

- 5 - ٠. ٠. ٠. 
اللاخجللاف الكثير ل القر 2221112111 -------1[115351511115101101010101010101010ظ‎ 
- - 
201111100 تحل هذا اده كال اا‎ ٠ . 3 
ع‎ - 


الملة'ين الجار وين اللحكم الس وي 
الله يكلم الناس على قدر فقرليي سس سس م سس سم مص م ممص ميتي 
النص المحكم والمتشابه عن الله تعالى في التوراة والقرآن 5111111111 
ل النص المحكم والمتشابه على نفي ابلتسم عن الله في التوراة 05222111 
ثانيً: النص المحكم والمتشابه على نفى الجسم عن الله في القرآن سس سسسب 
0100110111727 لي 
ثالثاً: النص المحكم والمتشابه على نفى المكان عن الله في التوراة اا201 
رابعاً : النص المحكم والمتشابه على نفي المحكان عن الله في الهو الل سس ا 


ع . ١‏ أ 
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. 
5 
|[ [ [ [ [ |[ 2 ز 2 12 2 212 121 1 12 2 12ز212 12 | | | +[ ز 1212 2 121212 121 12 21 1 12<ز2< <2<2<2ز2 102 1[1|[|11[|1|1أ 212221111110 
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لمعمو لمسمة ل مرو دوجوم مسو دوو معو 


وه 
5 
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صحسسع سسعو م ووس سسب وس وود ووز ل الو ل ررق سوا اليه 


ِ لمصل الثاني 
9 وين 5 ٠‏ 5 
و وو 5 120010101010100 
٠. 5‏ 
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مأ الى اد بال لئاز 
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النبي الخاتم يظهر مر بني إسماعيل 1ط 
السيس: أمام الله 557110101010107 


النبي الأمى في التوراة والإنجيل 
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وم ووس محم لم 


كيقية انطباق النبوة على 1-6 0 تا 0 
السجعوةة يرتوة الانقي إلى اقوس سس ع و ا 
المسلمون أشداء على الكفار رحماء بينهم 225221111311512 
المسلمون يكونون فى بدء الإسلام جماعة صغيرة ثم يكبرون - 5-028 


عن 


موت 8ه 
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ومس مي سس سيو 3-3 
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وسوس سمو ال 
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الله نور السموات والأرض فى كتب المفسرين - 222100 
الله نور السموات والأآرض في التوراة وقئ: الإقيل سس سي مسب 


الأنبياء توزافين القوراة والو هل ممعم ا 0 
الشروفة كول سس سوسم ستيه 


يما ٠.‏ 
2 مجم معمم و دهم وبيب جم حون موود مومه سج سوم ووو و ووم جو مم مو وجي أي وأ زوع سور عد عمد مه مووان ووه وده سمه مدج ووه ومو و ال اد 0 


0 
ممعت 20 


515 


ب 


سس سس #017 


م م م 
. 1 4ل قافن اعم بسع عع مامه ووو و ع 00 الاح مج ووو سوس سسسا بورض اف ضاف شم هه هص ع 0 م نوع 6 ومع مضه * صمو مده وه ور ع وبحت ومن د مناه" 9086| شعق 6 عم ع هد همه صنو ووو ع وناج ججح جوع ومع > معن وه وه صعه مه مم مو مويو و و هوه م هده يح 
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نبوءة عن مكة المكرمة فيها أنها ستكون مستنيرة بنور الله عز وجل 
الله نوو السمواك والأرض شق القرآن الكريم 1--ذزذز_ذ_ز_ز_ز2زز111232 1000000 ا 1 111 


دو م 
مبزانس , 
محجيل ل دو اممو ات إجزه سح هوا 00 ورم سه ومو و زوه مقفوة محم مه مص ممه ووووين 446 رم وم وس جتزؤ6 فاخي دموه ممع ع فسن 6 ؤفر) 6ق 6 سعد جه نه سان 6 ع6 6 تاه دحت م م و وجوج مووود و يسدنه ع فوح 0 06 نسنن 6 0 6 نف مه دوم وجو نه ونا 
> شر 


6و4 يمي عم مده م كيه وو ووب وف وه ازا دقو وجورم ومع مم موه 


غصن الرب في سفر إشعياء النيي 
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لور داوم عله مومه ضوع 


اتهدف هعنم مم ةضوا 1 1 


العووة ووب 


اليم عو سام بجو وروم 


سيا 


م ا سي 11111 000600717171 

استدلال عيسى عليه السلام بالتوراة والزبور على مجيء محمد , 

لس فلا اامعوعيى علوداناه ند 
المصل العخامس 


معلى كلمة اشنا ووو وحلسم سم و دوا اع المعسم ماو ناو واواناة انزع عع مسممهم ووب وسو و واضانء عمسم ووو وبحي حي وي نانع ممع سمعهه وموم ورويوو بون وم مم جو عام بجوو ون وو عه ممم حم صا و 245 و2 د ممه مه ص مه اجو و وي ون تدده سم ود جسم هجويو ووز عدي 
مسح الأثبياء والعلماء والملوك سس ست 


الابيكا الوكيسن شه المسيح آلر سن امل 1ذ1ذ1ذ1ذ1ذخذخذتنيمواايليليليلزلز ز+ +1[1[1[#[1[ [ [ 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 2020111111 َ 1 
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]| لمسيعح كسس أبن ل يم عليه السلام 200131111 
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نص الإغخيل على أن محمد 


مسي 17 


2221-37 


ا#مصص و حل يوسوره م ب سدم مه سو عوي ز ذا 8 1 


0000 


لمحعهها عمو عه عمو وهم تمده م ممه نممو وو وجو وجوه سو هجوو وا يمو و وص وو وود | موا ١‏ 


تماق الو ع ع ا 99 
غيسى عليه السلام يتحدث عن تى الاسلام يلغة قومة متسس ست سس تست 74 
محاولات التنصارى لعل عيسى هر المسيح الوكين . 
المحاولة الأولى 


عقا بوووواقة 


امواوموقيع 


مم سعووون وووومسوى موممموا ا اتجوهور فرج مومسم م سهد متها واعوه مومرووجومد مونم عووع و موه هو مم مسر ما إطحه ط رع ون فعمام عمو ووو م نه فوا قفا لحععمه ممم ع ووم وج وو ف حوباك تدده كاوج وو موي و ووس موده م وموم ع ع ووه موده ووس عه وسور مومس 
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امممرج وسيم م 10 


تفسير بطرس للمزمور السادس عشر 


الر 2 على بطار 06 محجمج د ع و ل ا ويه 1111[1[10[1[111أ|202 0 01 
106 
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المحاولة الخالثة 000 00 
الموعد - ممع سمي و جع مسر عط حو لاقام يي ا 
نصوص المواعيد و ا ا ا 1 
المحاولة الرابعة ليطرس 24420126ههة24 >ا 0 
المحاولة الخامس من بطرس 75500552225555 2599999995953 ار ا 
ا 00 599 مح رع عر واس ني 
المحاو له الاققة 2 لان 
تفسير الكلام وي 
نص كلام داود ‏ سج م ع ممع عي حوب ماش ص 
محاولة النصارى لجعل نيوءة «ابن الله» على عيسى عليه السلام و 22 
المحاولة السناصة لا 
احتجاج عيسى ويحيى بكلام دانيئال على مجيء محمد ول ب كه 
محاولة استفانوس جعل عيسى هو ابن الإنسان صاحب ملكوت السموات مد 90 
١‏ المحاولة الثامنة ممصم وروي وروص سج بص ع جا توالا اللو را اتا 3 
المحاولة التاسعة ااا 17770000090 
المحاولة العاشرة 0000000000111 |[ |[ 1160607000777 
محاولة استفانوس لجعل عيسى هو النبى الممائل لموسى سال 0 
محاولات بولس لعل عيسي هو المسيح الرئيس روهسم سساح السو اا وح و 9/1 
أبن الله هو المسبيح المنتظر ل ا يي لاله 
نصوص من كلام العلماء تدل على أن عيسى ليس هو المسيح الرئيس - 95 0 
برنابا ينقل عن عيسى عليه السلام أن امسا سيأتي من بعده ا 11ظظظ0 حي تسد ا ا 
المصل السادس 
في الشهادة 11 7 
انفكا انتداق اا 0 


غصن الرب في سفر إشعياء النبي 
شهادة الحواريين لمحمد كك--1----1---_-_0_-_-.-.-.-.-.-.-.-ب-ب-_-_ز_ز]0_ز0_ز0ز00202020232320]0 000 7ك 
المسيح يقول عن نفسه: #أتيت لأشهد للحق؛ 
الشهادة في القرآن - :ا 
المصل السايبع 

شهادة أهل الروم بعيسى ومحمد عليهما السلام 110202020 00 
موقف عيسى عليه السلام من نبوءات التوراة 
تموذج يبين كيفية تحريف التصارى للأتاجيل بليس الحق بالباطل سستس ست 031179 
موقف الروم من دعوة عيسى عليه السلام ااا م0 
محاولات بولس في تطبيق نبوءات التوراة وأسفار الأنبياء التى هي لمحمد وَل 

على عيسى عليه السلام - اح 1 5 
لاوا الأول ارس لل م 31 
المحاولة الثانية لبولس 1100# ز[ 1ذزذ[ذ[ *[آ[ 0000 
المدكاولة 5001501 لبولمن مسي سم سس ع مس عد مع ووه + سو ور ا ل 
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المحاو له الى ا بعة المج جص و وو سحي ورو وو معو جم جل امسج موسسم عو م ممصم سه جو بجوم سمشم بجوو مسعوو عب وعد موس روجو سجر ونه سيمه ووو ارس لوده د ونام ومع مسا ب 7 1 
المحاولة التاف يغ والسادسة» والسابعة» والثامنة 9 سسب سوسما»» ممع معد سدع مجع :جب سدع جب ايو و مش عل ال 3 31 


والتاسعة» والعاشرةء والحادي عشرء والثانى عشر ع والتبالة عشر والريع لس 111 
عشر > والنامس عشر » والسادس شر » والسابع عشر م مع مع سمحتم سس و م سس سس لي 1 


- و 
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المحاولة الخامسة لبولس» السادسة لبولس» والسابعة لبولس سب سيد ا 
المحاولة الثامئة لبولس» والتاسعة؛ العاشرة ليولس مس ت ستسست وبى 
المحاولة الحادية عشرة لبولس - م سس ع سح سس سس سس سس اع 
المحاولة الثائتية عشرة لبولس» والثالثة عشرة لبولس - سس م م مي م تخ ام سنت وماة 
المخاولة الرابعة عشرة لبولس مس تت ص ص سس سس سس هوف 
الاتفاق بين بطرس وبولس اسه م ع ص مس سس سس ا 


1038 
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قصة ملاءة بطرس التي نسخ بها أحكام التوراة. هي هذه ا ا ا 0200 
فول بولس فى تثليث التجسد وتثليث التعدد اموب طسوو امم الحم تون بماتصصر باس وات اسسسر ديك 1 6 1 
خاتمة الكتاس ومن أجل ذلك ا ه10 00100 
علم الآباء بكتب التوراة والإتجيل - 1111 [ ز 1[ 1 1 ااا ااا ١00000‏ 
المحاكمة ععاء اللعنة في التوراة 2 معد و عسي بج م بس ع رمسم جسن اماس مار ن تناس عالت لك لد ال .1ق ١‏ 
رواية الإمام ابن جرير عن إنجيل يعقوب | | | |[ز[|ز[|ز|[|[| | <| | | | | | ز ز ز 000-08000707 
الفمصل الثامن 
في أرني كيف تحيى الموتى - 00000000000 |[ |[ 1[ 000000007 
في التوراة أن الأرض الخاصة هي من مكة إلى فلسطين ‏ الك 0 
من هو الوارث لوبراهيه؟ 100[ذزذزذ 1 ز2ذ12 2 12 ز2ز212ز12ز12 1212121 1ز1 1 1 1 1[ 0007ا00ا00 ا 
موت إبراهيم ل ااا اااي ليوز زطزطي[+ زو ز+ز1[1+1ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 07ر0 
التناقض فى وعد الإرث الخناص #محيضم ع سا تو صصص سشسكييو ب أة ١‏ 
المدينة التى لها الأساسات التي صائعها وبارئها الله - تت 7 7 7 27 ز 2< 2< ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
أهل بيت الله 98ج 9:ج عع تح ع ومع سيروم ممع ع م م ع ع وس م ع م و ص سس سس سس 8 
زلزلة الآرض والسماء 22550071١‏ : 98----ب-بب-010101010111 ا دم 
مشتهى كل الأمم. ااا 00 
الوعد بإرث الأرض كان قبل ولادة إسحق 0 ز > > ز ز <ز ز ز زز 1010١0‏ 
نص التوراة على ذيح الابن الوحيد- 1١‏ م د 1535 
نبوءة العطاش إلى البر ‏ از ز 2 00 ا 
نبوءة #ادعوني اسن لكم# ‏ ااا 00 
المصل التاسع 
فى عع الدف ير ا ا ا 77734 
ما فى المتديث من البلاغة 111 1[ | |[ 010101 0000070770 
سوال آية من العا ااا 2 ز ز ز ز ز ‏ 1 ا 
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غصن الرب في سفر إشعياء النبي 


زعها | 4 
]! 5 إمة و أ أم ومحيده ومو ؤوبجم يججو وب وسور مسب مم وو مايه مموءه عجان 0ل عبر جم رو رمم سس عه ومع م زيل يبز وي ف ةوه يديم و وو يججبيمه إسس هن سسا ل اران 0 1 كما ل و و ووه مبجم و مو سمو وه مات خجوء نسح 8 لجياة 8041 6ل بجوو بسع ممسنطة زه 6/8 99 لزه بجوو وو مو ميرم سا 5 يذ ١‏ 


0-3 وا ووم سا لوجم وم جم و ممبور عر رع وبا ا دم معو وو مرجم هه مسح وم معور وو رو م وممبجر و وم و سس و نجه لمعه دعبو ص ليجر ومو بمجمسوسر ممه فسصسااء ١‏ / الي وووجو ع و جوع ون ووم م وم ديج م بجنا ا اسشهة 00 لخن نوع ممبز وه سيوم ,م 


١/4 


يوم الرب سيت 
ش خائمة الكتاب 

علم الآباء يكتب التوراة والإنجيل 1 

رواية عبد الله بن سلام عن محمد يليه من سفر إشعياء سا 

رواية ابن إسحق عن محمد يُليْدٌ من إتجيل يوحنا -- -00--------- ين 

علم الآباء يكتب الأيوكريقا تدا 

معجزة خلق المسيح من الطين طيرا من كتب الأبوكريفا ومن كتب ابن جرير 


١ مم‎ 


نذر مريم من إنجيل يعقوب م لد ١‏ 


المحاكمة بماء اللعنة فى التوراة ب 1١4.‏ 


تأليف الأباء للكتب التى تثبت نبوة محمد يَكلِْةٍ بالتوراة والإنجيل .. ص يي ا 
الفمهرس “777777796ب7ب.ب-ب-ب-ب-.ب-ب_-ب2ز20202 ز ز ز ز 2 ز 2 ز ز 2 ل 


اسم الكتاب: غصن الرب فى سفر اشعياء النبى 
أسم المؤلف: أحمد أحومكد على السما 


| صب ,لصي مع لت التو واذ ااا 
ج007 سر عدمه مول ا 0 71 


ني 


المراحجعة اللغوية والتدقوق: طاه عبد الرؤوف سهد 
رهم الابداع بدار الكتب المصرية: ٠٠١١/7947‏ 
الترقيم الدولى: 977-376-044-8 .1.5.8.17 
تصميم واخراج الغلاف: وادّل سلامة 

طباعة الكتاب: مطبعة المدينة: 19114 

جمع اليكترونى: فور إتش ت:17174570/ ٠٠١‏ 
الإشراف العام: أ. سهد بكرى كوسأ 


55 
حقوق الطبع محفوظة جميع الحقوق محفوظة لدار الكتاب العربى النشر 
الطبعة الأولى وغير مسموح بإعادة نشر أو إنتاج الكتاب او أى جزء 

منه او تخزينه على أجهزة استرجاع أو استرداد اليكترونية 

ع أونقّله بأى وسيلة أخرى أو تصويره أو تسجيله على أى ندو 


بدون ألخن موافقة كتابية مسيقة من الناشر أو المؤلف 


الآراء الموجودة 
بالكتاب لاتعبر 
بالضرورة عن رأى الدار 


-» اإا نوجي‎ ١١! 
- 0 0 1 


دمشسئق - القاهسرة 


سوريا د لمشق «- الحجاز - شارع مسلم البارودى هاتف : ١823:‏ من بلسه ا فاجكس: لت ع 7 
مصر - القشاهرة - "0 شارع عبد الخائق ثروت - شقة1١‏ تلفاكس: اللذاة؟ . 
مزوء.ممطع جزه)2003طها نيمل :لم1 


